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سمالت الرحمز الرحيم 


الإقرا 


و ل لادی ال عل دا 
تة رأة من اا وشعراء تلمسان» وضم بين 
صفحاته e‏ شعرية ونثرية في قمة الجمال.. 
أهديه: إلى أبنائي شباب الجزائر المتطلع باحترام إلى 
ماضيه الذهبي» والناهض بمستقبله المشرق في متابرة 
وإصرار. ولعل إهدائي لهم هذا الكتاب؛ يحفزهم 
عل لفرت يل رات ف ال ل ع 
الجميل» والإنتاج الأدبي الرفيع؛ ذلك الإنتاج؛ الذي 
انتشر في ريوع الأرض شرقا وغريا؛ فملاءها سحخرا 


E ST 


بوزياني الدراجي 


الأوسط كلها؛ إذ تعد أحد المراكز المشعة بالعلم 
والأدب والفنون؛ منذ عهود موغلة في القدم. أضف إلى 
ENE ECE CEE EEE‏ 
اة الا ل ر ا N‏ 
ETE TEY,‏ 

O O CES 
ELE EEC OE IS 
أقدم العصور سدة للحكم» وقلعة حصينة للأمراء‎ 
والملوك. وبحكم هذا كله؛ أضحت تلمسان مركز‎ 
إشعاع للعلوم والآداب والفضفون؛ تشع بأنوارها على‎ 
ER TE ASE 


وعا هة فد ناا والة ‏ في هده لاا 
في ربوع الأرض كافة؛ غرباوشرقاوشمالا وجنوبا, 

وبالمقاسل؛ فقد جذبت تلمسان إلبها واستقطبت 
E E ECE ONT OTE ET‏ 
وجدوا بيئة خصبة مستنيرة هيّأت لهم الظروف 

ر ارغ ق ا ا 
اح ابا ت ل عا جل اا 
lC SES O Nn‏ 
المهاجرين عنهاء أو من الوافدين إليها والمستقرين 
نفا EES LS‏ 
أبدع وكتب في محيط وأحواز هذه المدينة الغراء؛ 
المدينة المذكورة. 


تع هذا المسلك؛ لأن تلك العصور الأولى؛ 
EN a MEO‏ 
وما يفهم من أحوال مستجدة؛ كالجنسية القطرية» 
والانتماء إلى الوطن المحدد بالحدود الحالية. لذافقد 
كان أهل ديار الاسلام كلهم من جنسية واحدة؛ 

وعليه؛ فكل الذين ينتقلون من مسقط الرأس؛ 
O E O CE E‏ 
ومستقرهم» وموضع عيشهم؛ ر اا 
EEE E E EET‏ 
الذي ولدوا فيه. فدذدلك يثري عملية التنويه بصاحب 
الترجمة والتذكير به في حلات متعددة. وهو ما 
تر الشاب كر من الاعلاء والطماء إلى اگنر 
E Aa N N‏ 
بل هو فعل محمود. 

E O 
يخرص من خلله على ذكرهم بالتوالي؛ حسب‎ 
الترتيب الزمني العام (القرن الهجري)؛ وتبعا‎ 
لحروف المعجم؛ ضمن كل فترة زمنية (قرن) على‎ 


+ 


EE EE EEE E PE OR 


E E E EG E 
الوفاة أو الميلاد؛ أو بحروف المعجم بشكل شامل.‎ 

EE CTI OT EDET 
تناوالت تاريخ تلمسان والتعريف بهاء؛ء منذ نشأتها‎ 
على د الرومان؛ ت الع ر الوناالىه اضر‎ 
البيزنطي؛ وانتهاء بالعصر الإسلامي؛ أين أضحت‎ 
هذه المدينة مركز إشعاع سياسي وعلمي. وغدت‎ 
E EEE N E O E CEE EEE 
ک4‎ 

أما الأجزاء الأخرى؛ فقد تضمنت تراجم أدباء 
ولشعراء تلمسان؛ بشكل موسع بعض د 
المزيد من الفائدة» ورغبة في تمكين القراء من 
معرفة أكبر قدر من المعلومات عنهم؛ مع الاستفادة 
O O N‏ 
E E EE BO E O OES‏ 
الكتاب س بحول الله بمثابة الموسوعة التي 
E A yT‏ 
AIIA N E‏ 

اا اة اا وله - ممن ور 
علينا العتور على ما أبدعوه من شعر؛ أو نصوص 
ا ا ل ل ق ارد 
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من اترات ا 2 لن جك ت فيه ااه الول 
والإمارات ان ا ا ل علماء ومتصوفي 
تلمسان؛ كانوا في الأصل من الأدباء والشعراء. لذا 
فقد تحتم التعرض لهم» والإشارة إليهم دون التقيد 
د و ا 
EEE‏ من الشباب؛ لعلهم يحظون بما 
وقفضاعنده. والله هو الموفق والمعين. 


بوزياني الدراجي 
الجزائر في 2011/11/2 


2 2K 2K 


نقد المصسادر والمراجع 


على الرغم من شح المعلومات وصعوبة 
ال ا ا ي د ا 
توفر لديه من مصادر ومراجع تاريخية وأدبيية 
تعالج مواضيع تخص البلدان المغربية كلها والأندلس؛ 
فاتضح أن تلك المصادر والمراجع لا تخلوامن فوائد 
جليلة. ولهذا نذكرها تباعا أهمها؛ مرتبة حسب 
مدى تناولها للموضوع المطلوب: 
1) كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بني 
o CG NE‏ 
1378/0ء). إذ يتميز هذا المصدر ‏ عن غيره 
من المصادر بالدقة؛ خاصة الجزء الثاني منه؛ لأن 
E ANSE REE E‏ 
موسى الثاني؛ فاعتټبر ‏ عندئذ ‏ شاهد عيان» 
IE O E CRE O‏ 
E E E E e CE O OE.‏ 
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ی کی ن ک نک د دای ای 
علج ف اا 1ا صل فل يى عة الول 
وأخبارهم ومواطنهم والكيفية التي وصل بها الملك 
إليهم؛ من خلال تدرجهم في الصعود من مرتبة 
رئاسة القبيلة إلى مرتبة أسمى؛ وهي سدة الملك 
EN ON E MN.‏ 
E E E‏ 
الدولة؛ بدا بأول الملوك الزيانيين ومؤسس دولتهم 
يغمراسّن بن زيان؛ وانتهاء بالعهمد الذي تولى فيه 
الأخوان: أبي سعيد عثمان وأبي ثابت الزعيم؛ ابني 
عد الرخمان بن يجيي بن ران بن زيان 
شئون الدولة. إذد سقطت في وقتهما الدولة الزيانية 
للمرة التانية؛ وبذلك انقطع بهما حكم الأسرة الثانيية 
ل اي رار د و ا 
المستشرق الفرنسي ألفرد بل .0 .۸ ,61ئ8 (1873 _ 
5ء,م,م)؛ ونشره بالجزائر سنة 1321ه/1903م. ثم 
أعماد عبد الحميد حاجيات تحقيق هذا الجزء 
بالجزائر سنة 1400ه/19801م. وذلك برعاية المكتبة 
الا 1الرا 1ة وق امل الحرء الال در كا 
بغية الرواد على معلومات جليلة؛ خصصت لتلمسان 
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بها. وبذلك يعتبر كتاب يحيى بن خلدون المصدر 
الأساس في هذا الموضوع؛ إذ نقل عليه كرون ممن 
اعتنوابموضع تلمسان وعلمائها. 

أما الجزء الثاني فهو خاص بالفتقرة التي 
EAN E A E E E ET‏ 
أبي حمو موسى (الثاني) ابن يوسف بن عبد 
الرحمن بن يحيى بن يغمراسن بن زيان. قام 
N E E O EEG‏ 
بل؛ الذي طبع الجزأين بمطبعة فونطانة بالجزائر: 
أين أنجز الجزء الأول سنة 1321ه/1903م. بينماتم 
طبع الجزء الثاني سنة 1328ه/1910م بالمطبعة 
نفسها. وقد أعاد نشر الجزء الثاني بعد التعلييق 
و ا کک ورا الدراکی؛ س 
منشورات دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع؛ 
بالجزائر سنة 2007م؛ في إطار سنة الجزائر للثقافة 
العربية. وقد اشتمل الجزء الثاني من بغية الرواد 
إلى جانب موضوع التاريخ السياسي والعسكري 
للفتقرة التي حكم فيها أبو حمو موسى الثاني ابن 
وتف - عل فض ةه عا ا ا 
و راء غاص رو اهدو الفكرة. فة لى ماد 
CEE GE CEN CONN CLIN‏ 
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EE TT 
تخص الحياة النقافية في تلمسان: الفنية منها‎ 
E E E E ET E 
وجب التنويه بماقدمه كتاب بغية الرواد من فائدة‎ 
معتبرة.‎ 
كتاب زهر البستان في دولة بني زيان›‎ -)2 
لمؤلف مجهول الهوية. وهو مخطوط تم تصويره‎ 
N E E o E ع (( اک‎ 
The John rylands University .رتiسيilnڊ البريطانيیة‎ 
(وهذه النسخة المخطوطة‎ ا1ibrary‎ of Manchester 
.)796( .283 MS مسجلة في تلك المكتبة تحت رقم‎ 
E RET CAE E EET 
زهر البستان في دولة بني زيان؛ في انتظار نشره‎ 
ر ا‎ 
CE E ERE IE EDET 
ال خا لاء وو د ايور‎ 
EC E E E A O CE 
A LS 
EE N NS 
الجزء التاني إلى الجزء الأول منه؛ كما أشار كذلك‎ 


ف ا 1ے وداالزء لى الجر للت و لن 
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مؤلف كتاب زهر البستان في دولة بني زيان كان 
من معاصري السلطان أبي حمو الثاني ابن يوسف. 
وبذلك؛ يحتل هذا المصدر الأهمية نفسها التي 
أختض نه اكناب ية الرواد. غر ان ففدان الخز: 
الاول .والخرع التالت رده من مالا عة ل 
ينحصر موضوعه ضمن فترة زمنية محددة بخمس 
سنوات من عمر هذثه الدولة (وبالتحديد خلال فتقرة 
قا ردهن عه د اى خاو الفا) وهر مانت ن 
ذلك الجزء؛ الذي تبدأً أحداثه بسنة 760ه/1358م. 
وال اة 6ه 6اا عل ا كا زهر 
البستان لا يخلو من فوائد جمة؛ على الرغم من 
E CT OS‏ 
بتفاصيل هامة؛ تتعلق بالسلطان أبي حمو موسى 
الثاني» وبلاطه الزاخر بالنشاط والحيوية. من ذلك؛ 
ما تضمنه الكتاب من شواهد» ومواضيع أدبية» 
وأشعار للسلطان أبي حمو»ء وبعحض الأدباء والشعراء 
المعاصرين له. وواضح أن مؤلف زهر البستان كان 
من بين الذين خدموا في بلاط السلطان ا حمو؛ 
ا دا کا این ا فی درن 
وغيره. ولكنه يبدو أمام هذا الأخير محدود 


E E E CC. الحصبلة» ود لذ‎ 
ل 8 ء‎ r a Gr © 2 
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سالب لروة قى عرض الاخدت. لے ان هدا 
SNE NS OS EE‏ 
على شواهد ونصوص أدبية وشعرية هامة؛ بل ثمة 
نصوص لم يذكرها صاحب بغية الرواد. بالإضافة 
إلى أنه اهتم بالتفصيل الصغيرة؛ التي تجاهلها يحيى 
إبن خلدون. ويستشف من خلال سرد صاحب زهر 
البستان للأحداث؛ أنه سبق يحيى بن خلدون في 
التواجد ببلاط أبي حمو؛ لأنه أورد في كتابه خبر 
قدوم يحيى بن خلدون إلى تلمسان؛ E E‏ 
لأمير بجاية. وقد حدث هذا بالطبع - قبل أن 
يلتحق يحيى بالبلاط الزياني. أما ناسخ هذه النسخة 
من مخطوط زهر البستان؛ فيُذعَى: الحبييب بن 
يخلف بن جلول بن العيد الفرادي؛ المولود في 
غريس بنواحي معسكر الحالية. قال إنه فرغ من 
نسخه صبيحة يوم الجمعة؛ الخامس عشر من شهر 
المحرم» في غرة عام 1235ه؛ لصالح مسلم بن 
عبد القادر خوجة؛ ثم لمن شاء الله بعده؛ هبة أو 
شراء. وهكذا؛ فإن أجزاء كتاب زهر البستان في 
ذولة نى زبان الاخرى ادك ك اع ك 
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أخرى تعالج الموضوع نفسه. ولعل تتبع آثار 
الناسخ المذدكور› ومن نسخ له؛ اد وة 

اال ر ا وال اک ا 
یل ا اک ادا یی زل :د 
سبيل المثال الفقيه القاضي سعيد العقباني؛ في تاريخه 
عن هده الدولة. ولكنه ضاع وأندثر؛ وقد OES‏ 
الرحالة والمؤرخ المغربي أبو القاسم الزياني في 
وبحرا. إذ يقول أنه اطلع على كتاب العقباني _ 
مع غيره من الكتب - حينما زار ضريح الصوفي 
الشهير أبي مدين شعيیب . 
3) كتاب واسطة السلوك في سياسة الملوك؛ 
للسلطان أبي حمو موسى (الثاني) ابن يوسف 
( 1323/2725 = 61388/791 وهو کتااب تریوی 
أدبي سياسي؛ ألفه هذا السلطان؛ في شكل وصايا 
أخلاقية»ء وسياسية»ء وعسكرية؛ موجهة إلى ولي عهده. 
((سراج الملوك)) للطرطوشي» وكتاب ((العقد الفريد)) 
لابن عبد ربه» وكتاب ((المنهج المسلوك في سياسة 
الملوك)) لعبد الرحمن بن عبد الله وكتاب 


((سلوان المطاع في عدوان الاتباع)) لمحمد بن ظفر 
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N E E CET ME EEN 
بعض الآراء السياسية» والنصائح العسكرية؛ التي تعبر‎ 
عن أفكار السلطان الزياني الخاصة؛ ورؤيته لشئون‎ 
الحكم والسياسة» ورآيه في الشئون العسكرية والتكتيك‎ 
الحربي» بالإضافة إلى الشئون المالية» والإدارية‎ 
NI AIS ICN 
NC 
EC EC OR E E ENES 
الأسلوب الأدبي الجليل للسلطان أبي حمو الثاني›‎ 
ومكانته العلمية الرفيعة. وعليه؛ فكتاب واسطة‎ 
السلوك؛ له مكانة خاصة هنا؛ لأنه يقدم  بصدق‎ 
ودقة _ صورة واضحة للمكانة العلمية والأدبية التي‎ 
يتحلى بها السلطان أبو حمو موسى الثاني.‎ 
وقد تم الاعتماد على نسختين من هذا‎ 
E cp AOE Ca 
فالأولى هي النسخة المخطوطة التابعة للمكتبة الوطئنية‎ 
الجزائرية؛ المصنفة تحت رقم 1374ء أما النسخة‎ 
الثانية؛ فهي مطبوعة بمطبعة الدولة التونسية؛ بتونس‎ 


أ أنظر تفاصيل ذلك في مقالة ((النظرية السياسية للسلطان أبي حمو 
الزياني الثاني))؛ للدكتورة وداد القاضي» المنشورة بمجلة الأصالة؛ 
عدد: 27؛ من السنة الرابعة. 
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CE EEE DEL ER 
اة المخطوط4؛ لاتا اأكمل واوف؛ تما ستل‎ 
النسخة المطبوعة في المقارنة والتصحيح بقدر الإمكان.‎ 
كتاب نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني‎ -)4 
زيان وذكر ملوكهم الأعيان؛ لأبي عبد الله محمد‎ 
899 ابن عبد الله بن عبد الجليل التنسي (ت:‎ 
ف/1493ء) .كان التتسي كاتا لدى السلطان الرناني‎ 
محمد المتوكل بن محمد آأبي زيان بن آبي ثاإبت بن‎ 
اى تاشفن بن أي حمو موسي لاني ادى ترلل‎ 
الحكم في تلمسان (من سنة 866ه/1461م إلى سنة‎ 
ذوي الباع‎ UN a 3ھ/1468م).‎ 
الطويل في صناعة الإنشاء والتأليف في المجال الأدبي.‎ 
أكمل محمد التنسي ما وقف عنده الأخوان: عبد‎ 
الرحمن بن خلدون ويحيى بن خلدون, لدا فقد‎ 
NEO ET E 
بغية الرواد. وقد صنف التنسي كتاإبه هذا ضمن‎ 
خمسة أقسام؛ بوب كل قسم منها إلى عدة أبواب.‎ 
غير أن الذي له علاقة بالموضوع هنا؛ لا يتعدى‎ 
اباب السابع من القسم الأول. وما تبقى فهو تأليف‎ 
أدبي خارج عن نطاق الاهتمام في هذا المجال.‎ 


,ع و و ا ا ا لے 
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المذكور؛ وبالتحديد على نسخة منه مصورة في 
(ميكرو فيلم)؛ منقولة عن المخطوط المغربي 
المحفوظ بالخزانة العامة بالرياط؛ تحت رقم: 444. 
وقد قام محمود بوعياد بتحقيق هذا الباب؛ ونشره 
فيما بعد برعاية المكتبة الوطنية الجزائرية؛ تحت 
عنوان: ((تاريخ بني زيان ملوك تلمسان))؛ وذلك 
سنة (1405ه/1985ء). 

E AINE O a. 
معلومات جديدة بالنسبة لما ورد في كتب! العبر»›‎ 
وبغية الرواد» وزهر البستان» وواسطة السلوك. إذ‎ 
الكل اا غ وا اا اا‎ 
افتاه عل تضوصض اة عة م اا ا‎ 
شعرية لشعراء في البلاط الزياني؛ بالإضافة إلى قصائد‎ 
نظمها بعض سلاطين الدولة.‎ 


أ تفضل المرحوم السيد محمود بو عياد - مشكورا - عندما كان مديرا 
للمكتبة الوطنية الجزائرية بإعطائي نسخة من '"'الميكرو فيلم " المذكور. 
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5)- كتاب البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف 
المليتني المديوني التلمساني؛ الملقب بابن مريم؛ 
[أكان حيا سنة 1025ه/1611ءم)؛ حقق هذا الكتاب 
محمد بن أبي شنب؛ وطبعه بالمطبعة الثعالبية 
بالجزائر سنة 1326ه/1908م. وفي هذا الكتاب؛ جمع 
E E E‏ 
الفكر فيها. واستقى بعض أخبارهم من كتاب بغية 
الرواد. والفائدة المجناة منه؛ تتلخص في تقصي 
E E E ETT‏ 

6)- كتاب الجواهر الحسان في نظم أولياء الزمان؛ 
لأبي مدين شعيب وآخرين؛ تحقيق عبد الحميد 
حاجيات» ونشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزاتر» نة 1974ءم. بشتمل خا الكتاب على 
قصائد وأزجال نظمها مجموعة من المتصوفين؛ بما 
فيهم أبو مدين شعيب نفسه. لهذا فالكتاب المذكور 
قيم جدا ومفيد. 

7)- كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام 
الععرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر؛ لأبى زيد عبد الرحمن بن خلدون 
(732ه/1331م ‏ 808 ه/1405ءم). والطبعة المعتمدة 

20 


هنا؛ هي التي نشرت بعناية دار الكتاب اللبناني؛ 
ببيیروت 1967 1968 س 1977م. وينحصر ماتم 
استغلالمه من هذا الكتاب الضخم؛ ضمن مجلدين 
هما: السادس والسابع. وأهم ما يستفاد من كتاب 
العبر في ها الاب هو ماورد فى المجلدبن: الفادس 
والساإبع من أخبار عن تلمسان» وعن الدول التي 
استولت عليها؛ بالإضافة إلى ما ورد فيه عن حياة 
عبد الرحمن بن خلدون ورحلاته؛ ثم حديثه عمن 
تعرف عليهم من علماء تلمسان؛ بالإضافة إلى 
القصيدة التي نظمها السلطان الزياني أبو زيان 
محمد بن أبي حمو موسى الثاني» وأرفقهمامع هدية 
إلى السلطان برقوق بالقاهرة. وقد نقل محمد بن 
تاويت الطنجي هذا الباب الأخير كله؛ واجتته عن 
سياقه في المجلد الساإبع؛ ثم نشره بعد تحقيقه تحت 
عنوان (التعريف بابن خلدون ورحلته غريا 
CR NCEE OT‏ 
بالذات من المجلد الساإبع؛ وممانشره محمد بن 
تاويت؛ خاصة وأن عبد الرحمن بن خلدون استكمل 
ماانقطع بعد ممات أخيه يحيى. 


ا 


8) كتاب التعريف بابن خلدون ورحلته غربا 
وشرقا؛ لأبي زيد عبد الرحمن بن خلدون. حقق 
هذا الكتاب الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي› 
ونشره بواسطة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة سنة 1370ه/1951م. وهذا الكتاب ‏ في 
حقيقة الأمر ‏ مستخرج من المجلد الساإبع من 
كات القرء وشل فتة الاضافة ل ماف 
مل اقات عل ااا لاء تلان ف 
التعاليق» والتحقيق الذي أعده الأستاذ الطنجي. 

9)- كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة. للسان الدين 
2 عا ن لالط (715ھ 1313ھ 
6ه/1374ء). هذا الكتاب عبارة عن موسوعة 
أدبية اشتملت على معلومات تاريخية وجغرافية هامة 
ص اال ا ل د 
معلومات ونصوص أدبية في غاية الأهمية؛ تخص 
OS N And 5 a lik‏ 
الإحاطة هي الطبعة التي حتققهما محمد عبد الله 
عنان. تليها الطبعة التي حتقهما يوسف علي طويل. 
وأخيرا الطبعة التي راجعها وقدمها وعلق عليها 
بوزياني الدراجي؛ بدعم من وزارة التقافة الجزائرية 


22 


E E E E E 

المجال؛ هي المعلومات الخاصة بعلماء وأدباء 
وشعراء تلمسان؛ وهي موزعة على عدد من أقسام 
الكتاب؛ مثل القسم الأول؛ الذي يشتمل على ترجمتي: 
ارا ن ل ك ب ص لا 
التلمساني. وإدريس (المأمون) ابن يعقوب بن يوسف 
إبن عبد المؤمن بن علي. ثم المجلد التاني؛ الذي 
ب وی عل رچ لے ع اا تابن د 
E‏ بن علي بن داود المقري التلمساني 
(الجد). ثم المجلد الثالث؛ حيث تتواجد تراجم كل 
من: محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقي› 
ومحمد بن خميس بن عمر بن محمد الحجري 
التلمساني» ومحمد بن أحمد بن محمد بن محمد 
إبن مرزوق العجيسي التلمساني» ومحمد بن أحمد 
ابن إيراهيم بن محمد الأنصاري التلمسانئي. ثم 
المجلد الرابع الذي يشتمل على تراجم كل من: 
السلطان أبي حمو موسى الثاني ابن يوسف» وعبد 
الله بن فارس بن زيان العبد الوادي التلمساني› 
والسلطان أبي سعيد عثمان بن عبد الرحمن بن 
يحيى بن يغمراسن بن زيان» والشاعر الزاهد عبد 


الرحمن بن يخلفتقن. 
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10)- كتاب نفح طيب في غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب؛ لأبي العباس 
أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت: 
1هه/1631ء)؛ حققه إحسان عباس؛ ونشر بواسطة 
دار صادر ببيروت؛ سنة 1388ه/1968م. وهذا 
المصدر عبارة عن موسوعة أدبية وتاريخية لبلاد 
الأندلس والمغرب. وقد أفاد مؤلف هذا الكتاب 
E AEN COE‏ 
وعلماء تلمسان . 

- 11)- كتاب أزهار الرياض في أخبار عياض؛ لأبي 
العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني؛ تحقيق 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. 
ET PE PT E A E O EE E ET‏ 
بالقاهرة سنة 1939م. يشبه هذا المصدر كتاب نفح 
الطيب؛ إذ يعتبر بدوره موسوعة أدبية تتناول ما 
اة وناور ف ترت 2 ار 
E E E ET‏ 

127( كتاب :فوات الوفات؟ لنخمد بن شاكر 
الكتبي (ولد في حدود 686ه/1287م. وكان حياسنة 
4ه/1362م). وضع كتابه هذا كذيل لكتاب وفيات 
الأعيان؛ بعد أن لاحظ إغفال ابن خلكان لتراجم 
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حجن الحا اراعل وكاب دنن كر 
هذا؛ مخصص - في عمومه ‏ إلى أعيان المشرق؛ 
خ ولل الل عل راج بحص الاالسن. 
والفائدة المجناة من كتاب فوات الوفيات ‏ في هذا 
ال ل ك ردا ر ا اوي 
في المجلد الثاني؛ وتتعلق بعفيف الدين سليمان بن 
علي بن عبد الله الكومي التلمساني؛ المعروف 
بالعفيف التلمساني. أما الترجمة الثانية ففي المجلد 
الثالث؛ وتخص ولد سليمان المدكور؛ وهو شمس 
الين محمد بن سليمان علي بن عبد الله الكومي 
التلمساني؛ المعروف بالشاب الظريف. 

13)- كتاب المن بالإمامة على المستضعفين بأن 
جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين؛ لعبد الملك بن 
محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الباجي 
المعروف بصاحب الصلاة (توفي في حدود 
4ه/1198م). نشر هذا الكتاب بعد تحقيقه: عبد 
الهادي التازي؛ ونشره بواسطة دار الأندلس ببيروت 
نة 1964ء: ونشتمل هدا المضذر غل غنات ادة 


عديدة؛ لها فائدة معتبرة. 
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14)- كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ 
لعبد الواحد المراكشي (كان حياأا سنة 
3ه/1216م)؛ حقق الكتاب محمد سعيد العريان 
CC ONIN a,‏ 
الكجرى بالقاهرة سنة 1949م في طبعته الأولى. تنحصر 
a E O EE EE‏ 
ونصوص أدبية وأشعار تخص عبد المؤمن بن 
علي وأولاده. وقد أفاد المؤلف. 

15)- كتاب الغصون اليانعة في محاسن شعراء 
المائة السابعة؛ لإبن سعيد أبي الحسن علي بن 
موسى الأندلسي (610ھ/1213م ‏ 685ھ/1286ء)؛ 
تحقيق إبراهيم الإبياري» ونشر دار المعارف بمصر 
سنة 1945م. لهذا الكتاب أهمية خاصة؛ لأنه ترجم 
لبعض أدباء وشعراء تلمسان؛ وأورد من أشعارهم 
عينات في منتهى الأهمية؛ خاصة وأن ما ورد في هذا 
الكتاب مفقود في مصادر أخرى. 

16)- كتاب الحلل الموشية في الأخبار المراكشية: 
نسبه بعضهم إلى لسان الدين بن الخطيب؛ حسب 
النشرة التونسية سنة 1337ه/1918م. EEE‏ 
بعض المحققين يشككون في نسبة هذا الكتاب إلى ابن 
الخطيب . وبالمقابل؛ فقد رجح محمد عبد الله عنان؛ 
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ل كن وا اكا ي اف لى الفلء تن 
سماك العاملي المالقي؛ بحكم وجود نسخة مخطوطة 
في الخزانة الملكية تحت رقم 3674؛ تحمل هذا 
الاسم, غير أن عبد القادر زمامة؛ الذي حقق 
الكتاب ‏ في المغقرب مع أحد زملاشه ‏ نفيا هذا 
الأمر؛ وبذلك؛ بقي الموضوع في خانة "المؤلف 
المجهول'. وقد تم نشر كتاب الحلل الموشية في 
الخ ار رة محرا ى الحرتر؛ اة 
دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع؛ بتحقيق محمد 
شايب شريف؛ وذلك بدعم من وزارة القافة 
الجزائرية. المهم أن هذا الكتاب يجري عليه هناما 
برق علي كتا المعب > والفل الاما فهو 
E E O‏ 
المؤمن بن علي الكومي»› وبنيه. 

- 17)- ديوان أبي مدين شعيب؛ لأبي مدين شعيب 
ابن الحسين الأنصاري؛ (ت: 594ه/1197م). ويشتمل 
على 48 قصيدة. في حوزة المؤلف نسخة منها. وقد 
قورنت بنصوص آأخرى؛ لمزيد من التحقق» ومراعاة 
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16 اورف الت وا ا 
الحفناوي الديسي؛ (1269ه/1852م ‏ 1361ه/1942ء) 
N N N COS‏ 
للففون المطبعية بالجزائر سنة1991م. سبق نشر هذا 
الكتاب في سنه 1906م. وهو يشتمل على عدد كبير 
من التراجم المغاربية عموما والجزائرية بالخصوص. 
ETE,‏ 

19)- ديوان الشاب الظريف؛ لمحمد بن سليمان 
التلمساني (661ه/1262م ‏ 688ه/1289ءم)؛ تقديم 
Cd‏ ا 
المطبعية بالجزائر سنة 1991ءم. فائدة هذا الديوان؛ 
انحصرت في مراجعة أشعار الشاب الطريف ومقارنتها 
EE E EEE E‏ 

20)- كتاب الوفيات؛ لأبي العباس أحمد بن حسن 
ابن علي بن الخطيب؛ المعروف بابن نفد 
القسنطيني (ت: 810ه/1407م)؛ تحقيق عادل نويهض. 
E NG TT‏ 
اا د دا ل ا 
المغرية كلها؛ بالإضافة إلى الأندالس والمشرق. وفائدته 
ا صر فى ما ارالة توص ص ا 
وأدباء تلمسان. 
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21)- كتاب المسند الصحيح الحسن في مآثر 
ومحاسن مولانا أبي الحسن» لأبى عبد الله محمد بن 
مرزوق الخطيب التلمساني (ت: 781ه/1379ء). قام 
بتحقيق هذا الكتاب في البدايية ليفي بروفنسال 
(proven›a1-eveا.E).‏ في شكل منتخبات منه. وصدر 
مؤخرا هذا الكتاب كاملاء وفي ثوب جديد؛ بعنايية 
وتحقيق ماريا خيسوس بيخيرا؛ ونشر بواسطة 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر سنة 
1ه/1981م. ويشتمل هذا الكتاب على بعض 
المعار مات دات اة 1ة حط الاد ,لاء كفل 
تتجلى أهميته بكون صاحبه ممن يدخل في اهتماممات 
ل 

22)- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام 
مدينة فاس؛ لأحمد بن القاضي المكناسي (ت: 
0ه/1025ه). طبع هذا الكتاب في سنة 1309ه/ 
طباعة حجرية بإشراف محمد الفاطمي بن الحسين 
الصقلي؛ تم أعادت طبعه دار المنصور للطباعة 
والوراقة بالرباط سنة 1973م. تنحصر فائدته في تتبع 
E E E E E E E NEE‏ 
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23 كات ار لرن لخهان في نظم فحول 
الزمان؛ لإسماعيل بن يوسف بن محمد بن الأحمر 


ونشر دار القافة ببيروت سنة 1967م. وهو كما 


شر عة توي غل مختررات اغلا 
الشعر اء المغاربة وال وفائدته E E E‏ 


24) كتاب درة الحجال في أسماء الرجال؛ لأبي 
العباس أحمد بن محمد المكناسي؛ المعروف بابن 
القاضي (960ه/1552م ‏ 1025ه/1616م)؛ حققه 
محمد الأحمدي أبو النور؛ ونشر في طبعته الأولى 
بعناية دار التراث بالقاهرة» والمكتبة العتيقة بتونس؛ 
لل ي ا 00 ت ا0 و ا 
E O E EE E E E OE‏ 
وفيات الأعيان. يشتمل على تراجم كثيرة لأعلام 
من المغرب والأندلس والمشرق؛ غير أنها اتصفت 
بالاقتضاب والاختصار؛ الأمر الذي أفقده مزايا 
الكمال والوضوح. ومع ذلك فهو لايخلو من فائدة. 
25) كتاب الذيل والتكملة لكتاب الموصول 
والصلة؛ لمحمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري 


المراكشى (ت 103/703 كان کمن الا 
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المرينية المحاصرة لتلمسان؛ فمات في المنصورة؛ أغاء 
المصر حننق حضي حرا د الكت اخسن 
عباس ومحمد بنشريفة» ونشر دار الثقافة بيروت 
لينان سنة 1964م ما عرف من آأجزاء الذيل 
والتكملة؛ لا يتجاوز تسعة أجزاء؛ ولكنها لم تنشر 
کا ات ااه هاا غل ران ارا 
والسادس. والكتقاب هام جدا؛ خاصة في تراجم أعيان 
E TEESE‏ 

26)- كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب 
(جزء من أجزاء كتاب المسالك والممالك)؛ لأبي عبد 
الله بن عبد العزيز البكري (ت: 487ه/1094ءم)؛ 
تحقيق ماك قوكينن دي سلان؛ نشر مكتبة أمريكا 
والشرق Adrien - Maisonneuve‏ بباريز سنة 1965م. 
وهو كتاب جغرافي وصفي؛ ولكنه يشتمل على 
EES EG E E E E EY‏ 
ضمنه عن تلمسان من أخبار تاريخية وأوصاف 
جغرافية. 

27) كتاب القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس 
(مقتبس من كتاب نزهة المشتاق)؛ لأبي عبد الله 
الشريف الإدريسي (توفي في حدود 560ه/1164م)؛ 
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الجامعية بالجزائر سنة 1983م. يتناول هذا الكتاب 
قا حاف روماو ات اع د ا و 
وتتمتل فائدته هنا؛ فيما ورد ضمنه من معلومات 
تخص تلمسان ومحيطها. 

28)- كتاب وصف إفرقيا؛ للحسن بن محمد 
الوزان المعروف بليون الإفريقي؛ ترجمة محمد 
حجي ومحمد الأخضر؛ ونشر دار الغرب الإسلامي 
ببيروت سنة 19863م. وهو كتاب جغرافي يصف 
متاق عليدة من إفربقيا الشمالية. وفائدته هنا 
تتمثشل في الفصول المخصصة لمملكة تلمسان. 

29) كتاب معيار الاختيار في ذكر المشاهد 
والأيار؛ للسان الدين بن الخطيب؛ تحقيق عبد 
الاح ااا ا د الل لال ت اا 
والتوزيع بالجزائر سنة 2001م. يتناول هذا الكتاب 
ا أدبيا لابين الخطيب يصف فيه تلمسان . 

30)- نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ لأحمد بابا 
التنبككتي (ت 963ه/1036م)؛ إشراف وتقديم عبد 
E ECE N E rE IE E‏ 
الإسلامية بطرابلس سنة 1989م. ويشتمل هذا الكتاب 
على ترأجم كثيرة هامة؛ تمت الاستفادة منها. 
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31)- كتاب التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي 
العباس السبتي؛ لأبي يعقوب يوسف بن يحييى التادلي 
المعروف بابن الزيات (ت: 617ه/1220م)؛ حققه 
BoC NGC CEE‏ 
الطبعة التثانية. لهذا الكتاب فائدة معتيرة؛ إذ استفيد 
منه في الترجمة لبعض المتصوفة منهم على سبيل 
المثال لا الحصر: ولي الله أبو مدين شعيب. 

32) كتاب أنس الفقير وعز الحقير؛ لأحمد 
الخطيب المعروف بابن القنفذ (ت: 810ه/1407ء). 
تصحيح: محمد الفاسي» ووأدولف فور؛ ونشر 
المركز الجامعي للبحث العلمي بجامعة محمد الخامس 
بالمغرب الأقصى سنة 1965م. وأهم فائدة قدمت من 
هذا الكتاب؛ هي أخبار أبي مدين شعيب؛ مع بعمض 
ارلا دة 

33)- التكملة لكتاب الصلة؛ لمحمد بن عبد الله 
البلإنسي المعروف بابن الأبّار (ت: 609ه/1212ء). 
نشر مكتبة الخانجي بمصر والمتنى ببغداد سنة 
6ءمءم. يشتمل هذا الكتاب على عدد من التراجه 
المفيدة. 
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34) خريدة القصر وجريدة العصر؛ للعماد 
الأصفهاني (1125/519م ‏ 597ه/1200م)؛ تحقيق 
محمد المرزوق ومحمد العروسي المطوي والجيلاني 
اا ا ا ا 
والشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر بين 
موك 0 ك 1907 الل فا الكت لي 
تراجم لشعراء من البلاد المغربية والأندالس؛ وقد 
أقاد البنالحت 

- 35)- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ 
ليوسف بن تغري بدري الأتابكي (1410/813م _ 
4ه/1469م)؛ نشر بعناية وزارة التقافة والإرشاد 
القومي بمصر. وهو كتاب تاريخي؛ ولكنه يتناول 
تراجم الأعيان حسب تاريخ وفاتهم. وأهم فائدة 
جنيت منه في هذا المجال؛ هي المعلومات عن عدد 
من علماء وشعراء تلمسان المقيمين بالمشرق. 

36)- كتاب الرحلة المغربية؛ لأبي عبد الله 
العبدري البلنسي (كان حيا سنة 688ه/1289ءم). 
تحقيق أحمد بن جذو؛ بكلية الآداب بالجزائر. زار 
المؤلف الرحالة تلمسان في عهد السلطان عثمان بن 
يَغْمْرَاسن (سنة 688ه/1289م) بالتحديد؛ وسجل في 
كتاإبه صورة قاتمة عن تلمسان ومدن المقرب 
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اا عفان ر ما ا 
على بعض المعلومات الهامة؛ المتعلقة بالجانب 
التقافي في المجتمع التلمساني» والمغرب الأوسط 
ENE E E‏ 
ET Ap CES O‏ 
تلمسان . 

37)- كتاب المسالك والممالك والمفاوز والمهالك 
(صورة الأرض)؛ لأبي القاسم محمد بن علي الموصلي 
البغدادي الحوقلي الشهير بابن حوقل (ت؛ 
I OO AT OO‏ 
سمي في الأولى ب 'المسالك والممالك والمفاوز 
والمهالك" وفي الطبعة التانية سمي ب "صورة الأرض". 
ثم قامت دار مكتبة الحياة بنشره مرة أخرى سنة 
CE NS CA NE OD‏ 
وتار فشرقى بددى ا رحلته سنة 331ه/943ءم 
وانتهى منهافي سنة 362ه/973م؛ أي اسغرقت رحلته 
اق ا 
اا ا ا ا و ا 
الافبي؛ إا جكع عد الرجمن الاضر الاين ال 
E Gil CSS‏ 
الإصطخري؛ فعرفه بكابه السالكف والسلة؛ طا 
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E E E RE E EC O yT 
المصدر تتجلى في كونه أول المصادر الجغرافية التي‎ 
أشارت إلى تلمسان  حتى وإن سماها تنمسان"'‎ 
بالنون بعد التاء  لأن مسالك الإسطخري قبله لم‎ 
ا‎ 
الل ا‎ 

38)- كتاب معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد 
الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي 
(ت: 6ھ/1228ءa)؛‏ من نطو ات ار ضادر روت 
سنة 1977م. عجم ياقوت حروف تلمسان؛ فكتب: 
((تلسان: بكسرتين» وسكون الميم» وسين مهملة))". 
وأشار أيضا إلى الاسم الذي دكره ابن حوقل؛ وهو 
٠‏ تنمسان" بالنون عوض اللام. وبعد فقرات؛ وصسف 
فيها المدينة؛ قال: ((ويكون بتلمسان الخيل الراشدية؛ 
لهافضل على سائر الخيل؛ وتتخذ النساء بهامن 
الصوف أنواعاً من الكنابيش؛ لا توجد في غيرها))”. 
E E CE E EEE E OC‏ 
عن تلمسان - إلى شاعر من هده المدينة؛ زار بغداد 
0 2 ل اکس طا نن 
ا مج: 2› ص: 44. 


نفسه» ص: 44. 
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ETE OT E CEE NET E 
سعيد - أنه ((كان شاعرا جيد الشعر))".‎ 

39) كتاب تقويم البلدان؛ للسلطان المؤيد عماد 
الدين إسماعيل صاحب حماة؛ (ت: 732ه/1331م)؛ 
بعناية: رينود» وماك قوكين ديسلان؛ وطبع بدار 
الطباعة السلطانية بباريس سنة 1840م. بوب هذا 
المصدر تبوييا جيدا؛ وجاءت معلوماته دقيقة؛ ولكنها 
مخت رة والدى ق قافرتال الك تلف 
e NES E EE‏ 
زرفت ا فر < ت الان يكنز 
المشاة من فوق وكسر اللام وسكون الميم وفتشح 
السين المهملة وألف ونون)). 

40)- كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار؛ 
لمحمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري (ت: 
0ه/1494م)؛ تحقيق إحسان عباس؛ ونشر مكتبة 
لل رركت تة دروام قال شاا ال در 
موضوع تلمسان في جانبه التاريخي والجغرافي؛ وقد 
أفاد المؤلف. 


أ مج: 2 ص: 44. 
نفسه» ص: 136. 
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41)- كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ 
1ھ/1282ءم)؛ حقفهه إحسان عباس . ونشره بو اسطة 


الأعلام المشارقة؛ تت بعض التراجم المغربية. 
والفائدة منه هنا تنحصر في الترجمة لبعض ملوك 


بالإضافة إلى مصادر أخرى؛ لها فائدة 
متواضعة؛ سيأتي ذكرها في جول المصادر والمراجع. 


X 2 
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أما المراجع الحديثة التي تعالج تاريخ تلمسان 
فهي قليلة جدا؛ خاصة تلك التي تهتم بالتراث 
الأدبي في هذه المدينة العريقة. ومع هذا فقد عثر 
على مايسد الرمق بعض الشيء. ومن بين تلك 
المراجع المعتمدة هنا: 
1)- كتاب تاريخ الجزائر العام؛ لعبد الرحمن بن 
محمد الجيلالي؛ نشر دار الثقافة ببيروت سنة 1980م. 
موضوع هذا الكتاب هو التاريخ العام للجزائر 
وبلدان المغرب. وهو قيم د وقد اع د ت 
الجزء الثاني؛ لتناوله المواضيع التقافية المطلوبة 
وتراجم لأعلام الجزائر وتلمسان؛ من: علماء 
وشعراء وكتاب. 
2) كتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث؛ 
لمبارك بن محمد الميلي؛ نشر الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بالجزائر سنة 1976م. وهذا الكتاب 
أيضا خاص بالتاريخ العام للجزائر وبلدان مغربية 
أخرى. غير أنه يأتي في درجة ثانية بالنسبة لكتاب 
عبد الرحمن الجيلالي؛ من حيث الاهتمام بالمجال 
الققافي» والعنايية بأعلام الجزائر ومتقفيها. ومع هذا 
فقد أفاد المؤلف. 
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3)- كتاب معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام 
حتى العصر الحاضر؛ لعادل نوهض؛ نشر مؤسسة 
نويهض الثقافية ببيروت سنة 1980م. يشتمل هذا 
الكتاب ‏ كما ورد في عنوانه ‏ على تراجم لمجموعة 
كبيرة من أعلام الجزائر؛ غير أن أسلوبه الختصر 
يستدعي الحاجة للبحث عن مراجع أخرى لاستكمال 
E EE‏ 

4)- باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان 
عاصمة دولة بني زيان؛ لمحمد بن رمضان 
شاوش؛ ونشر ديوان المطبوعات الجزائرية» بالجزائر 
سنة1995م. وهذا المرجع في غاية الأهمية؛ لتنوعه 
وشموله. فهو يعالج موضوعه من زاوايا سياسية 
OEE RE E r E TR E O EY‏ 
معدبرة. 

5)- كتاب تلمسان في العهد الزياني؛ لعبد العزيز 
فيلالي؛ نشر المؤسسة الوطنية للفضون المطبعية 
ر ا 0 OC‏ 
يعالج الموضوع في جوانبه: الاجتماعية والحضارية 
والعمرانية والتقافية؛ بالإضافة إلى الأوضاع السياسية 
الوا ة الى ران وع 4 ف1 الي 
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6)- كتاب "أبو حمو موسى الزياني ‏ حياته 
وآثارة؛ لعبد الحميد حاجيات؛ نشر الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بالجزائر سنة 1974م. وهذا الكتاب 
عبارة عن دراسة تخص السلطان الزياني أبي حمو 
التاني. فاشتملت على عينات ونصوص نثرية 
وشعرية في غاية الأهمية؛ كان قد كتبها هذا 
E E E LEE E REE E‏ 
7) كتاب العالم الربني أبو مدين شعيب 
التلمساني؛ لمحمد الطاهر علاوي. نشر دار الأمة 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بالجزائر سنة 2011 م. 
وهو كتاب مفيد للغاية؛ إذ يتناول موضوع ولي الله 
ونزيل تلمسان أبي مدين شعيب. وقد اشتمل الكتاب 
عل حت و دم ا رو رة وق فا 
وأوفى. 

LE ROYAUME ABDELOUADIDE A L'EPOQUE _(8 ت‎ 


D'ABOU HAMMOU MOUSSA 1 ET ABOU TACHFIN 1‏ 
اف اء الا 2د رر دا اا ان اا 


بالجزائر سنة 1985م. أفاد هذا الكتاب المؤلف فيما 
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TLEMCEN ANCIENNE CAPITALE DU ROYAUME (9‏ 
J.J. BARGES سvaجرlڊب پڻںآÛ + DE CE NOM,‏ L'ABBE؛‏ 
تشر LIBRAIRIE COMMISSIONNNAIRE POUR‏ 
['ALGERIE ET LA France, 1859‏ ؛ وھا الكتاب عبارة 
RSG ON LLI E‏ 
الكتاب. 
10)- كتاب تاريخ الجزائر الثقافي من القرن 
العاشر إلى الراإبع عشر الهجري؛ لأبي القاسم سعد 
الله؛ نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائشر 
سنة 1981م. يشتل هذا المرجع على معلومات هامة 
OE E O E E N E‏ 
11)- كتاب القبائل الأمازيغية (أدوارها- مواطنها- 
أعيانها)؛ لبوزياني الدراجي» نشر دار الكتاب العربي 
بالجزائر سنة 1999م. يشتل هذا المرجع على تراجم 
عديدة لأعيان وعلماء من تلمسان؛ وهو مفيد. 


2 2F 
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تلمسان عبر التاریخ 
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تلمسان ف العصدور القريمة 


- الفقرة ما قبل الرومان: 

ثبت من خلال ما عثر عليه من بقايا 
أثرية؛ أن الإنسان تواجد ‏ منذ أقدم العصور ‏ في 
محيط تلمسان الحالية. وبمحاذات ما عرف في 
العصر الروماني باسم بوماريا, 

وييدو أن موقع ورا ع ا 
السكان قبل وصول الرومان إلى تلك الجهات؛ لأنه 
E EE E EOE‏ 
يكون الرومان أنشأوا بوماريا بجوار تجمع سكاني 
بنكون من أهل البلا الأصلبين؛ لا يعرف لةه اس 
خت الان ران تقض لالت اجا ن 


أ قال ألفرد بل: ((من الطبيعي أن يكون الانسان قد استقر في هذه البقعة 
الملائمة لسنى البشر - منذ آلاف السنين. فقد عثر في كل جهة تقريبا 
على آثار إنسان ما قبل التاريخ. ومن المنتظر أن يعثر على آثار أخرى 
كثيرة؛ إذ لم يتشف - حتى الآن ‏ إلا عن قليل من تلك الآثار؛ وخاصة 
وأنه لم يقم أحد -فيما نعلم - بالحفر المنظم في الكهوف الكثيرة المنتشرة 
في هذا الإقليم)). دائرة المعارف الإسلامية ٤‏ 5 مادة؛ تلمسان» ص: 454, 
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تاريخي؛ تفيد أن الاسم هو أغادير. هذا الاسم الذي 
يرجح أن له روابط مام الفينيقيين". 

E E E ER SE E ET 
إلى فتقرة ما قبل التاريخ  أن هذه الجهمة كانت‎ 
مافرلة ,اتل تلك من خلال الكموف افا“‎ 
المتواجدة في منطقة القلعة العليا وبودغن؛ حيث‎ 
تعلوها هضبة لالا ستي. كما أن اكتشافات ج. بلايتشر‎ 
سنة 1875م تؤکد هذا؛ حین اکتشف في‎ 6G. Bleicher 
كهوف بودغن بقايا أدوات أزلية مصقولة؛ تعود إلى‎ 
العصر الحجري؛ من ضمنها!؛ معاول حجرية‎ 
E 

CE O SN ECE NR 
كهف تقرييا؛ عرفت بقلعة المارجدية تامراديت‎ 
×N. الباحث إيستونيي‎ En وقد اکتشف‎ .]amerdLt 
في باب القرمدين بتلمسان سنة 1941م‎ _ ط٤6‎ 
عا ا ل ا‎ 
في العصر الحجري؛ بالإضافة إلى ما تم اكتشافه في‎ 


3 


أ أنظر التمهيد الذي استهل به الأب بارجیس کتlب4 Tlemcen ancienne‏ 
du royaume de ce nom, p: 111.‏ eاcapita.‏ ودائرة المعارف 
الإسلاميةء ج: 5» مادة: تلمسان» ص: 452. 
موجودة في متحف بمدينة تلمسان. 
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كهوف بهضبة لالا ستي ‏ بقرية بني بوبلان ‏ من 
قطع أثرية وصل عددها زهاء 2000 قطعة؛ تتخللها 
عظام بشرية؛ انحدرت من العصر الحجري الأوسط. 


هوين بlagرÎı :Pomarium Pomaria‏ 
معنى الكلمة باللاتينية هو: البساتين أو 
E E E DN‏ 
EET OE ET‏ 
وأشجار باسقات» وما يكتنفه من جمال الطبيعة 
ااتخترة الفخاء» وخضوبة الارض التربة المغطاءة 
TEN ON ETAT E TENET‏ 
E O‏ 
الغلال الطيية المداق» وما عبقت به من روائح 

عطرة فوأاحة. 


1 دائرة المعارف الإسلامية 5 مادة: تلمسان» ص: 452. 
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عرفت بوماريا في خارطة شمال إفريقيا بعد أن 
شرعت جيوش الرومان في تشييد الخط الدفاعي 
الاستيطاني التاني (الليمس)؛ فبيّت هذه المدينة 
العسكرية الأزلية على مرتفع صخري؛ يعلو سطح 
E O O O‏ 
الجنوبية الشامخة بقمتها؛ التي ترتفع إلى مستوى 
2م فوق سطح البحر. 
كما تشرف المدينة على سهول فيحاءء خصية؛ 
ENTERE SE‏ 
E EE EE E ET E‏ 
5 ميلادية. في عهد الامبراطور جورديان الأول 
Gordian |‏ حيث جعلت بمتابة المعسكر الأمامي؛ 
الذي يقوم بمراقبة السكان الأصليين» وقمع أي 
محاولة لتمردهم وعصيانهم» وحماية المستعمرين 
الرومان؛ وعليه فقد أسكنوا في بوماريا فرقة من 
المشاة (وفي قول من الفرسان) كقوة ردع وتأديب 
اك لاان 


.238 .189 - 186 تاريخ إفريقيا الشماليةء ج: 1» ص ص:‎ 
Tlemcen ancienne ‘رغiصفألا عند الأب بارجيس: الإمراطور جورديان‎ 2 
capitale du royaume de ce nom, p: 111. 
Tlemcen .454 دانرة المعارف الإسلاميةء ج: 5»› مادة: تلمسان› ص:‎ 
ancienne capitale du royaume de ce nom, p: 111. 
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= ف العصسر الروماني: 

وتقول المصادر أن هندسة البناء في بوماريا لا 
تختلف کا ا كان ارون ونه سن 
معسكرات؛ إذ يفشقرض أن يحيط بها سور حصين 
منيع؛ له أبواب أربعة مستطيلة الشكل؛ يتجه الباب 
الأول نحو الشرق وهو الباب الإمبراطوري» يعاكسه 
في الجهة المقابلة الباب الغربي (الديكومي)ء ثم يقوم 
باب ثالث في الجهة الجنوبية» وأخر في الجهة 
E E E EC E‏ 
وسوق لشراء وبيع البضائع المعروضة» ومخزن 
لخزن الأسلحة وحفظ كل مين وذي قيمة. 

وجاء في المصادر كذلك؛ أن بوماريا الرومانية 
طت كانه دة جام كت الات عل 
أبرشية؛ أشرف عليها أسقف ذاع صيته؛ وهو 
الأسقف الكاثوليكي لوجیونیس بوماریانسیس 
POMARIENSIS. gyi PAMARIENSIS‏ ". 

كانت بوماريا في. العهمد الروماني تابعة 
RR E LL‏ 
شيدت على الخط الأمامي لليمس؛ وهو خط الدفاع 


' Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce nom, p: 111 


الروماني؛ المشيد ضد هجمات البدو» والثائرين 
المقاومين للنفوذ الأجنبي. كما تشرف هذه المدينة 
أيضا على طرق المواصلات الرئيسة'؛ مقل: الطريق 
الواصل بين موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية. 
ته طرق اراكظط ين من 2ة مل ألبولاي 
مها (عين تموشنت الحالية)» وبورتوس ديفينيس 
Portus Divini‏ (المرسى الكبير بوهران)» وسيقا (المقر 
الغربي لحاضرة صيفاقس)؛ وكذلك رشقون؛ وهو 
الميناء البحري لسيقا؛ المتواجد على مصب وادي 
تافنا. 

وقد حدد الباحثون الموقع الأصلي لمدينة 
بوماريا؛ فوجدوا أنها كانت مبنية في الجهة الشرقية 
E E N O E O E E CO‏ 
بنييت - الاأن ‏ فوقها دور عديدة» وعمارات سكنيةء 
ومحطة السكة الحديدية. فلم يبق منهاسوى بعض 
IN LT‏ 
ER TT E I E OT‏ 


((ومدينة تلمسان قفل بلاد المغرب؛ وهي على رصيف للداخل والخارج 
منه؛ لا بد منها والاجتياز بها على كل حال)), القارة الإفريقية وجزيرة 
الأندلس (مقتبس من نزهة المشتاق)» ص: 151. 
دائرة المعارف الإسلامية ج 5 ماده تلمسان» ص: 454. 
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مئذنة مسجد أغادير العتيق؛ التي بناها يغمراسن بن 
زیان". 
- ف العصسر الونهالي: 

عرفت بوماريا ‏ كغيرها من مدن شمال 
إفريقيا؛ بحكم نقلبات الأوضاع السياسية في البلدان 
لف ا كا ج عقا ورت ع ا 
أرضها تابعة لجنسريك الملك الوندالي؛ الزاحف من 
إسبانيا؛ وذلك سنة 429م؛ حيث انحسر - حينها ‏ 
النفوذ الروماني وغاب عن المنطقة كلها؛ زهاء 
NES E EEE‏ 
غياب أي توثيق أو تسجيل يمكنه إجلاء حقيقة 
الأوضاع في بوماريا خلال الفقرة الزمنية الفاصلة 
بين العهدين: الروماني والإسلامي؛ حيث قال: ((ولا 
نعرف شيئنا عن تاريخ تلمسان فيما بين العهد 
الروماني والفتقح الإسلامي؛ ولا نعرف كيف دخل 
إلإسلام إلى هذا الإقليم في القرن السابع الميلادي؛ 


أ بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء ج: 1 ص: 207. وتاريخ بني 
زبان ملوك تلمسان (نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان)» ص: 125. 
Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce nom, p: 127.‏ 


كما لانعرف شيئا عن إمارة بني صفرة" البربرية؛ 
التي كان يتزعمها أبو قرة في القرن الثامن 
الميلادي,. وكل ما نعلمه أن أمير تلمسان كان 
يخرج في مناسبات عدة؛ على رأس أتباعه من 
خوارج زناتة للغزو ناحية الشرق؛ فوصل إلى الزاب 
وإفريقية))٠.‏ 

ونتيجة لغياب سلطان الدولة الكبرى» والنفود 
الواسع؛ المتمتل في الدولتين: الرومانية والبيزنطية؛ 
وحتى الدولة الوندالية؛ فقد أدى ذلك كله إلى موجات 
ENE GO OM jn‏ 
بوماريا وغيرها من المدن في الجهمات الغربية 
والشرقية؛ فدمّرت بعضهاء وأنهكت أخرى؛ حيث 
ظهرت في هذه الأشاء إمارات أمازيغية عديدة: في 
الأوراس والحضنة والوانشريس؛ بالإضافة إلى إمارت 
ألتافا ۷aه٤ا۸‏ (أولاد ميمون حاليا)؛ تلك المدينة التي 
تبعد عن بوماريا ب 30 كلم تقريبا؛ وكان على 
رأسها ملك يدعى مازونة د«سئة.. وهنا يتبيّن ما 
حدث لبوماريا؛ من انتقال مركز الحكم منها إلى 


أ يبدو أن المترجم خانته الحقيقة هنا؛ إذ لا توجد إمارة لقوم يسمون ببني صفرة؛ 
وکل ما قصده ألفرد بل هي الإمارة الصفرية بزعامة أبي قرة اليفرني. 
دائرة المعارف الإسلامية ج: 5» مادة: تلمسان» ص: 454. 

51 


لقا ا د CS E‏ 
كله؛ حينما انتهز السكان الأصليون في البلدان 
المغربية الأحداث المضطربة والصراع بين الوندال 
والرومان؛ فسعوا إلى كسب مواقع؛ مكنتهم من 
الاستفحال والاستقلال عن مركز الحكم في روما أو 
زنط ا اه ا حت ظمرت ا الماك الامر تة `“ 
في غرب البلاد ووسطها. 


- ف العصر البيزنطي: 

وعلى الرغم من المساعي الحثيثة لإمبراطور 
بيزنطة؛ في دعم قادته وجيوشه في الشمال الإفريقي؛ 
بغرض بسط نفوذ روم الشرق في تلك الديار؛ فإنله 
لم يحقق كل أهدافه. فحتى وإن كان إمبراطور 
الروم قد طرد الوندال نهائيا من إفريقيا الشمالية؛ 
فإنه عجز عن إخضاع زعماء الأمازيغ؛ خاصة في 
وسط البلاد وغربها؛ (المغرب الأوسط والمغرب 
الأقصى). وحتى مدينة قيصرية نفسها (شرشال) فقد 
ا ا ا ل اا ا 


تاريخ إفريقيا الشمالية» ج: 1› ص ص: 347 - 348. 369 - 370. 380 - 

1 . مدنية المغرب العرب في التاريخ» ص ص: 383 - 392. الجزائر 

بين الماضي والحاضر» ص: 87., تاريخ الجزائر العام ج: 1› ص: 104. 
2 


الجر بالك تكن الفول: أن الزنطيين؛ أ 
ES E AE NOT SES‏ 
إفريقياء؛ كما كان الحال أيام الطفرة الرومانية الأولى. 
خت بررت إمارات امارته عة طت ف 
وجه البيزنطيين؛ منها: مملكة ألتافاء ومملكة جدارء› 
ومملكة الحضنة» ومملكة الأوراس. 

ومع ذلك؛ فإن تلك الإمارات؛ تأثرت بالرومان 
والبيزنطيين؛ إذ اقتبست منهم الصبغة الحضارية 
الخاصة بهما؛ حيث نشكلت _ ضمن تلك الإمارات 
المحلية س كتل اجتماعية غير متجانسة ونفتقر 
للاسجا؛ ترت بتاتها قافا وتيا وتارها 
بحضارة بيزنطة؛ بالإضافة إلى وجود خليط من 
مظاهر دينية أخرى. فإلى جانب المسيحية؛ وأجدت 
ديانات أخرى مثل: اليهودية» والوثنية.. 

ولا يعرف إن كانت مدينة بوماريا قد بقييت 
على حالها الأول؛ طوال الفتقرة البيزنطية؛ وخلال 
العهد الوندالي أو بعد انحساره عن الديار المغربية 
EEOC ES‏ 
كات دالو تتا امار ,و عل هاا فا جرفت > 
کل ال کے عن ا واف ا رة 


القديمة» وبعد تلك الحروب والصراعات؛ | E‏ في 
5 


E E E ENR EEE 
القض ادر تكرت ل الف د الزتطى تلاتي ف الات‎ 
اط اا د د هرن ا‎ 
الجزائري وتونس. وحتى الذي بقي من النفود‎ 
البيزنطي في شمال إفريقيا؛ فإنه لم يدم طويلا على‎ 
CEN E EIT TGA O Tg Ra. 
تحت سنابك خيل المسلمين؛ بدءا بإفريقية ثم‎ 
المغرب الأوسط فالأقصى.‎ 

وهنا؛ يمكن القول أن اسم بوماريا اختفى 
ا ولا يخرف إن كان ذلك حدث جراء تدميرها 
في العصر الوندالي. أو أنهما بقيت لمدة ما. غير أن 
افو ا ی ل ي 
E a O O‏ 
يكون هو الاسم الأقدم لها؛ أو لموقعها؛ قبل وصول 
الرومان؛ وبناء معسكرهم (بوماريا) في تلك البقعة. 


2 2K 
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العصدر الإسلامي الأول 


المهم؛ أن موقع بوماريا أضحى ‏ بعد الفتقح 
الإسلامي ‏ ضمن الأملاك المشاعة بين أعضاء 
القبيلة الأمازيغية الكبرى؛ التي عرفت لدى المسلمين 
E CES O‏ 
E E ER E TER‏ 
اور اا ا ا )چ د 
E E E E EE‏ 
E CEN OE EEE‏ 
E OT‏ 
علاقة له بمملكة الونشريس؛ المسماة بالجذار أو (بني 
جدار) القائمة معالمها الأثرية في منطقة تيارت. 


أدانرة المعارف الإسلاميةء ج: 5 مادة: تلمسان» ص: 452. 

شاع هذا الاسم في العهد الاسلامي؛ وقد أشار إليه ابن خلدون؛ بقوله: 
((وما يزعم بعض العوام من سكانها [سكان تلمسان]؛ أنها أزلية البناء؛ 
وأن الجدار الذي ذكر في القرآن ۔ في قصة الخضر وموسى عليهما السلام 
- هو بناحية أكادير منها؛ فأمر بعيد عن التحصيل؛ لأن موسى عليه 
السلام؛ لم يفارق المشرق إلى المعرب؛ وبنو إسرائل؛ لم يتسع ملكهم 
لإفريقية؛ فضلاً عما وراءها؛ وإنما هي من مقالات التشيع المجبول عليه 
أهل العالم؛ في تفضيل ما ينسب إليهم» أو ينسبون إليه؛ من بلد أو أرض 
أو علم أو صناعة)). العبرء مج: 7 ص: 156. 

أنظر: تاريخ إفريقيا الشماليةء ج: 1» ص: 380. وكتاب مri¢L'Alg‏ 
.24 :م .ans "A tiguité,‏ وكتاب الجزائر بين الماضي والحاضر 
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الأساطير؛ أرجعوا كلمة "الجدار" إلى قصة النبي 
E O E E EM‏ 
يسقط؛ فأقامه سيدنا الخضر؛ فقال له النبي موسى: 
((لو شت لطت عليه أجرا)). ثم فتر سيدنا 
ANE OO‏ 

وهي قصة موجودة في القرآن الكريم؛ وفي سورة 
E EN RE E E E CE EE‏ 
استهوتهم القصة المذكورة؛ إذ هم أكتر الناس عنايية 
بما جاء فيها؛ بسبب الخضر عليه السلام؛ دآ ک 
اجل ااا ل 
عليه موسى وهو النبي. وتلمسان ‏ كما هو 
معروف - مليئة بالمتصوفين والصالحين. 


ص: 86. وكتب 345 L'AFRIQUE DU NORD DANS L'ANTIQUITE, p:‏ < 
وكتاب اضرحه الملوك النوميد والمور» ص ص: 51 - 54. 
سورة الكهف؛ من الآية: 77. 
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إل اة قفد تلان ان بوماربا؟ تعد ان 
اطلو لون من قال راكةب عل فا 
ELON GEE Ca‏ 
E O E EN EE‏ 
فيها استعمال اسم تلمسان. 


- اغادیر" او اقادیر أو اچادیر” ۸6۸0[۴: 

معناها بالأمازيغية ‏ في أحد الأقوال ‏ القلعة. 
بينما جاء في قول آخر؛ أن هذا الاسم فينيقي 
الأصل؟ اندرج في اللغة الأمازيغية؛ ومعناه الجرف أو 
الهضبة؛ ذات الانحدار الخفيف. وبالتأمل في اسم 
أغادير“» وأصوله الفينيقية؛ يفهمم أنه هو الاسم 
القديم للمدينة؛ إذ ينحدر إلى العهمد الفينيقي؛ وبذلك 
يكون هو الاسم الحقيقي للموقع الدي شيد الرومان 
عليه مدينتهم بوماريا؛ لذا فقد أصر الأمازيغ على 
استعادة الاسم الأصلي القديم؛ بعد زوال المسكر 
الروماني. 


أ تكتب أيضا ((أكادير)). 
بالجيم المصرية. 
دانرة المعارف الإسلاميةء ج: 5 مادة: تلمسان› ص: 452. Tlemcen‏ 
ancienne capitale du royaume de ce nom, préface.‏ 
^ ثمة أغادير أخرى في جنوب المعرب الأقصى, 
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ويؤيد هذا الرأي؛ مكانة هذا الموقع ومنزلته 
في القلوب؛ والحميمية الخاصة به؛ اد السكان 
الأصليين. حيث أن أغادير (قسم من المدينة الحالية)؛ 
ربما كانت مركز تجمع للجيش الأمازيغي بقيادة 
كسيلة؛ ذلك الجيش الذي تصدى للمسلمين بقيادة أبي 
المهاجر دينار؛ المقيم آنذاك؛ في موضع يسمى عيون 
أبي المهاجر. فانتهمت المعركة ‏ سنة 55ه/674م _ 

وهكذا؛ ظلت أغادير (تلمسان القديمة) في 
صدارة المدن الأمازيغية في العهدين الأموي 
والعباسي. حيث بزرت كحاضرة لإمارة أمازيغية 
+ + ر ہہ ټ ۳ اي e e 2 » 2 w‏ 
زناتيه؛ تمتل قبيلة بني يفرن . التي ربما تكون 
التفرى كا ارك اغازاق نورت رة 
أ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب»› ج: 1» ص: 28. العبر» مج: 
6> ص: 297. مچ: 7» ص: 156. 
قال ابن خلدون: ((كان من بني يفرن - بالمغرب الأوسط - بطون كثيرة 
بنواحي تلمسان إلى جبل بني راشد؛ المعروئه بهم لهدا العهد. وهم الدين 
اختطوا تلمسان - كما ندكره في أخبارهم - وكان رئيسهم لعهد انتقال 
الخلافة من بني أمية إلى بني العباس؛ أبو قرة. ولا نعرف من نسبه أكثر 
من أنه منهم)), العبر» مج: 7» ص: 24, أنظر أيضاً مج: ٠7‏ ص: 156. 
اختلف المؤرخون بخصوص مذهب بني يفرن. فمنهم من نسبهم إلى 


الصفرية» ومنهم من أنكر ذلك واعتبرهم من السنة. فهذا ابن حزم 
58 


هعنى كلمة تلمسان: 

تلمسان أو تلمسن: رها بعضهم بمعنى أنها 
مركبة من كلمتين أمازيغيتين: تلم سن؛ معنى 
الأولى هو: تجمع؛ والكلمة الثانية معناها: اثنان. 
والمقصود في بعض التفسيرات: أنها تجمع بين التل 
والصحراء؛ بسبب وجود المدينة في التل؛ بينما هي 
E N EI OT N ES‏ 
E I O E‏ 
ا ل ا 
الأمازيغي." CET‏ أن بعضهم يسميها: 
NA CTE EEE‏ 
بمعنى: لهاء ثم شان؛ ومعناها شأن؛ بعد تخيفيف 
الهمزة؛ أي: لها شان. غير أن تفسير الآبلي أقرب 
E E EOE OTE E‏ 


يقول: ((وأما جمهور بني مغراوة وبني يفرن؛ فسنة)),. جمهرة أنساب 
العرب؛ ص: 498. ويشير عبد الرحمن بن خلدون إلى هذا أيضا؛ فيقول: 
((وكثير من الناس يقولون إن بني يفرن كانوا على مذهب أهل السنة؛ 
كما ذكره ابن حزم وغيره)). العبر؛ مج: 7 ص ص: 25 - 26. غير أن 
هذه الاختلافات لا تنفي مرافقتهم للخوارج ى ثوراتهم. وربما اختاروا 
العودة للمذهب السني؛ أيام تواجد إدريس بن إدريس؛ داخل تلمسان مدة 
ثلاث سنين؛ بعد فتحها للمرة الثانية سنة 197ه/812م. وسيأتي ذكر هذا لاحقاً, 
أ بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء ج: 1 ص: 85. 
في نفح الطيب: '"تلمشان'؛ بالميم بعد اللام. ج:7» ص: 134. 
نفسهء ا بالميم بعد اللام. 
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عن الرقيق القيرواني: ((واسمها في لغة زناتة 
مركب من كلمتين: "تلم سين" ومعناها تجمع من 
اثثين؛ يعنون البر والبحر))“. ومن جهة أخرى؛ 
قال ألفرد بل: ((تلمسان: كلمة عربية مأآخوذة من 
الكلمة البربرية "تلمس" (والجمع تلمسان وتلمسين)؛ 
ومعناها نبع أو بئر. ومن ثم كان معنى تلمسان: 
مدينة الينابيع)). بينما يعتقد جورج مارسي أن اسم 
هذه المدينة مركب من كلمتين أمازيغيتين: الأولى؛ 
تلا؛ ومعناها "المنبع؛ والثانية؛ "مسان"؛ أي "الجاف'. 
وبهما يصبح اسمها: 'المنبع الجاف'. وثمة من 
بقول ايشا أنها تلمسين إبكسر المشاة الفوقٍة 
وسكون اللام وكسر الميم)؛ ومفردها: تلماس؛ 
بمعنى: جيب ماء» أو نبع. وبهذا تترجم إلى مدينة 
الينابيع. ثم تمادى آخرون في تفسيرهم؛ فقالوا: أن 
كلمة تلمسان عربية الأصل؛ وهي مركبة من كلمتين: 
الأولى؛ تلم؛ أي تجمع» والتانية إنسان (حذف منها 
EO N N E‏ الكلمتان: تلم سان)؛ أي مجمع 


كتب في بعض النسخ: ((تلم سان تلم سن - تنم سين)). العبرء مج: 7› 
ص ص: 156 - 157. 
العبر» مج: 7» ص: 157. 
3 دائرة المعارف الإسلامية» 5 مادة: تلمسان» ص: 452. 
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الناس. وهذا طبعا محض خيال. ولم يقتصر الحال 
عل اور ل ا ری ا وي 
جمعها لمدينتين: الأولى هي أغادير (أفادير)ء والثانيية 
تكرارت (تقرارت). وهذافي حد ذاته؛ لا يصح إلا ى 
ر E E E EE‏ 
LL TG EN IS‏ 
عند الذين يعتقدون أن اسم تلمسان؛ لم يصبح 
I N O E‏ 
المرابطين وبعده. بحكم معرفتهم أن أقدم كتابين أرَّخا 
لهذه المدينة هما "تاريخ تلمسان" لأبي عثمان سعيد 
ابن عيسى بن أحمد بن لب الرعيني الأندلسيي 
المعروف بالأصفر أ (توفي في حدود سنة 
1067/0 ,تارج السا اا لاض 
تلمسسان ابن هبذية القرشي (المتوفى سنة 
6ھ/1335م). 


١‏ لا يعرف علاقته بتلمسان؛ حتى أنه خصص لها تاريخاً. وهو من الذين 
استوطنوا طليطلة بالأندلس؛ وله عناية خاصة بعلم الأنحو؛ حيث قام 
بشرح کتاب الجمل للزجاجي. وله أيضا مشاركهة في علم المنطق واللغه 
والأشعار والأخبار. أنظر ترجمته في صلة بن بشكوال» ج: 1»> ص: 223 
رقم الترجمة: 509. وكتاب إنباه الرواة في أنباه النحاة ج: 2> ص: 47› 
رقم الترجمة: 274. وكتاب روضة الجنان» ج: 3» ص: 272. 
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E NS ELE 
لمحتى تلمسان؛ وكلها تفي أن الاسم مركب من‎ 
كلمتين؛ اختلف الناس في معناها. المهم أن هذه‎ 
ال ةا ت ا ا ع ا ةرت‎ 
وجوهرة المغرب» وعروس المغرب الأوسط‎ 
وكا رة المقرت الوط وقاع دة ايرب ال ةط‎ 
وأم بلاد زناتةأ ومدينة الفن والتاريخ» وغرناطة‎ 
إفريقيا... إلخ.‎ 
يعترف عبد الرحمن بن خلدون بأنه لم يصل‎ 
إلى معرفة أخبار تلمسان قبل وجود بني يفرن‎ 
E NEC E E E O E 
من خير لطرى (تيفى نة 923/310م)؛ خيين‎ 
أورد خبر حصار أبي قرة وأصحابه لعمر بن حفص‎ 
في طبنة؛ إذ قال: (('فأفرجوا عنه؛ وانصرف أبو قرة‎ 
إلى مواطنه بنواحي تلمسان"')). ثم أضاف الخبر‎ 
الذي أورده الرقيق القيرواني (توفي بعد‎ 


٤‏ وصفها ابن خلدون فقال: ((هذه المدينة قاعدة المغرب الأوسط؛ وأم بلاد 
n‏ اختطها بنو يفرن؛ بما كانت في مواطنهم)), العبر» مج: 7› ص: 156. 
((ولم نقف على أخبارها فيما قبل ذلك)). نفسه»› › ص: 156. 
نفسه» ص؛ : 156., وهذه العبارة غير موجودة؛ هكذا؛ في نسخة (تاريخ 
الأمم والملوك) المتوفرة لدى مؤلف هذا الكتاب . ولعلها وجدت في نسخة 
أخرى اطلع عليهاابن خلدون؛ أو يكون نقلها عن كتاب الرقيق. 
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7ھ/1026ء)؛ ومفادد ان ابا الاجر فار ((تو غل 
في ديار المغفرب؛ ووصل إلى تلمسان؛ وبه سميت 
عيون المهاجر؛ قريبا منها))". كما أشار أن الرقيق 
ذكر تلمسان أيضا؛ حين تكلم عن توغل إبراهيم 
ابن الأغلب في الجهمات الغربية؛ حتى نزل تلمسان*. 
وعند الأخذ بالإعتيار؛ كل ما ذكره 
حون كل اإضافة مغلم ةة ركا غ اإلاخر 
ولم يشر إليها - وقد وردت في كتاب فتقوح مصر 
والمغفرب؛ لابن عبد الحكم (الذي توفي سنة 
7ه/871م). مع استبعاد أن يكون ابن خلدون لم 
EC E E E E E E‏ 
موسى بن نصير كان مقيما بالقيروان؛ بينما كان 
طارق بن زياد مقيما في تلمسان (سماها تلمسين)؛ 


أ العبرء مج: ٠7‏ ص: 156. حتى كتاب الرقيق القيروان نفسه؛ الذي نشر - 
مبتوراً ‏ حالياً؛ فلا وجود لاسم تلمسان فيه. وبذلك؛ يكون ابن خلدون؛ 

قد اطلع على نسخ أخرى. ومصداق هذا؛ أن ابن عذاري نقل نصين عن 
الطبري والرقيق وعريب؛ قال في الأول: ((وفي سنة 153 [ه]؛ قل عمرو 
ابن حفص ؛ قتله أبو و الإباضصي» وأبو غادي» ومن کان معهما من 
البربر؛ وكانوا- فيما ذكر - ثلاثمائة ألف وخمسون ألفاً؛ ومعهم أبو قرة 
اليفرني أمير تلمسان في أربعين ألفا)). البيان المغرب» ج: 1> ص: 77. 
وجاء في النص الثاني: ((قال الرقيق وعريب: ((وفي 153 [ه] زحف أبو 
قرة من تلمسان في جمع كبير من البربر إلى القيروان؛ فصالحه عمرو 
ابن حفص؛ وانصرف)), نفسه» ص ص: 77 - 78. 
العبر» مج: 7 ص: 156. 
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رال شل طارق بن ربا قلا إلى ماك 
الأندالس؛ وطارق يومئذ بتلمسين وموسى بن نصير 
بالقيروان؛ فقال طارق: إني لا أطمئن إليك حتى تبعث 
إل برهينة؛ فبعث إليه بابنتيه؛ ولم يكن له 
غيرهما؛ فأقرهما طارق بتلمسين واستوثق منهما))". 

LNT OE 
ن ع ااا ا ر‎ 
وتوفىي تة 86/1/257 نے رر هاا القول‎ 
بالإشارة إلى ابن حوقل (المتوفي سنة 367ه/977م؛‎ 
أي في عصر الناصر لدين الله الأموي)؛ هذا الرحالة‎ 
الدى كرون قد ارد انلك بن كا لا‎ 
والجغرافية القدماء  بالإشارة إلى تلمسان؛ حيث‎ 
كتب: ((ومنها [أي قرية العلويين] إلى تنمسان [بالنون‎ 
عوض اللام] مرحلة طريفة؛ وهي مدينة أزلية؛ ولها‎ 
أنهار جارية» وأرحية عليهاء وفواكه؛ ولها سور‎ 
من أجر حصين» منيع؛ وزرعها سقي؛ وغلاتها‎ 
عظيمة» ومزارعها كثيرة)).‎ 

وهكذا؛ فابن حوقل سماها تنمسان» ولم يشر 
إلى اسم أغادير. واسم تنمسان (بالنون) أشار إليه 
أ فتوح مصر والمغرب» ص: 277. 


۶ صورة الأرض» ص: 88. 
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فوت انرو لدی د 
سنة 626ه/1228م) في معجمه؛ حين كتب: 
((وبعضهم يقول تنمسان؛ بالنون عوض اللام)). 
ولكنه اعتمد بالأاساس على اسم تلمسان (باللام) 
حينن كتب: ((تلمسان: بكسرتين» وسكون الميم» 
وسين مهملة))". وكان البكري (المتوفي قبله في سنة 
7ه/1094ء) قد تكلم في مسالكه ‏ عن مدينة 
EE E EEE E‏ 
الشريف الإدريسي (المتوفي سنة 560ه/1164ءم)؛ 
الذي سماها باسم تلمسان. كماسماهاأبو بكر بن 
على الضنهاجي المعروف“ بالبذق: 'تلمسان"؛ وذلك 
في مواضع عديدة من كتابه: "أخبار المهدي بن 
E E N I‏ 
كلمة تلمسان. وكل هذا يفيد أن اسمها (باللام أو 
بالنون) ظهر - لأول مرة ‏ في فترة حكم زناتة 
المغراويين؛ وربما تعمدوا ذلك؛ قصد تجاهل اسم 
أغادير؛ التي شيدها أبو قرة اليفرني منافسهم. 
XK x X‏ 


أ معجم البلدان» ص: 44. 
قدر بعضهم مولده في حدود 490ه/1096م؛ وكان حيا في العهد الذي 
حكم فيه عبد المؤمن بن علي. 
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تلمسان.. تاج زناتة 


- في عه أبي قرة اليفرني: 

يفهم من أقوال عبد الرحمن بن خلدون؛ أن 
اف ةلقد ا و ت ال 
E SE CECE E EE‏ 
اعرالا واا وات ك او 


O E E E E E E E 


منذدئد ته د a‏ رر اسم تلمسان ؛ 
الذي أصبح ما TT‏ بين المؤرخين 
اللا اوا ا كك غار 


وكان أبو قرة هذا؛ ( ونسبه بعضهم إلى قبيلة 
مغيلة)* كان يرأس قبيلة بني يفرن آنذاك؛ حيث 


أ من مآثره بقايا سور كبير في تلمسان؛ به باب ۔ موجود الآن - يسمى 
باب أبي قرة. ( المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» ص: 76). 

ثمة من يعتقد أن أغادير نشأت قبل بوماريا؛ بل يرون أن بوماريا 
نفسها بنيت على أنقاض أغادير. ويبقى هذا الاحتمال قائماً بإلحاح؛ في 
انتظار ظهور دليل يؤكده أو ينفيه. 

البيان المغرب» ج: 1» ص: 58. اختلف المؤرخون حول نسبه؛ فمنهم 
من نسبه إلى بني يفرن؛ ومنهم من نسبه إلى قبيلة مغيلة. هذه القبيلة 
التي كانت تعيش أيضاً في محيط تلمسان» وثبت أنها تدين بالمذهب 
الصفري., وفي ذلك يقول ابن خلدون: ((وبعض المؤرخين ينسب أبا قرة 
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أ > ق د ا 
في معظم الحروب ضد بني أمية وبني العباس. 
CNG OS‏ 
حصار الثوار الأمازيغ لوالي القيروان عمر بن 
حفص (هزارمرد) بطبنة سنة 150ه/767م. وتذكر 
المصادر أن أباقرة نصب نفسه بتلمسان (أي أغادير 
قديما) في مرتبة خليفة المسلمين؛ ولقب بهذا اللقب 
سنة 148ه/765ء”. 

والتثابت؛ أن بعمض المصادر؛ أوردت خبر أبي قرة 
قبل هذا التاريخ (تاريخ حصار طبنة)؛ حيث وأجد 


ج 


هذا إلى مغبلة؛ ولم أظفر بصحيح في ذلك؛ والطرائق متساوية في الجانبين؛ 
فإن نواحي تلمسان - وإن كانت موطنا لبني يفرن - فهي أيضاً موطن 
مغيلة؛ والقبيلتان متجاورتان؛ لكن بني يفرن كانوا أشد قوة» وأكثر 
جمعا؛ ومغيلة أيضاً كانوا أشهر بالخارجية من بني يفرن؛ لأنهم 
صفرية)), العبر» مج: 7 ص: 25. 

جاء في "الكامل في التاريخ" أن هذا الحصار حدث سنة 151ه/768ء. 
أنظر: ج: 5> ص ص: 31 - 32. أما الطبري فذكر قصة مقتل عمر بن 
حفص خلال سنة 153ه/770ء,. أنظر» تاريخ الأمم والملوك؛ ج: 9»> ص: 284. 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج: 1» ص ص: 75. 77 - 
8 العبر» مج: 7» ص ص: 24 - 25. وأورد ابن الأثير مقولة لأبي قرة؛ 
رد بها على رسول والي القيروان؛ الذي عرض عليه رشوة تقدر بستين 
ألف درهم؛ فقال: ((بعد أن سلم علي بالخلافة أربعين سنة؛ أبيع حربكم 
بعرض قليل من الدنيا)). الكامل في التاريخ» ج: 5> ص: 32. وهذا النص؛ 
يثبت أنه لقب بلقب خليفة مدة أربعين سنة. وبذلك يكون ما ورد في 
تاريخ الأمم والملوك للطبري فيه تحريف؛ حين كتب: ((وكان يسلم عليه 
قبل ذلك . بالخلافة أربعين يوما)), ج: 9> ص: 284. والصحيح هو ((عاما)). 
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على رأس قوة آمازيغية؛ زحفت إلى القيروان في عهد 
حنظلة بن صفوان؛ حدث ذلك في سنة 124ه/741ءم 
EOE‏ كما اعترض آبو قرة أيضا بجيشة 


« ⁄ 
دوں حرلبا . 


2 2K 


أ البيان المغرب» ج: 1» ص: 58. 
الكامل في التاريخ› ج: 5> ص: 26. 
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إمارة الكسنيين ف تلمسان 


£ 


رف ا رةو ق و و 
أخبار ؛ ن تأمسان ؛ ا تحث سيادة فرع ا 
من فروع زناتة؛ تمظه قبيلة مغراوة"؛ المجاورة 
لللمت ان ب ك 1ال و لن الات مقراروة الوا 
INNS SCAT ET‏ 


4ه/790ء؛ حينما زحف إدريس الأكبر ابن عبد 
الله بن حسن بن الحسن” بن علي بن أبي طالب؛ 
نحو تلمسان؛ فخرج إليه المتغلمب على المدينة؛ 
أمير مغراوة ‏ محمد بن خزر ‏ طائعا ومبايعا؛ 
E EO EEE EE‏ 


يبدو أن تلمسان؛ أضحت تحت إمرة خزر بن محمد بن خزر؛ وفي هذا 
يقول ابن الخطيب: ((إلى أن ولي منهم خزر بن محمد بن خزر؛ فملك 
جمیع بلاد زناتة» وملك تلمسان» وتاهرت› وجميع لاد القبلة)). اعمال 
الأعلام (قسم المغرب) ص: 153. 
العبر» مج: 7» ص: 50. وجبل مديونة يسمى أيضا جبل وجدة. أنظر 
القبائل الأمازيغية» ج: 1 ص: 109. 
ثمة من ينسبه إلى الحسينيين. وقد تم اعتماد ما ذكره ابن حزم في 
جمهرة أنساب العرب؛ وهو الصحيح. ص: 48. 
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ومن مآثره فيها؛ آنه شيد مسجدها الجامع» ونصب 
منبرها سنة 174ه/790ء". 

LNT E N 
تاا ل ا‎ 
ولاجئا إلى كنف أخيه إدريس بن عبد الله؛ فاستقر‎ 
NA TEN 


إدريس على ولايتها. 


بنو سلیمان ي تلمسان: 

وييدو أن الوضع تغير في تلمسان» ولم يبق 
على حاله بعد موت إدريس الأول؛ لأن ابن خلدون 
وغيره ‏ ذكروا أن إدريس الثاني ابن إدريس بن 
E O MR E E‏ 


أ ورد في الأنيس المطرب بروض القرطاس ما يلي: ((وكتب عليه [أي 
المنبر]: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أمر به الإمام إدريس بن عبد 
الله بن الحسن بن الحسين رضي الله عنهم؛ وذلك في شهر صفر سنة 
أربع وسبعين ومانة)). ص: 8. ويقول ابن خلدون: ((وبنى مسجدها [أي 
تلمسان]» وأمر بعمل منبره» وكتب اسمه فيه حسبما هو مخطوط في 
صفح (؟) المنبر لهذا العهد)), العبر» مج: 7» ص: 25, وإعمال الأعلام (قسم 
المغرب)» ص: 192, ودائرة المعارف الإسلاميةء ج: 5 مادة: تلمسان» ص: 455. 
المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» ص: 122. والبيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب» ج: 1» ص: 210. والعبرء مج: 4» ص: 24. ومج: 
٠7‏ ص: 52. أنظر أيضا دول الخوارج والعلويين في بلاد المغرب 
والأندلس» ص ص: 373 - 380. 
ا 


E EE E TE E 
CL OC 
لين عمه محمد بن سليمان ين عبد الله. وهذا‎ 
ل‎ E ل و ت‎ 
سليمان لفترة ما؛ غير معروفة أسبابها ولا كيفيتها.‎ 
غير أن عبارة أوردها إبن خلدون؛ تفيد أنه‎ 
کا ا اد لا دا ت‎ 
فرق الخوارج والصفرية في تلمسان وأحوازها؛ حتى‎ 
E E E N TEE NE 
A EEL EAI TES IAS 


الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: 27. والعبرء» مج: 4» ص: 27. 
واعمال الاأعلام (قىىم المغرب)»› ص: 201. انظر ايضا المعرب في ذکر 
بلاد إفريقية والمغرب» ص: 123. 
۶ جاء في الأنيس المطرب بروض القرطاس أنه صنع فيها منبراً 
لمسجدها. ومعنى هذا أنه غير منبر والده: ((ودخل مدينة تلمسان؛ فنظر 
في أحوالهاء وصلح أسوارهاء وجامعهاء وصنع فيها منبراً. قال ابو 
مروان عبد الملك الوراق: ''دخلت مسجد تلمسان فی سنة خمس 
وخمسين وخمسمانة؛ فرأيت - في رأس منبرها ‏ لوحا من بقية منبر 
قديم؛ قد سمَّر عليه هنالك؛ مكتوب: هذا ما أمر به الإمام إدريس بن 
إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين (؟) بن علي رضي الله عنهم؛ 
في شهر محرم سنة تسع وتسعين ومان" فأقام إدريس بمدينة تلمسان 
وأحوازها ثلاث سنين؛ ثم رجع إلى مدينة فاس)). ص: 27. 
العبر» مج: 7» ص: 52. 
قال ابن خلدون في هذا: ((وأقام بها [أي في تلمسان] ثلاث سنين؛ 
وانتضمت كلمه البرابرة وزناته» ومحوا دعوة الخوارج منهم)). العبر»› 
مج: 4» ص: 27. أنظر أيضاً مج: 7 ص: 157. 
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السنة. وهذا ما ظهر - فيما بعد بالنسبة لبني 
يفرن المقيمين بها؛ إذ كانوا من أتباع المذهب 
السني. ومنذئذ؛ أضحت هذه المدينة وأحوازها- وما 
يتبعها من مدن ساحلية س حصة وإمارة لبني 
سليمان". بينما اكتفى بنو يفرن ومغراوة بامتلاك 
الضواحي والبراري؛ وصلح حالهمم مع الأدارسة 
وبني سليمان؛ فكانوامعهم على وفاق ووئام. 

وحتى بعد موت إدريس بن إدريس؛ وتقسيم 
الا ات تلان :ا اھا ا 
ات نى لمان ,اف ال 
ETE EE‏ كثيرة في المغرب الأوسط 
E CEE‏ 


أ قال ابن خلدون: ((فكانت ولاية تلمسان وأمصارها في عقبه [أي عقب 
سليمان]؛ واقتسموا ولاية ثغورها الساحلية؛ فكانت تلمسان لولد إدريس 
ابن محمد بن سليمان» وأرشكول لولد عيسى بن محمد» وتنس لولد 
إبراهيم بن محمد بن محمد وسائر الضواحي من أعمال تلمسان لبني 
يفرن ومغراوة)). العبر» مج: 7› ص: 52. 

((وبقيت تلمسان لولد سليمان بن عبد الله)). العبر» مج: 4» ص: 28. 
أنظر أيضاًء مج: 7» ص: 157. 

يقول ابن خلدون: ((ولحق بتلمسان [أي سليمان] فملكهاء وأذعنت له 
زناتة وسائر قبائل البربر هنالك. وورث ملكه ابنه محمد بن سليمان على 
سلنة., ثم افترق بنوه على نغور المغرب الأوسط؛ فاقتسموا ممالكه 
ونواحيه؛ فكانت تلمسان - من بعده - لابنه محمد.... وكانت أرشكول 
لعيسى بن محمد بن سليمان» وكانت جراوة لإدريس بن محمد بن 
سليمان» ثم لابنه عيسى وكنيته ابو العيش.... وكانت تنس لإبراهيم بن 
محمد بن سليمان» ثم لابنه محمد من بعده.... وكان من ولد إبراهيم هذا 
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تلمسان بين الفاطميين والأمويين 


- بنو يفرن ومغراوة في تلمسان: 

واستمر حال بني سليمان هكذا؛ حتى ظهرت 
في إفريقية الدولة الفاطمية؛ التي تطلعت إلى التوسع 
E E E E‏ 
ن وة 0 اا ا ا 
الفاطميين» والوقوف ضد أطماعهم التوسعية؛ وذلك 
مندذ سنة 8ھ/910ء؛ کد چا کے ننن رر 
المغراوي مدينة تيهارت؛ وطمع في الا لاء عله 
المدينة؛ ولكن المغراويين عجزوا أُمام هذه الدولة 
الفتية؛ التي ساندتها قبائل: كتامة ومكناسة» ثم 
اة ل ا عل المواوتن 
أحمد بن عيسى بن إبراهيم صاحب سوق إبراهيم» وسليمان بن محمد 
ابن إبراهيم من رؤساء المغرب الأوسط.... قال ابن حزم: "وهم بالمغرب 
كتير جدأ؛ وكان به لهم ممالك؛ وقد بطل جميعها'"... وحمل بني حمزة 
هؤلاء؛ جوهر إلى القيروان؛ وبقيت منهم بقايا في الجبال والأطراف 
معروفة هناك عند البربر)). العبر» مج: 4»> ص ص: 34 - 36. 
أ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب › ج: 1› ص ص: 155. 162. 
نفسه ص: 155. 


إعمال الأعلام (قسم المغرب)» ص: 153. 
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تمكنوا ‏ بالصبر والمطاولة ومداومة النضال ‏ من 
إقلاق مضاجع الغزاة الفاطميين وأتباعهم» بل 
استطاعوا كسر شوكة جيشهم» وقتل قائدهم مصالة 
ابن حبوس في سنة 309ه/921.". 

وكان الناصر لدين الله الأموي بالأندلس؛ قد 
درك مدى حاجته إلى حلفاء ببلاد المغرب؛ خاصة 
بعد قيام الدولة الفاطمية واستفحالهاء وتبنيها لشعار 
LS E a CI LS‏ 
E E I EET E E E,‏ 
للمشاريع التوسعية التي يرمي إليها الفاطميون. 
وعليه؛ فبعد تعاظم الخطر الفاطظمي؛ المهمدد لدول 
المنطقة كلها؛ استشعر الناصر لدين الله حجم 
الضَرر الزراحف إليه من إفريقية؛ لذا فقد قرر 
عقد حلف مع القبائل المغربية المعادية للشيعة؛ 
والسعي إلى التعاون معها ضد العدو المشترك. 


أ العبر» مج: ٠7‏ ص: 53. ولكن ابن عذاري سجل خبراً مفاده أن مصالة 
وفد على المهدي في المهدية سنة 310ه/922م؛ ثم صرفه إلى تيهارت. 
أنظر البيان المغرب» ج: 1 ص: 187. 
ˆ هو عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين الله) ولد في سنة 277ه/891م 
وتوفي في سنة 350ه/961م. وهو أول من تسمى من المروانيين 
الأمويين بالأندلس بلقب أمير المؤمنين» ونودي بخليفة المسلمين؛ اختار 
هذا بعد ظهور الخلافة الفاطمية بالبلاد المغربية. 
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AEE E ETE EE NT 
ن فت ل فل راه ن ا د‎ 
الفاطميين؛ وأعلنت الدعوة له على مناإبر المغرب‎ 
التابعمه إليها.‎ 
وهكذا؛ فإن كان الصراع المرير المزمن؛ قد‎ 
ظل على حاله» ولم يحسم بين قبائل زناتة‎ 
والدولة الفاطمية؛ فإنه  بالتوازي  سرعان ما‎ 
انتهى بالقضاء على الدولة الإدريسية في فاس‎ 
_ بالمغرب الأقصى» وإمارات بني سليمان في تلمسان‎ 
_ بأحوازها وسواحلها  الأمر الذي عجل بإلحاقهم‎ 
NN CS EN U 
E, 


أ العبر» مج: 7» ص: 53. 

((فبادر محمد بن خزر إلى إجابته؛ وطرد أولياء الشيعة من الزاب؛ 
وملك شلب وتنس من أيديهم؛ وملك وهران» وولى عليها ابنه الخير؛ 
وبث دعوة الأمويين في أعمال المغرب الأوسط؛ ما عدا تاهرت. وبدأ في 
القيام بدعوة الأموية إدريس بن إبراهيم بن عيسى بن محمد بن سليمان 
صاحب أرشكول., ثم فتح الناصر سبتة سنة سبع عشرة من يد الأدارسة؛ 
وأجار موسى بن العافية على طاعته؛ واتصلت يده بمحمد بن خزر؛ 
وتظاهروا على الشيعة. وخالف فلفول بن خزر أخاه محمد في طاعة 
الشيعة؛ وعقد له عبيد الله على مغراوة)), العبرء مج: 7> ص ص: 53 - 54. 
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عور مكناسة واستفدالها: 

م ا ع و ا ارا 
الذي أصاب تلك الدول والإمارات؛ هو ظهور 
وتنامي عصبية قبيلة مكناسة (وهم فرع من البتر 
وإخوة لزناتة)؛ ومثولهم كقوة بطش وإفساد في 
ضواحي المغرب كله. الأمر الذي أنهمك الأدارسة 
EE EC E‏ 
المتواصل مع تلك القبيلة البترية المتماسكة؛ ذات 
CS 1N‏ 
ذلك كله؛ جراء أطماع هذه القبيلة؛ بقيادة زعيمها 
مون ن اى ا E‏ ن 
حقداً كبيرأء وضغينة حامية نحو الأدارسة. وعليه؛ 
ات ا ل 
ل ا رن ال 
E E E ER EE EE‏ 
E CE GE N EE E SA RT‏ 
للفاطميين مصالة بن حبوس المكناسي“. وعلى هذا 


أ ((هو موسى بن أبي العافية بن أبي باسل بن الضحاك بن مجزول بن 
تمريس بن فراديس بن ونيف بن مكناس بن ورسطف)). الآنيس 
المطرب بروض القرطاس» ص: 51. 
الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص ص: 49. 50. 51. العبر» مج: 4 
ص ص: 32 - 33. ومج: 6> ص ص:. 274 - 275. 

8 


EE NNT 
الجهات الغربية كلها؛ بما فيها تلمسان؛ التي تغلب‎ 
عليها زعيم مكناسة سنة 319ه/931م؛ بعد أن طرد‎ 
أميرها الحسن بن أبي العيش بن عيسى بن إدريس‎ 
ابن محمد بن سليمان» وأجبره على النزوح إلى‎ 
EWTE E 
وهنا؛ء وجب التذكير بالأحدات المأساوية التي‎ 
مرت بها ديار المغفرب عبر قرون وقرون.. إذ لم‎ 
EN EDETE CSR E ESE 
للذواة الاريسة ,بالاشاقة الى الك فق اة‎ 
O SCE NE 
E E E CE CO RO E ET 
CS E 
I E Ag E 
انشغلت المصادر التاريخية بأخبار فاس ومحيطهاء تم‎ 
تيهارت وما جاورهاء» وسجلماسة وأحوالهما. أما‎ 
تلمسان؛ فقد غابت عن مسرح الأحداث لبعمض‎ 


2 
* 


الوقت. ثم برزت فجاة ‏ عندمازحف إليهما ابن 


البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج: 1› ص ص: 183. . 
الأئيس المطرب بروض القرطاس» ص: 51. والبيان المغرب في أخبار 
الاندلس والمغرب» ج: 1› ص51. والعبر» مج: 4» ص ص: 275 - 276. 
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931/9 ؛ فأنقط دولة الحسن بن أبى العيش» 
واستولى على المدينة“. ولكنه لم يدم في ملكه؛ بعد 
فة الل .ر ر ف ا 
طاردوه في كل مكان هرب إليه. 

ويبدو أن دوافع العصبية المكناسية تلاشت؛ بعد 
مقتقل مصالة. لذا فقد بادر ابن أبي العافية ‏ عند 
استيلاشه على تلمسان وفاس - إلى نقل بيعته إلى 


الى الاقف لمكا - كا ق كرد ن 


عبد الرحمن الناصر في الأندلس“ الأمر الذي 
أ ب غاا ي ى رد اق 
والي تيهرت الفاطمي حميد بن يصلتن* المكناسي 


العبر» مج: 6> ص: 275. 

نفسه» ص ص: 275 - 276. 

سبب الخلاف بين ابن أبي العافية والدولة الفاطمية؛ يرجع إلى نقل 

طاعته ودعوته إلى عبد الرحمن الناصر لدين الله الأموي. عندها بعث 

إليه عبيد الله الشيعي جيشا بقيادة حميد بن يصلتن المكناسي سنة 

1 ,م,م؛ فهزمه وكبح جماحه»ء وأخرجه من أملاكه» ثم اجا إلى 

نواحي تسول, أنظر العبر › مج: 6»> ص: 276. 

“ ((فلما ملك ابن أبي العافية تلمسان وتكرور وفاس؛ بايع عبد الرحن 

الناصر لدين الله - ملك الأندلس وقام بدعوته وخطب له على جميع 

منابر عمله)). الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: 51. أنظر أيضاً 

العبر» مج: ٠6‏ 276. 

° كب في بعض المصادر أحيانا: (يصليتن» ويصل» ويصليصن). وحرّف 

في الأنيس المطرب؛ فكتب: حميد بن سبيل الكتامي. أنظر ص: 51. وكذا 

الحال عند يحيى بن خلدون؛ الذي سماه: ((حميد بن شبل الكتامي)). 
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(وهو ابن أخي مصالة)". فاستلحم المكناسيين» 
وانتولى على ممتكاتهے» وظارد قائده اين أبى 
العافية؛ وأجبره على الهمروب إلى جهات تسول؛ أين 
تحصن في انتظار إعادة الكرة. وبعد استيلاء ابن 
يصلتن على مدن المغقرب؛ اأنشنى نحو مدينة تلمسان 
حيث استولى عليها في سنة 321ه/933م؛ ثم أتبعها 
بمدينة فاس. وبعدهاء؛ عاد إلى إفريقية“. 

وما يمكن ملاحظته س هنا هو صمت 
الم ار ع کر نے الال لى + خي 
ابن يصلتن على تلمسان؛ بعد انتزاع المدينة من 
قبضة ابن أبي العافية. وربما يكون قد ولى عليها 
أميرا من بني سليمان؛ (كإدريس بن إبراهيم 
صاحب أرشكول» أو أبي العيش بن عيسى» أو 
غيرهما). المهمم؛ أن المصادر صمتت عن الإشارة إلى 
ذلك. ويفهم من كل هذا؛ أن تلمسان؛ دخلت في 
E EIA a N EE‏ 
E REET EE E E‏ 
سرعان ما انتقضت - مع مدن المغرب الأخرى - 
تيسيل)), إعمال الأعلام (قسم المغرب)» ص ص: 215 - 216. 
العبر» مج""': 6> ص: 276. 


الأآنيس المطرب» ص ص: 51 - 52. والعبر» مج: 6> ص: 276. 
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على الفاطميين؛ بعد موت عبيد الله المهدي. 
وجراء هذا؛ تمكن ابن أبي العافية من التغلمب على 
تلمسان ‏ من جديد ‏ بعد رجوع الجيش الفاطظمي 
إلى إفريقية. 

المهم؛ أن دوام الحال من المحال؛ إذ كسر الإمام 
الجديد للفاطمين - وخليفة المهدي (ولده القاسم) _ 
خاجز الاستفرار والاطمتنان؛ نارساله القاتند مور 
الفتى سنة 322ه/933ء؛ على رأس جيش عرمرء؛ 
مهمته اجتياح أرض زناتة في الناحية الغربية؛ 
واستلحام العصاة» وتدمير الديار؛ والتنكيل بابن 
العافية وقبيله. وبالفعل فقد حقق أهدافه كاملة 
وطارد ابن أبي العافية» وأخرجه من ديار المغرب؛ 
O E‏ 
الفتى في حملته هذه أنه فتح تلمسان سنة 
3ه/934م؛ حيث أسند ولايتها لأبي العيش بن 
عيسى (من بني سليمان)*. فعادت بذلك ‏ مرة 


في الأنيس المطرب: سنة 323ه. 
((وأجلى موسى بن أبي العافية عن أعمال المغرب؛ إلى نواحي: ملوية ووطاط 
وما وراءها من بلاد الصحراء؛ وقفل إلى القيروان)). العبرء مج: 6> ص: 277. 
لم يذكر صاحب الأنيس المطرب - هنا - تلمسان؛ ولكنه قال: ((وتملك 
الأدارسة أكثر ما كان بيد موسى بن أبي العافية؛ قائمين بدعوة أبي 
القاسم الشيعي)). ص: 52. 
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أخرى ‏ إمارة بني سليمان إلى تلمسان سنة 
4ه/935م؛ في ظل الدولة الفاطمية. ولكنها انطفأت 
وانهارت فجأة؛ بعد انسحاب جيش الفاطميين 
ورجوعه إلى إفريقية في السنة نفسها. حينها انتهز 
موسى بن أبي العافية هذه الفرصة؛ فعاد من منفاه 
بالصحراء؛ واستولى ‏ من جديد ‏ على المدينة في 
سنة 325ه/936م؛ حيث ساعده في مسعاه عبد 


الرخمن الناصر الأموي؛ الذي أمته بأسطول بخري". 
: ك 
ع لیر على الفرار جت ا . 


العبر» مج: 6> ص: 277. 

نفسه» ص: 277. لم يشر صاحب الأنيس المطرب إلى هذا؛ وكل ما 
قاله: ((فلم يزل ابن أبي العافية شريداً في أطراف البلاد التي بقيت بيده؛ 
وذلك من مدينة أجرسيف إلى مدينة تكرور؛ إلى أن قتل في بعض بلاد 
ملوية؛ وذلك في سنة إحدى وأربعين وثلاثمانة؛ وقيل: في سنة ثمان 
عشرين وثلاثمانة؛ قاله البرنوسي., فولي - بعده - إبراهيم؛ ولده إلى أن 
توفي في سنة خمسين وثلائمانة؛ فولي ولده عبد الله بن إبراهيم بن 
موسی بن ات العافية؛ إلى أن توفي في سنة ستين وثلاثمائة. وذكر بعض 
المؤرخين لأيامهم: أنه لمَا توفي محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن 
موسى بن أبي العافية؛ ولي بعده ولده القاسم بن محمد؛ المحارب 
للمتونة؛ فكانت بينه وبينهم حروب كثيرة؛ إلى أن غلب عليه يوسف بن 
تاشفين؛ فقتله» واستأصل بلاده؛ حتى قطع مسافة ذرية موسى بن أبي 
العافية من المغرب., وكانت أيامهم فيه؛ من سنة خمس وتلاثمانة إلى 
سنة خمس وأربعين روأأربعمائة. وذلك مائة وأربعين سنة؛ من أول دولة 
عبد الرحمن الناصر لدين الله إلى قيام لمتونة)). ص ص: 52 - 53. 
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ل ة2 اه ال لاون 
ما لے من فن اك را راء رة ابق 
يزيد مخلد بن كيداد. سمح هذا الأمر للناصر 
لدين الله بالتنفس من ضيقه» والتوسع في محيطه. 
عندها؛ صواب وجهته ‏ هو الأاخر ‏ نحو الضحية 
الأضعف في المنطقة؛ وهي الدولة الإدريسية؛ قصد 
اا لاي اة ل ات العرت 
وعليه؛ فقد سمح ببقاء تلمسان - إلى جانب مدن 
المغرب ‏ في قبضة ابن أبي العافية؛ على أن تكون 
من اطار الاولة الأمونة؛ كتا خرص الاضر 
على تقسيم النفود - في ديار المغفرب - بين القبيلتين 
المتنافستين: مغراوة ومكناسة؛ وعمل على اشتراكهما 
في دعوة الأمويين. ومع هذافقد اشتعلت الفتقن بين 
القبيلتين. فبادر الناصر لدين الله إلى إطفاء نارها؛ 
بإرسال قاضيه منذر بن سعيد؛ فأصلح بينهما“ 
وألزمهما بالسلم والمهادنة. وبعد أن شعر الناصر 
بالإطمئنان إلى سلامة نفوذه ببلاد المغفرب؛ ‏ نتيجة 
لتراجع دور الفاطميين؛ وانكماشهم في إفريقية؛ جراء 
الضربات الموجعة التي ستدها إليهم آبي يزيد _ 
أ العبر» مج: 7» ص: 54. 


نفسه» مج: 6» ص: 278. 
83 


E E E OEE E EN PEE I EC 
في توزيع المهام والمناصب على أنصاره وقادة‎ 
القبائشل. من ذلك تكليف حميد بن يصل (يصلتن)"‎ 
او ا دة لفرت اط ك ك ا‎ 
في غزو تيهرت سنة 333ه/944م؛ رفقة يعلى بن‎ 
محمد اليفرني ومحمد بن خزر المغقراوي؛ ثم ولاه‎ 
051/310: أا على تلسدان ,اعمال ا‎ 
والواضح؛ ن الف رةه ان سن :5ه 936م‎ 
(سنة تغلب ابن أبي العافية على تلمسان)‎ 
و340ه/951م؛ (سنة إسناد ولايتها إلى حميد بن‎ 
يصل (يصلتن)؛ ساد فيها غموض قاتم؛ لا يعرف‎ 
خلاله مصير تلمسان. وكل ما في الأمر؛ هو‎ 
هيمنة أخبار بني يفرن على الأحداث في الديار‎ 
المغربية كلها؛ خلال معظم هذه الفتقرة الزمنية؛ التي‎ 
تار فيها أبو يزيد مخلد بن كيداد اليفرني على‎ 
الفاطميين زا ممن 223254 احت را كت‎ 


أ وحميد بن يصل (يصلتن) هذا؛ ترك خدمة الفاطميين والتحق - سنة 
939/8م - بالناصر لدين الله الأموي؛ بواسطة محمد بن خزر؛ زعيم 
مغراوة؛ حيث قال ابن خلدون: ((ثم انتقض حميد بن يصل سنة ثمان 
وعشرين؛ وتحيز إلى محمد بن خزر؛ ثم أجاز إلى الناصر؛ وولاه على 
المغرب الأوسط)), العبر» مج: 7 ص: 54. 
نفسه» ص: 55. 
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دوهي وكا أن فا وغل ودا فة اس 
اهتمام المؤرخين على صراعه مع الشيعة؛ ولم 
EO OT‏ 
ار ی هن أحدات في تلمسان؛ وذلك حين قال ابن 
خلدون: ((وعقد الناصر لحميد بن يصل على 
تلمسان وأعمالها؛ وليعلى بن محمد على المغرب 
وأعماله))", وفي سنة 340ه/951م كذلك؛ بدأت بوادر 
الخلاف تطفوا على السطلح بين الناصر لدين الله 
ومغراوة؛ حدث هذا؛ بعد أن أسند السلطان الأموي 
ولاية تلمسان إلى حميد بن يصل (يصلتن)؛ ثم 
وضع يعلى بن محمد؛ زعيم بني يفرن على رأس 
ولاية المغرب الأقصى. وهنا انفرط العقد الواصل 
بين ملك الأندلس» وقبيلة مغراوة؛ حيث بادر 
زعيمها محمد بن خزر بمذ يد التحالف والتعاون 
إلى الفاطميين* أعداء الأمويين وبني يفرن معا 
والظاهر أن يعلى بن محمد اليفرني؛ كان أكثر قربا 
إلى قلب عبد الرحمن الناصر؛ بسبب انتمائه لبني 
يفرن؛ أعداء الفاطميين الصرحاء؛ جراء تثورتهم مع 
أبي يزيد. كما أن تذبذب محمد بن خزر المغراوي› 
أ العبر» مج: 7» ص: 55. 


نفسه» ص: 55. 
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وعلاقاته المشوبة بالريية مع الشيعة؛ حفز الناصر 
على الحذر منه.لذافقدمالت ثقة الناصر الأمهوي 
إلى يعلى بن محمد أمير بني يفرن؛ بعد أن عقد 
محمد بن خزر صفقة مع الإمام الشيعي إسماعيل 
E N E E EE EE E‏ 
الناصر لدين الله؛ إلى أيام والد يعلى؛ الذي قتل في 
زمن أبي يزيد؛ فخلفه في بني يفرن ولده يعلى بن 
محمد ”. ووالد يعلى اليفرني هذا؛ هو محمد بن 
صالح“ شيخ بني يفرن؛ في الجهات الغربية. 


- بنو یفرن من جییه في تلمسان: 
وبرز دور محمد بن صالح اليفرني بعد ظهور 
فل لی بزیے مکل بن کیاد في ورنه ےد 


تجلى ذلك قبل سنة 333ه/944م؛ حين اتصل محمد بن خزر بالعاهل 
الفاطمي إسماعيل؛ وقدم طاعته ادوا الشيعية., وفي هذا يقول ابن 
خلدون: ((ولما خرج إسماعيل إلى حصار أبي يزيد؛ وزحف إلى المغرب 
في أتباعه؛ خشيه محمد بن خزر على نفسه؛ لما سلف منه في نقض 
دعوتهم؛ وقتل أتباعهم؛ فبعث ث إليه بطاعة معروفة, وأوعز إليه إسماعيل بطلب 
أبي يزيد؛ ووعده ۔ في ذلك ۔ بعشرين حملا من المال)), العبرء مج: 7 ص: 54. 
نفسه» ص ص: 33 - 34. 54. 
نفسه» ص: 36. 
“ قتله عبد الله بن بكار اليفرني المتحيز إلى مغراوة؛ خلال فتنة نشبت 
بين القبيلتين. نفسه» ص ص: 35 - 36. 
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ر 2 


حيث تلقت قبيلة بني يفرن ضربة قاصمهة؛ فنكل 
بأتباعها في إفريقية» وطوردوا في أصقاع الأرض. 
عندها؛ جمعوا فلولهم ونزحوا إلى موطنهم الأصلي؛ 
وفي مدينة تلمسان بالذات؛ المدينة التي شيدوها أيام 
أ قرة الفرتي. وكان ام ربو بقرن ودد المرة 
هو صالح بن محمد اليفرني المذكور". فاستقبل 
النازحين بأريحيّة وصذر رحب؛ أملتها العصبية 
اليفرنية“. وواضح؛ أن الأمويين س الأندالس _ 
رجّحوا كفة بني يفرن؛ بعد موت زعيمهم محمد 
بن صان وقد جلى تلك حا اه الناضر 
لدين الله سنة 341ه/954ءم ولاية المغرب وأعماله 
ليعلى بن محمد بن صالح اليفرني» وولاية تلمسان 
وأعمالها إلى حميد بن يصلتن (يصل المكناسي)؛ 
NONE I a‏ 
بالأندلس مباشرة. 

وبفعل الحَميّّة والعصبية القبلية؛ وسعيا وراء 
النفوذ الواسع» ونتيجة للتزاحم على امتلاك الأرض؛ 


ثبت أن مذهب بني يفرن ‏ بدءاً بعهد صالح بن محمد هذا ۔ أضحوا 
يدينون بالمذهب السني. 
((ولما انقرض أمر أبي يزيدء وأثخن المنصور فيمن كان بإفريقية ۔ من 
بني يفرن اقام هوؤلاء الذين بنواحي تلمسان على وفودهم؛ وكان 
رئيسهم لعهد أبي يزيد محمد بن صالح)), العبر» مج: 7› ص: 35. 
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محمد وأمير مغراوة محمد بن خزر؛ الأمر الذي 
الل ا و ا 
تقل ين محمد قا إل طادفة ع لرخسن 
الناصر؛ فاستجاب له حين خاطب زناتة بطلبه". ثم 
ادر من فوره EE‏ 3ھ/954ء؛ فانشر ع مدينة 
مع حميد بن يصل ومحمد بن خزر - واستولوا 
عليها؛ وأسروا واليها ميسور الفتى: ((واستفحل 
سلطان يعلى في ناحية المغفرب؛ وخطب على منابرها 
لعبد الرحمن الناصر؛ مابين تاهرت إلى طنجة)). 
س ا داك کد کن زر 
واستاء ألحظوة التي EAE‏ ان عمه ومناضسه يعلى 
أ العبرء مج: 7» ص: 36. 
نفسه» ص: 36. يوجد اختلاف في أسماء الأشخاص بين ابن خلدون 
وصاحب الأنيس المطرب. إذ سمى هذا الأخير يعلى بن محمد اليفرني؛ 
باسم محمد بن الخير بن محمد اليفرني. ثم أضاف عبارة بدا - من 
خلالها - اضطرابه وخلطه؛ حيث قال: ((فولى [أي الناصر] عليها محمد 
ابن الخير بن محمد اليفرني ثم الزناتي؛ وكان من أبسط ملوك زناتة 
يداء وأعظمهم ثاناًء وأحسنهم - إلى ملوك بني أمية - انحياشاء وأخلص 
لهم طرية. وذلك بولاية عثمان بن عفان رضي الله عنه بجدهم حرب بن 
حفص بن صولات بن ونزمار اليفرني)). ص: 54. وهذا القول ينطبق - 


في الحقيقة - على مغراوة؛ لا على بني يفرن. 
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ابن محمد اليفرني؛ لذا فقد لجا إلى الخليفة الفاططمي 
المعز بن إسماعيل سنة 342ه/955ء؛ فاستقبله هذا 
الأخير بالترحاب والإكرام". وبقي في القيروان إلى أن 
زحف رفقة جوهر الصقلي إلى بلاد المغفرب سنة 
Ee ICT SS OMS OT‏ 
يعلى بن محمد اليفرني. وذكر ابن خلدون أن محمد 
ابن خزر مات في القيروان سنة 350ه/961م عن 
عمر يناهز المائة عام. وبقي يعلى بن محمد 
الفرني عا حال و ن ولل ع 7ا ا 
8ه/909م؛ أين زحفت جيوش الفاطميين نحوه 
بقيادة جوهر الصقلي؛ المرفوق بزيري بن مناد 
التلكاتي الصنهاجي» ومحمد بن خزر المغراوي“ 
المنافس ليعلى. فالتقى هذا الأخير بهم؛ معلنا 
طاعته؛ ولكن جوهر الصقلي غدر به»ء ودبر مقتله. 
ولك تر عل اة بى ورن ن الب 


((فراجع محمد بن خزر طاعة الشيعة؛ من أجل قريعه يعلى بن محمد. 
ووفد على المعز؛ بعد أن هلك أبيه إسماعيل سنة اثنين وأربعين., فأولاه 
تكرمة على طاعتهم؛ إلى أن حضر - مع جوهر - في غزاته إلى المغرب؛ 
باعوام سبع أو ثمان وأربعين. ثم وفد على المعز؛ بعد ذلك سنه 
خمسين؛ وهلك بالقيروان؛ وقد تيف على المانة من السنين)). العبرء 
مچ: 7» ص: 55. 

* العبرء مج: 6> ص: 314. مج: 7» ص: 55. 
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الأوسط؛ حيث بادر القائد الفاطمي إلى تهديم حاضرة 
يعلى؛ مدينة إفكان. 


- تلكاتة الصننهاجية وزناتة: 

المهم؛ أن هذه الواقعة؛ كانت بداية ولوج بني 
زيري الصنهاجيين إلى الجهمات الغربية؛ كما أعلنت 
عن بدء الصراع المرير بين زناتقة من جهة 
(مغراوة وبني يفرن) وصنهاجة من جهة أخرى 
ر ا واا ر ي 
لم تنقطمح أحداته؛ منذ التاريخ المذكور وحتى سقوط 
دولتي بني زيري: في إفريقية وفي المغرب الأوسط. 

ولم يعرف مصير تلمسان خلال حملة جوهر 
الصقلي؛ الذي اجتاح بلاد المغرب كلها بجيشه؛ ولا 
يعرف كذلك إن كان دخلها أم تجاوزها. ولكن ابن 
عذاري أشار إلى حميد بن يصلتن واليها؛ من َيل 
الناصر لدين الله؛ فذكر أنه متواجد في مدينة 
أخرئ؛ سماها: 'تيکبيساس". ريا تكکون هي 


أ ((وكتب الناصر إلى حميد يصال [ يصل أو يصلتن] صاحب تيكبيساس - 
وتلك الجهات كلها أن يعين القائد المذكور [أي أحمد بن يعلى] على بني 
محمد؛ فتخلى بنو محمد عن بناء تطاوين؛ لما اجتمع العسكران عليهم)). 
البيان المغرب» ج: 1› ص: 122. 
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تيفيساس“ الواقعة في أرض غمارة؛ بين سبتة 
ıı «ll "a » < 2‏ 2 

وطنجه؛ وسماها ابن خلدون: 'تيكيساس' . ويفهم من 
هذا؛ أن يصلتن؛ والي تلمسان؛ انتقل منها بفعل 
خلدون أن أولياء الأموية انكفأوا وانقبضوا إلى اعمال 
سبتقة وطنجة؛ بعد هلاك الناصر لدين الله سنة 
961/0 ”. 

وهنا؛ يتضح أن وضع تلمسان تراجع وانكمش 
في هذه الفتقرة المحرجة. وربماحدث لهماماحدث 
اللا د ا اطظ ال ا ت ال رلا 
نكو اقصضى لشفل لري ااا وها فر ا 
ذكکره ابن عذاري بخصوص تواجد الوالي الأموي 
حميد بن يصلتن في تيكيساس أو تيفيساس. 

a E a E SE CE E) ET 
وفاة الناصر لدين الله فتقرة صراع وكفاح مرير‎ 
شنته قبائل زناتة ضد الغزاة الفاطميين وأتباعهمم‎ 


أ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» ص: 108. 
العبر» مج: 6> ص ص: 436 . 447. 449. 
نفسه» مج: 7» ص: 55. 
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يی روو کال ا ا 
مواقفهم؛ ولم يتراجعوا عن أهدافهم في بلاد المغفرب؛ 
ار لتر اله کے ب ع ارحمن 
بالإتصال بقبائل زناتة؛ من أجل مواصلة التعاون 
E E‏ 
لبّى طلبه محمد بن الخير بن محد بن خزر؛ 
زعيم مغراوة: ((فأثخن في الشيعة» ودوخ بلادهم؛ 
ورماه معد بقريعه زيري بن مناد؛ مير صنهاجة؛ 
وسوغه ما غلب عليه من أعمالهم))". وانكشفت 
ا و عن ل یا ن ار 
سنة 970/0“ ؛ جراء انتحاره؛ i‏ فل مره 
الهزيمة والأسر؛ ولحق به ((إسبعة عشر أميرا؛ 
سوى الأتباع))”. من مغراوة. كماقتل زيري بن 


العبر» مج: 7› ص ص: 55 - 56. أشار ابن الخطيب إلى محمد بن الخير؛ 
فقال: ((وكان محمد بن الخير من أكبر ملوك زناتةء وأكثرهم جمعاء 
وأشجعهم جنداًء وأشدهم إخلاصاً ومحبة لبني أمية. .. ثم محمد بن الخير 
ابن خزر؛ فغلب على مدينة تاهرت وتلمسان والمسيلة وأعالي المغرب 
والصحاري وجميع بوادي زناتة وأكثر لاد الزات والقبلة. وخطب في 
جميع طاعته لبني أمية؛ ملوك الأندلس)). إعمال الأعلام (قسم المغرب)» 
ص ص: 153 - 155. 
في قول سنة 361ه. أنظر العبر» مج: 7»> ص: 59. 
العبر» مج: 7» ص: 56. أنظر أيضاً مج: 6»> ص ص: 314 - 315. 

92 


مناد في معركة أخرى سنة 360ه/970ء؛ LL‏ 
رأسه» وأرسل إلى قرطبة". 

وبموت زيري؛ استخلف المعز لدين الله 
الفاطمي ابنه بلكين مكانه؛ وسوغه ما سوغ لأبيه 
من أعمال يفتكها من زناتة؛ تم أمده بما يلزم 
ل الف غاد اض رة 
فأثخن في بنيها وقتل أميرها الخير بن محمد عند 
سجلماسة؛ وتغلب على أوطانها فى المغرب الأوسط؛ 


# 


3 


حيث وصل تمكنه وتغلبه إلى حة أنه: ((ورفع 
الأمان عن كل من ركب فرساء أو أنتج خيلامن 
سائر البربر؛ ونذر دماءهم. فأقفر المغقرب الأوسط 
من زناتة؛ وساروا إلى ما وراء ملوية؛ من بلاد 
المغفرب الأقصى؛ إلى أن كان من رجوع بني يعلى 
ابن محمد إلى تلمسان))“. وأدت هذه الحروب التي 
هلك فيها الخير بن محمد سنة 360 أو 361ه؛ إلى 
نزوح أحياء زناتة؛ إلى الجهمات الغربية؛ خلف 
ملوية؛ فأصبح ‏ بذلك ‏ المغرب الأوسط ملكا 


که ّ "3 


أ العبرء مج: مج: 6> ص ص: 315. 316. ومج: 7 ص: 56. 
العبر» مج: 7» ص: 57. 
نفسه» ص: 59. 
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ولا اتتقل المعز لذين الله إلى القاهرة ةة 
2ه/972ء؛ انفرد بلكين بن زيري بحكم إفريقية 
والمغرب؛ نيابة عن الخليفة الفاطمي. فشنها حربا 
ES Eg N EN‏ 
المطاف إلى احتلال تلمسان سنة 367ه/977م؛ مركز 
قيادة أعدائه؛ فلم يصمدوا أمامه وفروا إلى جهمة 
رى ها ليبق اام بلك ن وى رة 
تلمسان؛ فاضطر أهلها إلى الاستسلام؛ حيث نقلهم إلى 
مدينته أشير. ولم يستمر بلكين في مطاردة أعدائه؛ 
لأن المعز نهاه عن التوغل في بلاد المغرب؛ عندها 
O E‏ 

ومع هدا؛ فقد عاود بلكين زحفه نحو الجهمات 
الغربية؛ فدوخ نواحيهاء» وسلك في عمق الأراضي 
المغربية؛ حتى شارف على سبتة؛ حيث استطلع 
الأوضاع العسكرية حولها؛ فاكتشف ما أفزعه من 
الجموع التي جهزها لحربه المنصور بن أبي عامر؛ 
فعاد أدراجه قائلا: ((هذه أفعى فغرت إلينا فاها))”. 
وتوجه بعدها إلى جهاد برغواطة؛ فاكسح مواطنهم» 


البيان المغرب» ج: 1» ص: 231. العبر مج: 6» ص: 318. 
العبر» مج: 6»> ص: 318. 
نفسه» ص: 319. 
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رل هف ع ين ي الصا ا دن 
سنة 373ه/983ءم؛ أشاء عودته إلى تلمسان في 


أ تذبذب ابن خلدون في تحديد سنة وفاته؛ فمرة قال أنه توفي سنة 
3ه؛ ومرة قال أنه توفي في 372ه. أنظر العبرء مج: 6» ص: 320. 
ومج: ٠7‏ ص: 60. وبالمقابل؛ ذكر ابن الخطيب أنه توفي سنة 372ه. 
إعمال الأعلام (قسم المغرب). 
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لل كاضرة بني يعلى المغراويين: 

وبوفاة بلكين» وانتصاب ولده المنصور على 
عرش بني زيري؛ كبح الزيريون عن المناطق 
اة ا د ا ا 
الأخير سنة 374ه/984م؛ حيث هُزم أمام الأمير 
المغفراوي زيري بن عطية" الملقب بالقرطاس. وبهذه 
الهزيمة؛ تخلى المنصور بن بلكين نهائيأً عن فكرة 
غزو زناتة في جهاتها الغربية“. فاستفحلت - نتيجة 
و لل ق د ا 
الاضطرابات بينها على اختلاف أشكالها؛ خاصة بين 
مغراوة وبني يفرن”. إذ غرقت البلاد في يم من 
a ANNE‏ السنة التي 


آ جذه هو عبد الله بن خزر؛ أخو محمد بن خزر. لأن عدد أبناء خزر 
أربعة هم: محمد کبیر مغراوة السابق الذكر في أيام الناصر لدين الله 
والهالك بالقيروانء ثم معد الذي اتبع با در وقتله الإمام الفاطمي 
اإسماعيل» ثم فلفول الذي اتبع 0 منذ البدايةء وأخيراً عبد عبد الله 
المنسوب إلى أمه "تابدالت''؛ ويقول بعضهم بعضهم أنهم ثلاثة؛ لأن غ الله 
ليس أخوهم بل ابن أخيهم محمد بن خزر. العبر» مج: 7› ص: 59. 
نفسه»ء مج: 6> ص: 320. 
حدث الانقسام ‏ في هذه الفترة - بين مغراوة وبني يفرن؛ بعد وصول 
الحسن بن فنون الإدريسي؛ طالباً ملك أجداده في المغرب., عندها؛ اختار 
يدوي بن يعلی؛ Ta aa‏ به؛ والوقوف معه ضد بني 
أمية. أما مقاتل وزيري ولدا عطية المغراويين؛ فقد انحاشا إلى المنصور 
ابن أبي عامر القائم على شرن بني أمية. وبهذا اصطدمت القبيلتان في 
ما بينهما؛ ضمن حرب قررها غيرهما. 
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هزم فيها المنصور بن بلكين؛ أضحت الجهمات 
الغربية؛ من ديار المغرب؛ مرتعا مستباحا لعيث 
القبائل؛ التي E E EE‏ حروبهم المشتعلة': 
بين القباشل والدولة الأمويية من جهة» وبين القبائل 
فما ا ن کے خری خن ا 
EE OTE EEE ONE‏ 
تاشفين تلمسان؛ وأسقط إمارة مغراوة نهائيا. 

وكان المنصور بن أبي عامر قد أمر - سنة 
6ه/986م - واليه على المغرب؛ الوزير حسن 
TEP E SE‏ 
وخص منهم: مقاتل وزيري؛ لصدق ولائهم» وحسن 


ا د ا ر وی ین 


أ استجابت القبائل لعاملي: التحريض والتفريق المتبعين من قبل المنصور 
ابن أبي عامر؛ فتقاتلت قبائل مغراوة وبني يفرن سنوات وسنوات؛ دون 
طائل» ودون حسم للصراع؛ فتضاعفت مصائبهم وازادت کوارتهم من تلك 
الحروب المستمرة؛ التي أكلت الأخضر واليابس: ((وهلك مقاتل بن 
عطية؛ واستقل برئاسة الظواعن - البدو من مغراوة - اخوه زيري بن 
عطية.... واستدعاه المنصور من محله بفاس سنة إحدى ونمانين 
[وتلائمانة]؛ إشادة بتكريمه؛ وأغراه بيدوي بن يعلى [رئيس بني يفرن]؛ 
منافسه في الحظ وإيثار الطاعة؛ فبادر إلى إجابته...)), العبر» مج: 7» ص: 
1. بل حاول ابن أبي عامر استمالة يدوي بن يعلى اليفرني؛ ولكنه 
فشل؛ حينما استدعاه إلى قرطبة؛ فرد عليه: ((متى عهد المنصور حمر 
الوحش تنقاد إلى البياطرة؛ وأخذ في إفساد السابلةء والإجلاب على 
الأحياءء والعيث في العمالة)), العبر» مج: 7 ص: 62. 
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عدوه زيري بن عطية؛ لتاعرف عن يدوي من 
المراوغة» وسو ء طاعته. و هدا؛ فقد تحالفوا 
E‏ که ET‏ عل مقاتأته؛ فالتقوا به 
الصراع الدامي ‏ فجأة ‏ أبو البهار بن زيري بن 


£ 


مناد الصنهاجي؛ الذي نقض عهده مع أخيه 
المنصور - وسانده في أمره والي تيهرت خلوف بن 
أبي بكر وأخوه عطية -فأسقطوا دعوة الشيعة› 
ورفعوا دعوة الأمويين؛ فخطبوا على مناإبر البلاد 
التي اقتطعوها- الممتدة من بلاد الزاب إلى وهران 


1 العبر» مج: 7 ص: 63. 
۶ ((وخالف أبو البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي على ابن أخيه 
المنصور بن بلقين؛ أمير إفريقية» وظهير الدولة العبيدية؛ وخلع دعوة 
العبيديين» ومال إلى دعوة المروانيين؛ وغلب على مدينة تلمسان» ومدينة 
تنس ومدينة وهران وشلف وشرشال» وجبال وانشريس ولمدية وكثير 
من بلاد الزاب؛ وخطب للمؤيد وحاجبه المنصور بن أبي عامر)), الأنيس 
المطرب بروض القرطاس» ص: 64. أنظر أيضاً العبر» مج: 7 ص ص: 
3 63 - 64. وذكر ابن الخطيب أن هذا حدث في سنة 381ه. أنظر أيضاً 
إعمال الأعلام (قسم المغرب)» ص: 155. 
لم يطل به الحال حتى انثنى في موقفه» وعاد إلى طاعة المنصور بن 
بلكين. أنظر العبر» مج: 7 ص: 64. 
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ا وا اد ا ا ا ا 
بمثاإبة نجدة وصلت إلى زيري بن عطية المغراوي؛ 
المنهك في حربه ضد بني يفرن. وبانضمام أبي 
الشيقار إلى الحا ف الى رغاد اين اى عابر - 
تحصل منه على أعمال هامة؛ حيث أشركه مع 
وواضح مضل خاطل النصوص المدكورة أن 
لمنقان دخلت ‏ فى هذا القت فمل سے اي 

چ ° » 3 

البهار بن زيري الصنهاجي . 
والظاهر؛ أن هذا الدعم كله؛ الموجه لزيري بن 
عطية وحلفائه؛ لم يثن يدوي بن يعلى عن 
NNEC EG N TS‏ 


((وخاطب أبو البهار - من وراء البحار - المنصور بن أبي عامر؛ وأوفد 
عليه أبا بكر ابن أخيه حبوس بن زيري في طائفة من أهل بيته ووجوه 
قومه؛ فاستقبلوا بالجيش» ولقاه رحبا وتسهيلاء وأعظم موصله»ء وأسنى 
جوانز وفده وصلاتهم)). العبر» مج: ٠7‏ ص: 64. 
((ودعاه إلى مظاهرة زيري بن عطية على يدوي بن يعلى؛ وقسم 
بينهما عمل المغرب شق الأبلمة؛ حتى لقد اقتسما مدينة فاس عدوة 
بعدوة)), نفسه» ص: 64. 
الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص:64. والعبر» مج: ٠7‏ ص ص: 65 
- 66. وإعمال الأعلام (قسم المغرب)» ص: 155. 
“ ((فلم يرع ذلك يدوي» ولا وزعه عن شأنه من الفتنة والإجلاب على 
البدو والحاضرة» وشق عصا الجماعة)). العبر» مج: 7 ص: 64. أنظر 
أيضا الأنيس المطرب» ص: 65. وإعمال الأعلام» ص ص: 157 - 158. 
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الحلف الذي جمع بين زيري بن عطية وأبي البهار 
الصنهاجي؛ بسب تراخي هذا الأخير عن المشاركة 
ف تاديب خلوف ين بي بكر واي تناكت الحهد 
وعليه فقد نشبت بينهماحرب؛ خسرها أبو البهار؛ 
ولجا إلى سبتة؛ تم انتقل إلى جراوة؛ أين راسل ابن 
E TE E O TOE‏ 
عمله؛ فوصلته الموافقة؛ فعاد ادراجه إلى حضن 
E E O E ENE‏ 

أما تلمسان؛ فقد سقطت في يد زيري بن 
عطية المغراوي ‏ لبعض الوقت - سنة381ه. تم 
ذلك؛ بعد انكماش الزيريين» وانكفائهم داخل حدود 
مواطنهم؛ جراء الصراعات العائلية؛ التي نشبت 
بينهم» وانقسامهم» وتبعتر جهودهم. ومع هذا فقد 
بقيت أخبار تلمسان مغلفة بكتلة من الضباب؛ ولا 
يعرف مصيرها في ظل مغراوة؛ بعد عودة أبي 
ايار إلى افله وكل ماف لمران زبري بن 
عطية المغراوي يكون قد فقدها سنة 384ه/994ء؛ 


((ففرً أبو البهار بنفسه أمامه» ولحق بابن أخيه منصور بن بلقين؛ 

وترك له البلاد؛ ذ فملك زيري بن عطية مدينة تلمسان» وسانر أعمال أبي 

البهار؛ فانبسط سلطانه بالمغرب من السوس الأقصى إلى الزاب)). 

الأنيس المطرب» ص: 64, أنظر أيضا العبر» مج: 7› ص ص: 65 - 66. 
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INR EE 
E EOI ECE TE EDET 
زيري [ابن عطية] بالمغرب» ودفع بني يفرن عن‎ 
فاس إلى نواحي سلاء واختط مدينة وجدة سنة‎ 
أربع وثمانين [وثلائمائة]؛ وأنزلها عساكره وحشمه؛‎ 
واستعمل عليها ذويه» ونقل إليها ذخيرته» وأعدها‎ 
معتصما؛ فكانت ثغرا لعمله بين المغرب الأقصى‎ 
والأوسط)). وبهذا يفهمم أن وجدة كانت أقصى‎ 
ال ا ر ا‎ 
أما بخصوص بني يفرن؛ فإنهمم واصلوا‎ 
مقاومتهم للمغراويين؛ ولم تنقطع الحروب بين‎ 
القبيلتين؛ حتى دخل المرابطون إلى المغقرب؛ فقضوا‎ 
E SS 
CN LU N E 
E E. EEE ENT 
الريع السهلة  فقد انتاإبت زيري بن عطية لوثتة‎ 
من الهو والغرور؛ أصابته بعد تغلبه على بني‎ 


أ العبر» مج: 7» ص ص: 65 - 66. أورد هذا القول ۔ أيضاً ‏ صاحب الأنيس 
المطرب بروض القرطاس» ص: 65. 
إعمال الأعلام (قسم المغرب)» ص: 166. 

101 


يفرن» وأبي البهار الصنهاجي؛ وبعد انفراده بالجهمات 
ا0 ا لر عا و ا 
أحواله مع ابن أبي عامر سنة 386ه/996م؛ حين 
أنتقده؛ بخصوص استبداده وحجره لهشام لق 
وبالمقاإبل؛ شعر ابن أبي عامر بتعاظم قوة مغراوة في 
المغقرب؛ بعد انسحاب بني يفرن من ساحة 
الصراع» وانكفاء الصنهاجيين داخل حدودهم؛ لذا فقد 
قرر تقليم أظافر زيري بن عطية» وتحجيم دور 
مغراوة؛ لذا فقد بادر إلى إرسال جيش للقيام بهذه 
المهمة؛ ضم جل زعماء الأمازيغ؛ متل: ((محمد 
ابن الخير بن محمد بن الخير» وزيري بن خزر› 
واإبن عمهما بكساس بن سيد الناس؛ ومن بني 
يفرن: أبو نوبخت بن عبد الله بن بكار؛ ومن 
مكناسة: إسماعيل بن البوري» ومحمد بن عبد الله 


e » « «‏ . ی . » » 2 
ابن مدين؛ ومن ازداجه: خزرون بن محمد)). 


((وكشف زيري وجهه في عداوة ابن أبي عامر والإغراء به» والتشيع 
لهشام اليد والامتعاض له من هضيمته وحجره؛ فسخط ابن بي عامر»› 
وقطع عنه رزق الوزارة» ومحا اسمه من ديوانهاء ونادى بالبرابرة 
منه)). العبر» مج: 7 ص: 66. أنظر أيضا الأنئيس المطرب» ص: 65. 
إعمال الأعلام (قسم المغرب)» ص: 158. 
العبر» مج: 7» ص: 67. 
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و د من ارا اة این بى 
عامر رسالة حازمة لزيري بن عطية؛ قصد بها 
إفهامه أنه ليس في إمكانه الانفراد بمقدرات المغفرب؛ 
وأن ابن أبي عامر في مقدوره الاستغناء عنه؛ بحكم 
تواجد هذا العدد الكبير من أمراء الأمازيغ بين 
يديه. وإلى جانب كل هذا قرر تأدييه وتحجيم 
قدراته بالقوة؛ فعزز الجيش الأموي؛ برفع مرتبة 
ANE NIKE‏ 
E EC E A E OE ET‏ 
8ه/998م ‏ بهزيمة مغراوةء وإصابة زيري بن 
عطية بجراح خطيرة؛ عالجها في منفاه بالصحراء”: 
((ونجا ‏ وهو مثخنا بالجراح. وانبسط ملك عبد 
الملك بن أبي عامر على الغرب وما ولاه إلى 
سجلماسة» وعلى تلمسان وتيهرت؛ وقفل إلى الأندالس 
سنة 389)). ولم ينته دور زيري بن عطية؛ جراء 
ما أصابه من هزيمة وجراح محرجة؛ بل بالعكس؛ 
أ ولما سمع شيوخ القبائل الأمازيغية بعبور المظفر عبد الملك بن أبي 
عامر؛ تخلى عامة اصحاب زيري بن عطية . من الأمازيغ - عن 
والتحقوا بجيش ابن ابي عامر؛ حيث كوفرا بالبر والإحسان»› واصناف 
الخير الجزيل؛ الذي لا مثيل له. أنظر, العبر» مج: 7» ص: 68. 
العبر» مج: 7 ص: 68. وإعمال الأعلام (قسم المغرب)» ص: 159. وفي 
الاإنيس المطرب: سنة 387ه أنظر ص ص: 66 - 67. 


البيان المغرب» ج: 1 ص: 252. 
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E EE N ET OE ETE EET 
No OE CO 
وجهة أخرى؛ اتجه فيها نحو شرق البلاد؛ حيث‎ 
وطن بني زيري الصنهاجيين وأعمالاهم. تم ذلك‎ 
بعد اطلاعه على الانشقاق الحاصل داخل الأسرة‎ 
الزيرية؛ وخروج بعضهم على ملكهم باديس بن‎ 
المنصور؛ عندها؛ انتهمز زيري بن عطية فرصة‎ 
من ذهب؛ فحاصر تيهرت؛ حيث كان بها يطوفت‎ 
ابن بلكين؛ فاضطربت أحوال باديس؛ جراء‎ 
الخلافات المحيطة به. ولكنه أسند إلى حماد اين‎ 
بلكين مهمة التصدي لزيري بن عطية؛ ولكنه هُزم‎ 
امامه عند وادي مناس" (مينا القريب من تيهارت‎ 
_ ومن غيليزان الحالية). وتمكن زيري بن عطية‎ 
بعد هزيمة جيش صنهاجة  من قتل أعداد منهم؛‎ 
ال ا ا ی ا کک وال ع‎ 
معسكرهم؛ ثم فتح كل من: تنس» وشلف›‎ 

وتيهرت» والمسيلة»ء وتلمسان أيضا. 


أ العبر» مج: 7» ص: 69. 

2 ((وفتح مدينة تاهرت وتلمسان وشلف» وتنس والمسيلة., وأقام الد عوة 

فيها كلها للمؤيد هشام» لحاجبه المنصور من بعده)), العبر» مج: 7› ص: 10. 

أنظر هذا أيضا في الأنيس المطرب» ص: 67, وإعمال الأعلام (فسم المغرب)» ص: 160. 
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IEEE CG la. 
الفترة السابقة _ تابعة لبني زيري الصنهاجيين". وقد‎ 
يكون هذا في معظم الوقت  منذ احتلالهما من‎ 
قبل بلكين سنة 367ه/977م؛ أين نقل أهلها إلى‎ 
EEE Ca NNE N 
بخصوص بناء زيري بن عطية لمدينة وجدة؛‎ 
EET 
ولما فتح زيري بن عطية مدن المغرب‎ 
الأوسط المذكورة؛ أقام فيها دعوة الخليفة هشام‎ 
المؤيد؛ كما دعا إلى جانبه  لابن أبي عامر؛‎ 
EEN E aI 
و ل ار‎ 
ا ا ا ا ا‎ > 
الصنهاجية؛ حيث توفي عند عودته منها سنة‎ 
1ه/1000ء. فبايعهت مغراوة ابنه المعز؛ الذي‎ 


أ يفهم من بعض النصوص؛ أن قبائل زناتة كانت تهيمن على بوادي 
المغرب الأوسط؛ ومنها بادية تلمسان؛ بينما يمتلك المدينة الصنهاجيون: 
((ولم يزل حماد - أيام باديس هذا ۔ أميراً على الزاب والمغرب الأوسط 
ومتولياً حروب زناتة. وكان نزوله ببلد أشير والقلعة؛ متاخماً لملوك 
زناتة» واحيائهم البادية؛ بضواحي تلمسان وتيهرت)) العبر» مج: 6» ص: 350. 
العبر» مج: 7» ص: 66. والأنيس المطرب» ص: 65. 

الأنيس المطرب» ص: 67. والعبر» مج: 7»> ص: 66. وإعمال الأعلام 
(قسم المغرب)» ص: 160, أنظر أيضا البيان المغرب» ج: 1»> ص: 253. 
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کار ب ل رو ااال پان ای افر 
E EE ER‏ 
بالدعوة العامرية» وصلحت حاله عندهم))". ولما 
توفي المنصور بن أبي عامر؛ جدد المعز بن 
زيري” عهده وطاعته لولده المظفر عبد الملك؛ بل 
قدم ابنه معنصر رهينة لديه في قرطبة؛ فقل هذا 
الععرض المغفري؛ وكتب إليه سنة 396ه/1005م 
كتاب عهد بأعمال أبيه في المغرب؛ فاستقر بفاس؛ 
ولكنه استثشنى من ذلك سجلماسة؛ التي أسندها _ 
لبعمض الوقت - إلى واندين بن خزرون بن فلفول 
ا وا ا ی 


أ العبرء مج: 7 ص: 70. وذكر صاحب الأنيس المطرب أنه صالح 
المظفر؛ ولم يشر إلى أبيه ابن أبي عامر: ((وقام بملك أبيه. وصالح 
المظفر بن المنصور بن أبي عامر؛ فقلده أمر المغرب؛ فكانت مدة ملكه 
بالمغرب؛ نحو عشرين سنة)). ص: 67. وهذا ما ذكره أيضاً ابن 
الخطيب؛ الذي أضاف أن هذا حدث في سنة 397ه/1006م. أنظر إعمال 
الأعلام (قسم المغرب)» ص: 160., أنظر كذلك البيان المغرب» ج: 1» ص: 253. 
توفي المعز بن زيري في سنة 416ه/1025ءم. البيان المغرب» ج: 1» ص: 254. 
العبر» مج: ٠7‏ ص ص: 72. 77 - 80. وقال ابن عذاري: ((وكتب للمعز 
عهده بتجديد ولاية الغرب كله إلا مدينة سجلماسة؛ فإنه كان قد عقد 
ولايتها لواضح الفتى قبل ذلك؛ وولاها واضح واندين بن خزرون 
اليفرني [؟؟ بل المغراوي] وابن عمه زيري بن فلفل [فلفول])). البيان 
المغرب» ج: 1› ص: 254. 
“ العبر : مج: 7> ص ص: 71 -72. 
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N OO A I N LN 
التي احتل فيها يوسف بن تاشفين فاس» وأسقط‎ 
الدولة المغراوية بها)؛ عرفت بلاد المغرب‎ 
OEE TIN E N EE 
ال اه د ا ا ا ا‎ 
والغريب".‎ 
ر ززي يقن‎ EG COE 
عطية افتكها من أيدي صنهاجة سنة 391ه/1000ء؛‎ 
مع مدن أخرى بالمغرب الأوسط. ولماتوفي وخلفه‎ 
ابنه المعز على بلاد المغفرب؛ نزل بتلمسان يعلى*‎ 
ابن محمد بن الخير المغراوي: ((فكانت خالصة لهه‎ 
وبقي ملكها وسائر ضواحيها في عقبه))”. لعل هذا؛‎ 


1 أنظر إعمال الأعلام (قسم المغرب)» ص ص: 161 - 166. 

ویعلی هذا؛ هو أخو الخير بن محمد بن الخير؛ أمير مغراوة الذي 
انتحر سنة 360ه في معركة بينه وبين زيري بن مناد الصنهاجي. 
اجتمع الأخوان على قتال زيري؛ حيث أخذا بار أبيهما؛ بقتلهء وإرسال 
رأسه إلى قرطبة. ولما زحف إليهما بلكين لامار بأبيه؛ قَتِل ‏ في تلك 
الحرب . الخير أخو يعلى؛ فانسحبت مغراوة نحو غرب البلاد؛ بسبب 
ضغوط بلكين, الأمر الذي اظطرهم إلى الإستنجاد بالحكم في قرطبة؛ فعبر 
إليه يعلى وابن أخيه محمد بن الخير؛ حيث مثلا أمامه مرات عدیده, 
وفي هذه الأثناء تحول ثقل مبرلية مغراوة إلى فرع آخر من أسرة بني 
خزر؛ حيث تغلب بنو عبد الله بن بن خزر (زيري ومقاتل) على أحياء 
معغراوة؛ بامتلاكهم لفاس؛ وإنشاء إمارة فيها سنة (أنظر العبر› مچ : 7« 
ص ص: 58 - 76. 92 ). 

العبرء مج: 7› ص: 93. 
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e 


تم بار المظفر يجن بى عامر؛ الامر الى اع 
إبن عمه المعز بن زيري عن مضايقته. وربما 
ال قف د اك ن ا :لن ا 
الحاجز الشرقي بينه وبين الصنهاجيين. وسلك بذلك 
ا رهل ارش ین 
عبد الله؛ حين رضي بقيام إمارة بني سليمان 
كحاجز بينه وبين بني الأغلب أمراء القيروان. 
ويمكن القول ‏ هتا أن يعلى بن مخمدبن الخير 
المغراوي؛ يعتبر المؤسس لإمارة تلمسان؛ التي 
E E E E E E ET‏ 
حتى أسقطها يوسف بن تاشفين بفتحه هذه المدينة 
lI SO‏ 
بني يعلى. وبذلك انتهى الوجود المغراوي كإمارة في 
لان 

لامر اا ل او ا هة ا ا 
عن الاضطرابات المدمرة؛ على الرغم من محيطها 
المشتعل بالحروب والقلاقل؛ التي تنشب بين بثي 
زيري بن عطية في الجهات الغربية» وبني حماد في 
أ جاء في البيان المغرب: ((وأما تلمسان والزاب؛ فكان فیها يعلى 
الزناتي» ومات في هذا التاريخ [أي 460ه] أو قريباً منه؛ وقام فيها 
بنوه)). ج: 1» ص: 255. 


۶ هكذا في العبرء م: 7 ص: 94, بينما كتب سنة 474ه في مج: 6»> ص: 359. 
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مغزروف = ا ليران بك رة ال کل والأتباع» ووفرة 
إا ا ك 
بها بنو حماد ضد مغراوة في المغفرب الأقصى'؛ 
كما أن حروب بني زيري بن عطية المغراويين 
فهذا بادييس بن المنصور الصنهاجي؛ دفع حمادا 
له كل مافتحه من بلاد؛ فوصل في غزواته إلى 
جراوة ‏ القريية من تلمسان ‏ حيث نقل أهلها إلى 
E EE E E E E‏ 
تلمسان لأي مكروه في حملاته تلك؛ مع أنها كانت 
تابعمة لبني يعلى المغراويين. وبالمقابل؛ تخطى 
حمامه بن زيري المغفراوي تلمسان سنة 
أنظر العبر» مج: 6> ص ص: 350. 353. 

العبر» مج: 6» ص: 350. 

نفى صاحب الأآنيس المطرب أن يكون حمامة ابن الأمير المعز بن 
زيري؛ بل قال أنه ابن عمه: ((ولي ملك المغرب بعد وفاة ابن عمه 
المعز بن زيري بن عطية)). ص: 68. وايد هذا الراي ابن خلدون الذي 
قال: ((وولي من بعده ابن عمه حمامة بن المعز بن عطية؛ وليس كما 
يزعم بعض المؤرخين - أنه ابنه؛ إنما هو اتفاق في الأسماء؛ أوجب هذا 
الخلط)). العبر› مچج: 7 ص: 3 أما اين عذاري؛ فيعتقد أنه أبنه. أنظر 


البيان المعرب» ج: 1» ص: 254. 
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0ه/1038م؛ حينن غزا بلاد الحماديين في المغفرب 
الأوسط؛ دون التعمرض لتلمسان". ثم إن بلكين بن 
محمد بن حماد الصنهاجي؛ تجاوز بدوره تلمسان؛ 
ولم يتعرض لها بسوء؛ عندما زحف إلى ديار 
المغرب الأقصى سنة 454ه/1062ءم”. وحتى بنو 
يفرن - في صراعهم مع بني زيري المغراويين 
تقس اعرا تسان ,کد ان کے بني 
يعلى تعزز أكثر فأكثر؛ بعد موت حماد: 
((فاستوسق ملك بني يعلى خلال دلك بتلمسان 
واختلفت أيامهم مع آل حماد - سلما وحربا))“. 
بالإضافة إلى كل ذلك؛ وضح أنه لم يؤثر في 
E E RP‏ 
من الوقائع والأحداث؛ التي فرضت عليهم من قبل 
بني حماد وحلفائهمم من أعراب بني هلال. إذ أن 
هؤلاء الأعراب انتقلوا ‏ بعد تغلبهم على بني 
زيري في إفريقية ‏ إلى المغرب الأوسط؛ حيث أنهكوا 
أ العبر» مج: 6> ص: 352. وأشار أيضاً ابن الخطيب: أن حمامة؛ هرب 
إلى تلمسان؛ عندما تغلب عليه تميم بن يعلى اليفرني؛ أنظر إعمال 
الأعلام (قسم المغرب)» ص: 161. ولكن ابن خلدون وصاحب الانيس 
المطرب؛ قالا أنه هرب إلى وجدة. العبرء» مج: ٠7‏ ص: 73., والأنيس» ص: 69. 
العبر» مج: 7› ص: 75. 
الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: 69. 


“ العبر» مج: 7› ص: 93. 
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قوى الحماديين» وأحجروهم في قلعتهم؛ ولكن هؤلاء 
استطاعوا ‏ فيما بعد - ترويضهم» واستخدامهم في 
أغراضهم» ومهامهم الحربية: ((فكانت بينهم وبين 
بني يعلى أمراء تلمسان ‏ حروب ووقائع. وكانت 
زغبَّة أقرب إليهم بالمواطن؛ وكان الأمير بتلمسان - 
لعهدهم ‏ بختي؛ من ولد يعلى)).,' 

ومن العلامات البارزة التي ميزت إمارة بني 
يعلى في تلمسان؛ أنها تعتبر أول إمارة مستقلة بعد 
امارة بني سليفان فى المكينة دلهاء نے انهمااول 
إمارة ‏ في الجهة الغربيية ‏ من المغرب الأوسط 
زغبة» والأثبج في الوقت ذاته؛ الذي سجل خلاله 
E E E EE E E EET‏ 
تلك النواحي. 

وتقول المصادر أن أمير تلمسان (من بني 
يعلى) ‏ أيام ظهور القبيلة الهلالية "زغبة" في تلك 
الجهمات الغربية ‏ يسمى " بختي؟ بينما يسمى 
وزيره وقائد جيشه "أبو سعيد بن خليفة اليفرني". 


أ العبر» مج: 7 ص ص: 93 - 94. 

نفسه» ص: 94. [ ٍ 

3 في بعص مواصع اخری: "ابو سعد'' و "ابو سعدی'',. مچ: ۰7 ص: 94. 
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وهنا يتضع التوافق والوئام الحاصل بين مغراوة 
وبني يفرن في تلمسان آنذاك. كما ييدو أن هذا 
التوافق امت أثره إلى قبائل عديدة من زناتة في 
المغفرب الوسط: ((فكان كثيرا ما يخرج [أي وزير 
بختي] بالعساكر من تلمسان؛ لقتال عرب الأثبج 
وزغبة؛ ويحتشد من إليهم من زناتة؛ أهل المغرب 
الأوسط؛ مثل: مغراوة» وبني يلومي» وبني عبد 
الواد» وتجين»ء وبني مرين, وهلك في بعض تلك 
الملاحم هذا الوزير آبو سعدى [أو سعيد]؛ أعوام 
خمسين وأربعمائة))". 


أ العبر مج: 7 ص: 94. 
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- العمران والثقافة: 

يبدو أن حظ دولة بني يعلى المغراوية في 
ميدان العمران والنقافة لا يرتقي إلى منزلة التنويه 
NS AO O NN,‏ 
هو اسم ا لا اكل من ا لوت 
المالكي؛ الذي اختار الإقامة بتلمسان في ظل حكم 
بني يعلى المغراويين؛ وواضح أنه لقي من حكام 
تلمسان ‏ آنذاك ‏ كل حفاوة وتكريم؛ ففضل البقاء 
في المدينة إلى نهاية عمره. ثم أثمر وجوده في هذه 
المدينة؛ فأعطاها علماء آخرين؛ لازموه وتعلموا على 
EEO ELE CEE CE EC‏ 
1 أبو جعفر الدوادي الأسدي المالكي فقيه»ء وأحد 
أتمة المذهب المالكي بالمغرب. درس في صغره 
وصباه بطرابلس الغرب؛ تم انتقل إلى تلمسان؛ أين 
استقر بهاء واختار الإقامة فيها. له حظ وافر في 
EE E FEE EN ERE‏ 
معلما؛ إذ قال ابن فرحون: ((وكان درسه وحده؛ لم 
يتفقه في أكثر علمه على إمام مشهور؛ وإنما 


أ له ترجمة في: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن 
فرحون المالكي» وبغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء 
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وضضل بما أدرك)) .يما عرف التلاميذ الآخذرن 
E O‏ 
او ا اد ا )ل د د 
راو کر ا ا ا ن ا ر 
المتوفى سنة 460ه وأبو علي ابن الوفاء السّبتي. 
من مؤلفات الداودي: "النامي في شرح الموطا 
والوغي في الفقه» والنطيحة في شرح يح 
البخاري" ‏ ويرى بعضهم أنه أول شرح لكتاب 
البخاري ‏ تم'الإيضاح في الرد على القدرية» وله 
أيضا تفسير القرآن؛ لا عنوان له؛ وسموه باسمه " 
OAD I a‏ 
ودفن عند باب العقبة. أين دفن بجواره فيما بعد 
ابن غزلون. 

2 او عبد الملك روان بن على الاسدى القطان 
البوني (العنابي)؛ وهو من أصول قرطبية؛ درس في 
بلده عن: أبي محمد الأصيلي» والقاضي أبي المطرف 
ع الرخمن من محمد ين فطض: واخر ص .د 
رحل الى لاا لفرت والمفرقى ان اكه عن 
غلا اخرنر قال ان فكکرال (اخد عل ا 


أ الديباج المذهب» ج: 1» ص: 166. 
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الحسن القابسي» وأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي› 
وصحبه خمسة أعوام» وأخذ معظم ما عنده؛ من 
رواياته» ووتواليفه))". ولكن ابن بشكوال؛ لم يذكر 
ا أقام معه تلك المدة؛ هي في تلمسان اف عرفا 
من البلدان؟ وعليه فقد أثتناه هنا لعموم الفائدة. 
ومن مؤلفات مروان بن علي: مختصر تفسير 
الموطاأ. وتوفى في عنابة قبل سنة 440ه/1048م. 


* 2F 


كتاب الصلةء ج: 2 ص: 616. 
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عمد المرابطين 


- تكرارة".. تلمسان المرابطية: 

ظلت الحال مضطرية والحروب مشتعلة في 
كامل الديار المغربية؛ إلى أن حل بها سنة 
5ه/1053م ‏ قوم جدد؛ يمتطون الهجُن والمهاري؛ 
ENS EE NCL‏ 
المغرب» وكبحوا قبائل زناتة» ومحوا مفاسدهم» 
وأصلحوا الأوضاع: السياسية والدينية والاقتصادية» 
ورفعوا مرتبة الدولة وسلطانها عالياء وشجعوا العلم 
والعلماء؛ ونشروا نهج السلف» ودعموا المذهب 
المالكي. هولاء القوم هم صنهاجة الجنوب من: 
لمتونة ومسوفة؛ بقيادة يحيى بن عمر أولات ثم 


e‏ ت'' أو تاجرارت ت"؛ بالجيم المصرية. 

هو الأمير يحيى بن عمر بن إبراهيم بن تورفيت (تورقيت) اللمتوني. 
توفي يحيى بن عمر في سنة 447ه/1055م. سماه صاحب الأنيس 
المطرب بروض القرطاس: يحيى بن عمر بن تلاكاكين الصنهاجي 
اللمتوني. ص: 80. وأجمع على هذا الاسم: ابن الخطيب» وابن خلدون. 
إعلام الأعلام (قىسم المغرب)» ص: 228, والعبر› مچ: 6»> ص: 374. وقد 
خصص ابن عذاري فصلا عنونه ب ((دکر نسب أمراء الدولة 
المرابطية)). البيان المغرب» ج: 1› ص: 17. 
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اه ابی رن کر ٢ے‏ ن ھا ان 
عمهما يوسف بن تاشفين؛ الذي فتح تلمسان سنة 
8ه/1075ء* أين قتل أميرها العباس بن يحيى* 
المغراوي في أحد الأقوال بينمايرى آخرون أنه 
صالحه بواسطة الأمير مزدلي وأنعم عليه: ((ورحل 
الأمير مزدلي إلى تلمسان؛ ودخلها- في مهلة»› وحال 
هدنة ‏ ثم ولى ابنه يحيى بن مزدلي» ورجع إلى 
مراكش؛ فكان وصوله إليها في نصف ربيع الاخر؛ 
من هذه السنة [أي سنة 468ه|؛ ومعه العباس 


صاحب تلمسان؛ فأنعم عليه أمير المسلمين بكل 


ا هو الأمير آبو بكر بن عمر بن إبراهيم بن تورفيت (تورقيت أو 
توقوت) اللمتوني. كان حياً بعد سنة 465ه/1072م بثلاث سنين؛ حيث قتل خلال 
حرب بینه وبين ن السودانيين المجاورين له., الحلل الموشية» ص ص: 31. 34. 

ج رة صاحب انهل الموشية نسب يوسف بن تاشفين هكذا؛ : ((هو 
يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن تورقيت (تورقوت) بن ورتاقطن بن 
منصور بن مصالة بن مانية بن ونمالي» الصنهاجي الحميري› وفي 
إبراهيم يجتمع مع ابني عمَه الأميرين اللذين كانا قبله: أبي زكرياء وأبي 
بكر ابني عمر ابن إبراهيم بن تورقيت)). ص: 29. 
البيان المغرب» ج: 1> ص: 29. والحلل الموشيةء» ص: 40. بينما يرى 
ابن أبي زرع» وابن خلدون أن يوسف بن تاشفين فتح تلمسان في سنة 
4ھ أنظر الأنيس المطرب» ص: 92. والعبرء مج: 6> ص ص: 359. 381. 

“ في العبر: "العباس بن بختي". أنظر مج: 6»> ص: 381. وفي البيان 
المغرب: :العباس بن يحيى"''. ج: 1› ص: 29. 

° العبر» مج: 6» ص: 381. 
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خير» وأمر له بظهائر كريمة» وانصرف إلى 
وطنه))". 

E EO Ty 
للمرابطين؛ حيث حظيت بعنايية خاصة من قبل‎ 
يوسف بن تاشفين؛ الذي باشر ببناء مدينته الخاصة‎ 
في الناحية الغربية؛ وملاصقة لأغادير (الاسم القديم‎ 
١ الفا 0 د لت ررك‎ 
تاجرارت بالجيم المصرية) ۸۸4۴۸1 1۸6؛ ومعناها  كما‎ 
فسرها ابن خلدون: ((وهو اسم المحلة بلسان‎ 
البربر))”. وييدو أن تمة تفرارت أخرى في مكناسة‎ 
بالمغرب الأقصى؛ وهي التي أبقاها عبد المؤمن عند‎ 
فتحه لمكناسة سنة 543ه/1148.“.‎ 

ومنذ خطضعت للفسان للمرابطن؛ أضشحت بمثاة 
المنطلق؛ نحو فتح بقية مدن المغرب الأوسط؛ 
كوهران وتنس والوانشريس ومدينة الجزائر. 


أ البيان المغرب» ج: 1› ص: 29. 

كتبها ياقوت الرومي محرفة هكذا: ((تافرزت)). معجم البلدان» مج: 2 ص: 44. 

العبر» مج: 6» ص: 381. لأن ابن تاشفين بناها في موضع محلته 

(معسكره) عند النزول لقتال تلمسان., وعليه فقد سماها تكرارت؛ باسم المعسكر. 

“ ((وخربت [أي مكناسة]»› وقتل أكثر رجالهاء وخمست أموالهم؛ وبقيت 

تاجرارت المدينة إلى الآن)). الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: 134. 
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E EN EE E ETE. 

تلمسان إلى محمد بن تينعمر" المسوفي؛ وخلفه بعد 
مماته أخوه تاشفين بن تينعمر“. وفي عهمد هذا 
ال ااحت حون الخفااسن لفان “ 
1107/6 ا الا :ال ا 
فيها. تم خرج منها عائدا إلى وطنه؛ بعد أن شفعمت 
في أهل تلمسان زوجة أميرها تاشفين؛ المسماة 
LN MS E‏ 
محمد بن تينعمر المسوفي لبلاد صنهاجة وممتلكاتها؛ 
E N‏ 


أخوه تاشفين بن تينعمر النهج نفسه؛ حين غزا 


أ وردت في العبر مرة ((يغمر المسوفي))» ومرة أخرى ((ينعمر))» ومرة 
ثالثة ((تينعمر)). 
كتبها ابن خلدون في بعض المرات: ((ينعمر)). العبر» مج: 6> ص: 386. 
هكذا في إعمال الأعلام (قسم المغرب) ص: 97. بينما حرف التاريخ في 
العبرء مج 6»> ص: 360؛ إذ كتب: سنة ست وسبعين [وأربعمانة]. أما في 
ص: 386 بالمجلد نفسه فكتبت: 497ه؛ وهذا أقرب إلى الصحة. كما 
حرف التاريخ أيضاً في مج: ٠7‏ ص: 115؛ حيث كتب: ((ثم نهض إلى 
تلمسان ف العساكر؛ واحتشد العرب من: الألبج» وریاح»› وزغبة» ومن 
لحق به من زناتة؛ وكانت الغزاة المشهورة سنة ست وثمانين)). 
“ هو المنصور بن الناصر بن علناس. (481ه/1081م - 498ه1104/4ءم). 
((وعاثت عساكر المنصور في تلمسان؛ فخرجت إليه حوا؛ زوجة 
تاشفین أميرهم؛ متذممةء راغبة في الإبقاء متوسلة بوشائج الصنهاجيه., 
فأكبر قصدها إليهء وأكرم موصلها؛ وأفرج عنهم صبيحة يومه. وانكفاً 
راجعا إلى حضرته بالقلعة)). العبر» مج: 6> ص: 361. 
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اقرا رورا ار الى ا الفنصض ور ين 
الناصر الحمادي؛ فبادر إلى حشد جيشه» وجمع 
أنصاره من أعراب هلال (الأثبج» ورياح» وزغبة)؛ 
اال ع دا ا د ت 
بهم جميعا إلى تلمسان؛ أين استولى عليها عنوة 
وأطلق العنان لجيشه كي ينهب ويفسد؛ ولكنه أمسك 
EE CE MCT O TEE‏ 
EE‏ 

وبعد غزو المنصور لتلمسان؛ وعودته إلى 
بلاده؛ تدارك الأمر يوسف بن تشفين؛ الذي كان 
شتل فى تد التالس؛ فل برد ت ج 
أخرى ضد بني حماد؛ لذا فقد باشر بالصلح مع 
الحماديين؛ وعزل أمير تلمسان تاشفين المسوفي؛ 
EET E CRT SE EET‏ 
بلنسية بالأندالس. 

وفي أواخر الدولة المرابطية؛ كان على ولاية 
تلمسان؛ يحيى بن إسحاق المعروف بانكمار. هو 
الذي التحق بصفوف عبد المؤمن بن علي الكومي" 


أ سرد ابن أبي زرع نسب عبد الؤمن بن علي هكذا: ((هو أبو محمد عبد 

اؤمن بن علي بن يعلا بن مروان بن نصر بن علي بن عامر بن 

الأمني بن موسى بن عون الله بن يحيى بن وزجائع بن سطفون بن 
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NICO 
بعد الفتنة التي وقعت بين لمتونة ومسوفة؛ حيث‎ 
أعلنوا طاعتهم للموحدين. فولى تاشفين بن علي‎ 
ابن يوسف - على تلمسان وأحوازها- محمد بن‎ 
يحيى بن فانوا؛ ولكنه قتل في معركة بينه وبين‎ 
الموحدين؛ فأسند تاشفين بن علي ولايتها إلى أبي‎ 
بكر بن مزدلي؛ وهو أآخر ولاة المرابطين في‎ 
تلمسان.‎ 
كما شهدت هذه المدينة ومحيطها بوادر نهاية‎ 
الدولة المرابطية. لأن عاهل الدولة تاشفين بن علي‎ 
كان في تلمسان؛ حين زحف إليه عبد المؤمن بن‎ 
علي أمير الموحدين؛ حيث نزل في ظاهر المدينة؛‎ 
بين ما يعرف بالصخرتين؛ أي الجبلين. وبالمقاإبل‎ 
نزل الجيش المرابطي في أرض منخفضة؛ ولما التحم‎ 
الجيشان؛ تغلب الموحدون؛ بحكم موقعهم المرتفع.‎ 
فانصيبوا على أعدائهمم؛ وكانت هزيمة اللمتونيين»›‎ 
وفرار تاشفين بن علي إلى وهران؛ حيث هلك‎ 


نفور بن مطاط بن هود بن مادغيس بن بربر بن قيس عيلان بن مضر 
ابن نزار بن عدنان. هكذا أثبت نسبته جماعة المؤرخين لدولته؛ وأصله 
منقول من خط حفيده أبي محمد عبد الواحد على ما ذكروه؛ والله أعلم. 
فهو زناتي الأصل...)) الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: 119. 
أ العبرء مج: 6> ص: 474. 
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هناك؛ بستقوطهة من أعلى جبل فى نة 
1144/9„ ". 

وة روا اكرى؛ راان ضاخ الصاة 
ا لا و ا ا ل فن 
طوى المراحل نحو تلمسان؛ بهمدف الوصول إليها 
قبل عبد المؤمن؛ حين علم برحيله نحوها. ولما 
دخلها تاشفين؛ بادر إلى تحصينها وضبط أحوالها. 
أما عبد المؤمن فقد اكتفى بمحاصرة المدينة؛ عند 
نزوله بجيشه بين الصخرتين؛ كما يقال. وجاء في 
ل ا ا رل د ا ا 
المؤمن بالرحيل نحو وهران لفتحها؛ وترك قوةمن 
الموحدين تحاصر تلمسان. عندها؛ خرج على إثتره 
تاشفين - لحماية وهران - بعد أن استخلف في 
تلمسان حامية من المرابطين. وهناك حدث له ما 
حدث؛ من هلاكه؛ بالسقوط من المرتفع إلى البحر. 
عندئذ سهل على عبد المؤمن؛ فتح وهران 


الأنيس المطرب» ص ص: 107 - 108. 132. العبر» مج: 6»> ص: 477. 
أنظر خبرا مفصلا عن هذه الواقائع كلها؛ في الحلل الموشية» ص ص: 
9 - 164. وجاء في المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ أن مهلك 
تاشفين حدث في سنة 540ه, أنظر ص: 203. 
۶ الأنيس المطرب» ص ص: 131 - 132. 
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وتلمسان في السنة نفسها؛ أي 539ه/1144م. وواضح 
هنا أن هذه الرواية الأخيرة؛ يشوبها ضعف وعدم 
انسجام مع المنطق؛ لأن خروج تاشفين ‏ بعد رحيل 
عبد المؤمن إلى وهران ‏ غير معقول؛ خاصة وأن 
للا ا 
يعرض تاشفين للخطر. كما أن خروجه بعد عبد 
المؤمن؛ لا يمكنه من الوصول قبله إلى وهران؛ 
خاصة وأن المسافة غير بعيدة؛ ولا تتجاوز ثلاث 
ال 

لمهم؛ أن تلمسان ظلت في قبضة المرابطين؛ 
إثر هروب تاشفين إلى وهران» ومماته فيها؛ لأنه 
ترك فيها الأمير محمد؛ الشهير بالشيور. وبالمقابل 


ترك عبد المؤّمن مفرزة من جيش الموحدين بقيادة 


أورد بن أبي زرع خبراً آخر عن فتح تلمسان؛ جاء فيه: ((ودخل عبد 
امؤمن وهران عنوة؛ وذلك في شهر محرم من سنة أربعين وخمسمانة؛ 
وفي شهر صفر دخل تلمسان؛ وملكها الموحدون؛ وفر عنها لمتونة؛ إلى 
أكادير؛ فحصروا بها إلى سنة أربع وأربعين؛ فدخلها عليهم الموحدون 
عنوة. وقال البرنوسي: فتح تلمسان سنة تسع وتلائين)). الأنيس 
المطرب» ص: 133. وذكر عبد الواحد المراكشي أيضاً خبراً جاء فيه: 
((وخرج تاشفين - بعد وفاة أبيه - قاصداً تلمسان؛ فلم يتفق له من أهلها 
ما يريد؛ فقصد مدينة وهران - وهي على ثلاث مراحل من تلمسان - 
فحاصره الموحدون بها. فلما اشتذ عليه الحصار؛ خرج راكباً فرساً 
شهباء؛ فاقتحم البحر حتى هلك)).المعجب في تلخيص أخبار المغرب» 
ص: 202. وهكذا تعددت الروايات حول فتح الموحدين لتلمسان وهلاك 
أمير المسلمين تاشفين بن علي. 
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ابن يحيى بن يومر؛ بغرض التضييق على المدينة 
ومحاصرتها. ولكن الحال تغير بعد وصول خبر 
هلاك تاشفين إلى تلمسان. عندها؛ سارع كل من 
فيها من اللمتونيين إلى الهمروب. فدخل عبد المؤمهن 
المذيتة اين فقتل وبتبى؛ وتمبوللى: ((ذكز ابن 
اليسع أنه بلغ عدد القتلى بها إلى مائة ألف أو 
زه باس اف ا سا فيي ا 
منها إلى جهة المغفرب))". 


- العمران والثقافة: 

أبرز الإنجازات العمرانية للمرابطين في تلمسان؛ 
هي بناؤهم لمدينة جديدة ‏ غير أغادير القديمة - 
أحاطوها بسور حصين؛ وسموها تكرارت (تفرارت). 
كا د ف وکر ال ا لا ع 
سنة 473ه/1080م؛ ويقال أن اسه وضعت حيث 
E‏ 


أ الحلل الموشيةء ص: 166. وجاء في العبر أيضاً: ((وبلغ خبر مقتل 
تاشفين إلى تلمسان مع فل لمتونة؛ وفيهم: أبو بكر بن يحيى»› وسير بن 
الحاج» وعلي بن فيلو - في آخرين من أعيانهم ‏ ففر معهم من كان بها 
من لمتونة)), مج: 6> ص: 477. 
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TE PG EE 
را ا د ت‎ 
القصر القديم. وفي أيام الأمير علي بن يوسف بن‎ 
كر ا ف ا هة لن ا ا‎ 
حينما جلب إليها  سنة 530ه/1135م  مهندسين‎ 
وعملة وفنيين من الأندلس؛ قاموا بتجديد عمارة‎ 
بعض المنشات بالمدينة وتزيينها بالأشكال الفنية. من‎ 
تلك المنشآت: المسجد الجامع؛ الذي أضفيت عليه‎ 
E E EE E E 

ق ل ا ا ا 
تلمسان ‏ في عصر المرابطين - أخذت تشهد بوادر 
IE ST GG N‏ 
الفقرة ‏ بين العدوتين: المغربية والأندلسية؛ كما 
ازدادت الحركة العلمية ونمت بين الضفتين؛ فكان 
لتلمسان نصيب من تلك الحركة العلمية. إذ برز 
فيها بعض العلماء والفقهاء والأدباء الشعراء. غير أن 
ERE E EE EEC E‏ 
بالعلوم الدينية؛ ذات التوجه المالكي. كما أن تلمسان في 
هذا العصر؛ غلبت عليها ظاهرة التصوف والميل إلى 
الزهد بين كثر من العلماء, 
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I E AUN Al a 
القلفماء والشراء الإضافة إلى الأرلاء. الصالحن‎ 
والذرويش. ممن عاشا فى العصربلن: المرايطى‎ 
وى حل ل ا ا ا‎ 
الوقوف - في. الفترة المرابطية د عتد سشنة‎ 
0ه/1164م؛ لأن الدولة الموحدية قبل هذا التاريخ؛‎ 
لم يتسن لها تقديم شيء في المجال الثقافي بتلمسان؛‎ 
وكل ماوجد في هذه المدينة؛ فقد نماوترعرع في‎ 
E E CC EE 
لمان وز غاذهاء؛ على ان يكرك المكال لاد اء‎ 
والشعراء في أجزاء الكتاب اللاحقة:‎ 
الول الزاهد او ركرياء خي ين لضفل‎ 1 
فقيه» ومحدث وحافظ اللحديث؛ يميل إلى الزهد‎ 
والورع؛ ومنغخمس في العبادة» لا يككاد يفارق المساجد»‎ 
ويكثر من زيارة القبور؛ ويفضل العزلة عن الناس.‎ 
نسبت له الكرامات واطلاعات صوفية. دفن رحمه‎ 
الله خارج باب العقبة» قال عنه يحيى بن خلدون:‎ 
((وله الان بتلمسان ولد على غير هدية» نجباء‎ 
فيما ولوه من أمر السلطنة))". قال فيه ابن‎ 


بغية الروادء ج: 1» ص: 116. 
126 


زر ا روي ع قك اى عل اد 
ذكره أبو عبد الله التلمساني))“. بما أن الصدفي 
توفي في سنة 514ه/1120م. يكون ابن الصقيل هذا 
عاش في زمنه ‏ وفي عصر المرابطين بالتحدين _ 
ا دل ك راغ اا 

2 او الکن کین ان کس نن فی نن 
محمد بن أحمد المرسي التلمساني (ابن الصقيل). 
ا کو ر ا ا اک ن 
خلدون؛ في الترجمة السابقة. وهو أحد رواة الحديث› 
ومن العدول الصالحين. لا يعرف تاريخ وفاته. 
فألحقت ترجمته بسلفه. 

3 أبو جعفر أحمدبن علي بن غزلون الأموي؛ 
كوف ف دعا و اا الا م هل 
ا لوعن ىالا 
سليمان بن خلف الباجي؛ وهو معدود في كبار 
أصحابه,. وكان من أهل الحفظ والمعرفة والذكاء؛ 
وقد أخذ عنه أصحابنا. وتوفي بالعدوة؛ في نحو 
عشرين وخمسمائة))*, غير أن تعليقا في هامش 


أ الشھیر بلقب ابن سگُرةَ, 

۶ صلة الصلةء رقم الترجمة: 356. 

3 الصلة ج: 1:» ص: ۰77 رقم الترجمة: 169. 
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الصفحة كتب فيه: ((قبره بتلمسان بأجادير؛ منها 
بباب العقبة؛ وكثيرأ ما زرت قبره رحمه الله. 
ووفاته ‏ بلا شك - سنة أربع وعشرين, "من 
هاممش الأصل المعتمد عليه؛ وقد سقط هذا في 
نسخة أوروبا'))". وقبره بجوار قبر أحمد الداودي. 

4 يحيى بن يوغان "يوان" الصنهاجي؛ (أبو 
زكرياء), وهو أحد أمراء المرابطين؛ اختار خلوة 
الصوفيينن؛ على مجالس الحكم والرئاسة. يقال أنه 
E TEE EN E EOE CEE‏ 
مةل كرون لاله (افقكال له انك وتر 
على ذللك'؛ فقال له أبو زكرياء: "أقدر إن شاء 
الله: فقال له: "إن كنت كما تقول؛ فاذهب إلى 
الجبل» واحتطب حزمة» وادخل بها رحبة القصر 
وهي على ظهرك؛ حتى يذهب مافيك من الكبر 
والنخوة والزعامخ))-. فنفة الأمير أبن يوغان ما 
اشترطه عليه آأبو محمد عبد السلام؛ فذهب إلى 
E E COE EET‏ 
على ظهره ودخل بها رحبة القصر من باب 
وخرج من باب أخر - وهي مركز إمارته في 
الصلةء ج: 1» ص: 77. 


التشوف إلى رجال التصوف؛ ص: 123. 
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لفان - فما راو س ص لر ادم فاك 
EE E EE‏ 
على تلك الحال. ولكنه واصل طريقه إلى وسط 
البلدة؛ حيث وضع حزمة الحطب من على ظهره 
وعرضها للبيع؛ فباعها بدرهم؛ ثم عاد إلى التونسي. 
ولما حكى حكايته عليه؛ قال له: "أما الآن؛ فأنا 
استوهب منك الدعاء". ثم اة كا کل م اد 
في طلب الدعاء إلى ابن يوغان؛ ويقول له: ((اذهب 
إلى ابن يوغان» واستوهب منه الدعاء؛ فانه ملك 
زهد في الدنيا؛ وأما أنا فكنت فقيرا وبقيت فقيرا؛ 
A E a LS‏ 
5 أبو عمر عثمان المعروف باسم ابن صاحب 
الصلاة: وهو قاضي تلمسان» وخطيبب جامعها. من 
العلماء الأجلاء والفقهماء المميزين. قام بشرح 
الأحكام الصغرى. تلقى عليه عبد المؤمن بن على 
العلم في صغخره؛ ثم قتله بأمر ابن تومرت؛ الذي 
قال له: ((اقتله؛ فإن صفير الصاد من قوله لي: 
"اشتغل بخويصة نفسلل" في أذني حتى الآن))“. وكان 
قد وّخ ابن تومرت على بعض تصرفاته؛ خلال 
أ التشوف إلى رجال التصوف؛ ص: 123. 


بغية الرواد: ج: 1» ص: 116. 
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مروره بتلمسان مع عبد المؤمن بن علي؛ عائدا 
إلى المغرب الأقصى. وتم قتله إثر فتح عبد المؤمن 
ابن علي تلمسان؛ في سنة 539ه/1144م. 

6 - عثمان بن علي بن الحسن التلمساني؛ (أبو 
عمرو). شيخ فاضل؛ ملتزم بدينه» صالح في أقواله 
وأفعاله» مواضب على تلاوة القرآن الكريم؛ بحيث 
كان يختمه كل ليلة. رحل للحج عبر الصحراء؛ 
ثم عاد. وقال يحيى بن خلدون: ((فلماكان على 
مسيرة يوم عن تلمسان» سمي» هاتفاً يقول له 
أدرك أك فقد ماتت. فأغذ السير» وأدرك جنازتها 
على شفير القبر))". توفي رحمه الله في رمضان من 
عام 542ه/1147م. 

7 - علي بن أبي القاسم عبد الرحمن التلمساني؛ 
المعروف بابن جنون "فنون*؛ (أبو الحسن), توفي 
في عام 557ه/1161م. ولد ونشاً بتلمسان وتعلم 
بها؛ تم عبر إلى الأندلس؛ أين روى على بعض 
علمائها,. تولى القضاء بتلمسان ومراكش. من 
مؤلفاته: المقتضب الأشفى في اختصار المستصفى؛ في 
أل اة 


أ بغية الرواد» ج: 1› ص: 108. 
* سمي في بعض النصوص (ابن عرجون)). 
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8 يعقوب بن حمود التلمساني؛ (أبو يوسف). 
E E EE ENES‏ 
قل اي ا ا ا ع 
تلمسان؛ التي باشر التعليم بها؛ء ومن تلاميذه أبو 
يحيى بن عصفور وآخرون. ولا يعرف تاريخ وفاته. 
وإنما يدخل في أعلام العصر المراإبطي؛ بحكم أنه 
أخذ العلم عن الصدفي المتوفي سنة 511ه. 

وهكذا؛ تكون تلمسان ‏ في ذلك العهمد ‏ قد 
E N O‏ 
هاما للفقه المالكي. وقد انتقل إليها عبد المؤمن 
ابن علي في صغره؛ من بلدته تاجرا القريية من 
نذرومهة ‏ بغخرض استكمال تعليمه على يد العلماء 
فيها؛ من بينهمم: ابن صاحب الصلاة» وعبد السلام 
التونى 

X% x X 
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العصدر الموحيي 


في أشهر الأقوال؛ يكون عبد المؤمن بن علي 
ف حل إل لمل اة نة 1144/530 ےه ك 
تملكها عنوة؛ إثر عودته من فتح وهران مباشرة:" 
((ولما وصل عبد المؤمن إلى تلمسان؛ استباح أهل 
تاكرارت؛ لما كانوا أكثرهم من الحشم؛ وعفاعن 
أهل تلمسان؛ ورحل عنها لسبعة أشهر من فتحها؛ 
بعد أن ولى عليها سليمان بن محمد بن واندين؛ 


أ الحلل الموشيةء ص: 165. أورد ابن خلدون خبراً آخر أيضاً؛ حيث قال: 
((وفيما نقل بعض المؤرخين؛ أنه لم يزل محاصرا لتلمسان؛ والفتوح 
ترد عليه. وهناك وصلته بيعة سجلماسة. ثم اعتزم على الرحيل إلى 
المغرب؛ وترك إبراهيم بن جامع محاصرا لتلمسان؛ فقصد فاس سنة 
أربعين [وخمسمان:]؛ وقد تحصن بها يحيى الصحراوي. ولحق بها من 
فل تاشفين من تلمسان؛ فنازلها عبد الؤمن» وبعث عسكراً لحصار 
مكناسة؛ ثم رحل في أتباعه؛ وترك عسكرآً من الموحدين على فاس؛ 
وعليهم الشيخ أبو حفص» وأبو إبراهيم من أصحاب المهدي العشرة؛ 
فحاصروها سبعة أشهر.... وبلغ خبر فاس إلى عبد المؤمن - وهو بمكانه 
من حصار مكناسة - فرجع إليهاء وولى عليها إبراهيم بن جامع.... وكان 
إبراهيم بن جامع لما افتتح تلمسان؛ ارتحل إلى عبد الؤمن وهو محاصر 
أفاس؛ فاعترضه المخضب بن عسكر؛ أمير بني مرين بأكرسيف؛ ونالوا 
منه ومن رفقته. فكتب عبد اإؤمن إلى يوسف بن واندين (بن..؟) عامل 
تلمسان؛ أن يجهز إليهم العساكر؛ فبعثها صحبة عبد الحق ابن منعفاد 
شيخ بني عبد الواد؛ فأوقعوا ببني مرين» وقتل المخضب أميرهم)). 
العبر» مج: 6> ص ص: 478 - 479. 
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وقيل يوسف بن واندين)). ثم أشار ابن خلدون؛ 
اد و 

وذكر ابن أبي زرع أن عبد المؤمن بن على 
أمر ‏ سنة 540ه/1145م ((ببناء سور تاجرارت 
ك رارت أو ت قرارت] من اتشان وجاء جامقا غ 
وتحصين المدينة»ء وإعلاء سورها))“. 

وبعد فتح إفريقية؛ أسند عبد المؤمن بن علي 
سنة 547ه/1152م ولاية تلمسان إلى ولده السيد أبي 
حفص عمر؛ تم وضع معه أبامحمد بن واندين 
في مرتبة وزيرء وأبا الأصبغ بن عياش ككاتب 
E EEE RE E E E AY‏ 
E TE BT EEE‏ 
EE OR E TENE ET‏ 
فاس لابنه السيد أبي الحسن» وولاية سبتة للسيد أبي 
سعيد“ وولاية بجاية للسيد أبي محمد عبد الله. 


الأمر الذي أغضب أسرة المهدي؛ حيث عاد أخواه 


أ العبرء مج: 6> ص: 478. 
الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: 133. 
الحلل الموشيةء ص: 186. والعبرء مج: 6> ص: 491. 
“ نفسه: ((غرناطة)). ص: 186. 
13 


إلى مراكش؛ قصد حبك مؤامرة ضد عبد المؤمن 
وينيهة؟ و BD E Pp BE EES‏ 

وبعد أن استوزر عبد المؤمن ولده السيد أبا 
حفص سنة 555ه/1160مء؛ أسند ولاية تلمسان للسيد 


أبي عمران بن عبد المؤمن”. وذكر عبد الواحد 
المراكشي؛ أن عبد المؤمن أسند خطة القضاء 
بتلمسان لابنه أبي يعقوب”. وهذه الخطة أسندت 
ايضا في تلمسان إلى طلحة بن أبي يعقوب. وتبين أن 
والي هذه المدينة سنة 581ه/1185م هو السيد أبو 
الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمن“. أما في 
سنة 584ه/1188م فكانت ولاية تلمسان من نصيب 
أبي إسحاق بن عبد المؤمن؛ ولكن ابن أخيه 
يعقوب بن المنصور عزله ونكبه في السنة نفسها؛ 
بعد عودته من إفريقية لأمر سمعه عنه؛ فأغضبه. ” 
وف نة 1207/604 کن رالا لے تلان 


أبو الربييع بن عبد الله بن عبد المؤمن؛ الذي 


العبر» مج: 6> ص ص: 491 - 492. أنظر خبر هذه الرًامرة في المعجب 
في تلخيص أخبار المغرب» ص ص: 233 - 234. 
العبرء مج: 6> ص: 500. 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص: 246. 
“ العبرء مج: 6»> ص: 507. 
نفسه »› ص: 510. 
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E N E E EEE 
سنة 605ه/1208م  لأبي عمران بن‎  ةيالولا‎ 
يوسف بن عبد المؤمن. (أدال به من السيد‎ 
الحسن. فوصل إلى تلمسان في عساكر الموحدين؛‎ 
وتطوف بأقطارها, وزحف إليه ابن غانية هنالك؛‎ 
فانفض الموحدون؛ وقتل السيد أبو عمران؛ وارتاع‎ 
أهل تلمسان؛ وأسرع السيد أبو زكرياء من فاس‎ 
إليها؛ فسكن نفوسهم. خلال ما عقد الناصر لأبي‎ 
زيد بن يوجان على تلمسان؛ وسرحه في العساكر؛‎ 
ففزل بها؛ وفرً ابن غائية))“.‎ 
وفي سنة 611ه/1214م؛ عزل المستنصر بن‎ 
الناصر أبازيد بن يوجان (يوغان أو يوشان) عن‎ 
ولايية تلمسان؛ واسند ولايتهما لأبي سعيد بن‎ 
المنصور”. ولكن ابن خلدون؛ ذكر أن ولده محمد‎ 
ابن أبي زيد بن يوغان (يوقان)؛ بايع للمأمون“؛‎ 
E a E N E EET 


أ العبر» مج: 6» ص: 520. 
نفسه» ص ص: 520 - 521. 
نفسه» ص: 524. 
“ هو أبو العلاء إدريس الأمون بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد 
الؤمن بن علي., حكم من سنة 624ه/1226م إلى سنة 630ه/1232م. 
° العبر» مج: 6» ص: 529. 
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غير أنه يذكر - في موضع آخر - أن الوالي على 
تلمسان في سنة 624ه/1226ء؛ هو أبو سعي؛ 
وهذا الأخير؛ هو الذي أجمعت المصادر على أنه 
كان على تلمسان في سنة 624ه؛ عند ظهور بني 
E N E ET OE EO E ES‏ 
وشيدوا دولتهم بعد اقتطاعها نهائيا عن الدولة 
الموحدية في سنة 633ھه/1235م. 

وجملة القول؛ تعتبر تلمسان من مراكز الدولة 
الموحدية الهامة؛ بحيث اختص بها القراإبة من بني 
عبد المؤمن؛ وفي هذا يقول عبد الرحمان بن 
خلدرن ((ركانت تلل للت ل نل 
للحامية» ومناخاً للسيد من القرابة؛ الذي يضم 
نثرهاء ويذب عن أنحائها)). 


((وكان الأمون استعمل على تلمسان أخاه السيد أبا سعيد؛ وكان غفلاً؛ 
ضعيف التدبير))., نفسه» مج: 7 ص: 152. 


العبر» مج: 7» ص ص: 151 - 152. 
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- العمران والثقافة: 

دت الفتقرة الزمنية EY‏ التي استظلت فبها 
تلمسان بحماية الدولة الموحدية ‏ أهم الإنجازات 
العمرانية؛ حيث رفت بها الأسوار إلى مستويات 
اا 4ا کرت 
حولها الخنادق والحواجز المائية» وأقيمت على 
أطرافها التحصينات المنيعة. كما شجع أمراء الدولة 
کل ا ل د من اران 
خلدون معظم المنجزات العمرانية بتلمسان ‏ في العهد 
الموحدي - إلى مرها اله د ا عمران موسی بن 
يوسف؛ الذي ولي المدينة سنة 556ه/1160م: 
((واتصلت أيام ولايتشه فيها؛ فشید بناء ها وأوسع 
خطتهاء وأدار سياج الأسوار عليها))". كما اتبع 
علي بن أبي حفص بن عبد المؤمن؛ الذي ولي 
تلمسان بعده؛ إذ اضطرته الأوضاع السياسية 
والعسكرية» والاضطرابات والفتقن التي أشعلها ابن 
غانيية سنة 581ه/1185م ‏ إثر احتلاله لبجايية 


1 العبر» مج: 7 ص: 160. 
07 


والجزائر ومليانة ‏ إلى إضافة المزيد من الأسوار 
والتحصينات: ((بإمعان النظر في تشييد أسوارهاء 
والاستبلاغ في تحصينهاء» وسد فروجهاء وإعماق 
الحفائر نطاقاً عليها؛ حتى صيّرها أمنع معاقل 
المغرب» وأحصن أمصاره., وتقبل ولاتها هذا المذهب 
من بعده في المعتصم بها))". ثم تنامى عمران 
ON E‏ 
والعسكري؛ فاعتبرت - بحكم أهميتها وموقعها 
وحصانتها ‏ حاضرة للمغرب الأوسط؛ بعد تلاشي 
دور تيهرت والمدن الأخضرى. 

ا ك E‏ 
مدينة تلمسان؛ فيتجلى بماشهدته من نمو وتطور 
في العهد الموحدي؛ إذ فاقت - في مجملها - الأوضاع 
الثقافية أيام المرابطين. ويمكن استشفاف ذلك من 
خلال ماظهر فيهامن علماء وأدباء. 

E E EE E 
E E E EC E EN ETE 
EGO E EC OE ETS 
0ه/1164م من أعلام الدولة الموحدية؛ بينما يعود‎ 


1 العبر» مج: 7 ص: 160. 
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السابقون من الرجال لهذا التاريخ إلى العصر 
المرابطي. 

وفيما يلي أهم العلماء والمتصوفة في العهمد 
الموحدي؛ باستشفاء الذين لهم مشاركة في فنون الأدب 
ونظم الشعرا؛ إذ > ت لهم الأجزاء المتبقية من 
الكتاب: 
1- سليمان بن عبد الرحمن بن المعز الصنهاجي› 
المعروف بالتلمساني؛ (أبو الربيع), من بين شيوخه: 
أو بكر بن خلف المعروف بالمواق» وأبو العباس 
أحمد بن محمد المعروف بالحصار. وكان يميل إلى 
الزهد» ويتصف بالورع؛ سكن مدينة سلا؛ وانشغفل 
بحرفة النسخ؛ ولم يكن يرضيه إلا قيمة العدل. 
وتوفي بسلا سنة 579ه/1183. 
2 - يوسف بن عبد المؤمن الكومي؛ (أبو يعقوب)؛ 
هو أحد سلاطين الدولة الموحدية العظماء في العلم 
والسياسه. إذ كان - إلى جانب منصبه السياسي ‏ 
ولح الاطللاءع عل علوم شى مها الشره 
والأدبية» والفلفية, وقد عرف عنه المامه بالخكمة 
والفاسفة؛ وحبّه للعلماءء وأهل الفكر؛ حيث جلب إلى 
E E E PP DN E E CET‏ 


الطفيل» وابن رشد» وابن زهر وغيرهم. ووصفه 
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عد الوخد راكنى اة ((كان اخسن الاس 
ألفاظا بالقرآن» وأسرعهم نفوذ خاطر في غامض 
مسائل النحو» وأحفظهم للغة العربية... مع إيثار 
للعلم شديد» وتعطش إليه مفرط. صح عندي أنه 
كان يحفظ أحد الصحيحين - الشك مني: إما 
البخاري» أو مسلم؛ وأغلب ظني أنه البخاري - 
حفظه في حياة أبيه؛ بعد تلم القرآن؛ هذا مع 
ذكر جمل من الفقه؛ وكان له مشاركة في علم 
الأدب» واتساع في حفظ اللغة» وتبحر في علم النحو 
حسبما تقدم؛ ثم طمح به شرف نفسه» وعلو 
همته إلى تعلم الفلسفة؛ فجمع كثيراأً من أجزائها؛ 
ويدأً من ذلك بعلم الطب؛ فاستظهر من الكتاب 
المعروف بالملكي أكثره؛ مما يتعلق بالعلم خاصة؛ 
دون العمل؛ ثم تخطى ذلك إلى ماهو أشرف منه 
من أنواع الفلسفة؛ وأمر بجمع كتبها؛ فاجتمع له 
منها قريب مما اجتمع للحكم المنتصر بالله 
الأموي .))". توفي رحمه الله في عام 580ه/1184م. 
3 - ميمون بن جبارة بن خلفون الكتامي؛ (أبو 
تميم). من العلماء الرؤساء؛ يتحلى بخلق حميده 


1 المعجب» ص ص: 237 - 238. 
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و E E E‏ 
التلمساني. ورحل إلى الأندالس؛ أين ولي قضاء بأنسية؛ 
E E E E E AEC‏ 
E E E O EN ES‏ 
الذأهبي» وأبو الحجاج بن مرضي. وبعد عودته إلى 
ديار المغرب؛ ولي قضاء بجاية؛ ولكنه أعفي فيما 
بعد. وتوفي رحمه الله بتلمسان سنة 584ه/1188م 

E EET. 
عبد السلام التونسي؛ (أبو محمد)". من الفقهاء‎ 4 
والأولياء الصالحين. عاصر المرابطين والموحدين‎ 
E E E E E 
انتقل في صغره إلى تلمسان لتحصيل العلم. وهو‎ 
الذي اختار أبو مدين شعيب الاستقرار بجواره؛‎ 
فدفن بقربه» وفي روضته. من شيوخ عبد السلام:‎ 
عه عبد العزيز؛ درس عليه بأغمات؛ ثم انتقل إلى‎ 
CES E KE LET 
الحق بأنملة» ولا يصغي فيه للومة لائم. فضل لبس‎ 
الصوف وأكل الشعير المستخرج من حرث يده‎ 


لقد عاش فترة طويلة في العهد المرابطي. ويمكن اعتباره من أعلام 
ذلك العهد؛ ولكن المنهج المتبع هنا؛ يدخله بين أعلام العهد الموحدي. 
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واكتكق باكل الللاحيف الربة عند الخاجة. توفي 
بالعباد سنة 589ه/1193م. 

5 يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الكومي؛ 
(أبو يوسف المنصور). كان من أعظم سلاطين 
ET COC ED‏ 
والدنيوية»ء وله دراية بفنون الأداب. وقد ترك بصماته 
بارزة جلية في نظام الدولة الموحدية» ومؤسساتها 
EE E E OC EY‏ 
إلى جانب حزمه» ودهائه» وحنكته السياسيةء 
والعسكرية ‏ يتمتع بمزايا علمية» وتقافية معتبرة؛ 
ولكن يعيبه تعصبه للمدهب المالكي؛ مذهب الدولة. 
كما عرف بقمع الأفكار المتجددة النيرة واشتهر 
بكبحه وقمعه لكل المحاولات التي توحي بتجدد أو 
E‏ 
مذهبي خطير؛ من ذلك: إحراق كتب الفروع» 
والتضييق على الفقهماء من المالكية وغيرهم؛ حيث 
EEE EN‏ سطرها بنفسه في 
EE E E EET‏ 
E E EEE IE E‏ 
تطرق عبد الواحد المراكشي - في كتابه المعجب _ 


لثلك الأحداث بقوله: ((وفي أيامه انقطع علم الفروع» 
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وأمر بإحراق كتب المذهب؛ بعد أن يجرد ما فيها 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
والقرآن؛ ففعل ذلك فأحرق منها جملة في سائر 
البلاد؛ كمدونة سحنون» وكتاب ابن يونس» ونوادر 
إبن أبي زيد» ومختصره» وكتاب التهذيب للبراذعي» 
وواضحة ابن حبيب» وما جانس هذه الكتب» ونحا 
نحوها, لقد شهدت منها وآنا يومئذ بمدينة فاس؛ 
يؤتى منها بالأحمال؛ فتوضع ويطلق فيها النار؛ 
وتقدم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي» 
والخوض في شئ منه؛ وتوعد على ذلك بالعقوبة 
الشديدة؛ وأمر جماعة ممن كان عنده من العلماء 
المحدثين بجمع أحاديث من المصنفات العشرة: 
(الصحيحين» والترميذي» والموطا» وسنن أبي دود 
وسنن النسائي» وسنن البرار» ومسند ابن أبي شيبة› 
وسنن الدارقطني» وسنن البيهقي) في الصلاة» وما 
يتعلق بها؛ على نحو الأحاديث التي جمعها محمد 
إبن تومرت في الطهارة؛ فأجابوه إلى ذلك؛ وجمعوا 
ما أمرهم بجمعه؛ فكان يمليه بنفسه على الناس»› 
ويأخذهم بحفظه؛ وانتشر هذا المجموع في جميع 
المغفرب» وحفظه الناس من العوام» والخاصة؛ فكان 
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يجعل لمن حفظه الجعل السني؛ من الكسا 
والأموال؛ وكان قصده في الجملة محو مذهب مالك 
وإزالته من المغقرب مرة واحدة؛ وحمل الناس على 
الظاهر من القرآن» والحديث؛ وهذا المقصد بعينه 
كان مقصد أبيه» وجده))". 

ومن منجزات المنصور التنظيمية» والعمرانية: 
د د SS a E‏ 
الموحدين؛ وهي: ((الحمد لله وحده))» وسك الدنانير 
اللتربة وشيد اجان الأعظے بمراكش وبني عدا 
ا 
والمستشفيات بالأندلس» والأقطار المغربية كلها؛ كما 
حفر أبار المياه» وخصص للعلماء» وطلبة العلم 
مرتبات تابتة» وهو الذي بنى مدينة رباط الفقح. 
توفي ر حه ه الله في ن 1 <2595-/1198ءم. 
6 - علي بن أحمد سعيد بن عبد الله الشنت 
مري الكومي المعروف بقنون أو (جنون)؛ (أبو 
الحسن), يعد من بين المحدثين الحفاظ؛ له عنايية 
E EEE E EOCENE‏ 
القرآن"'. و"فتح المنغلق وجمع المفتقرق" و'الزلفة 


أ المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص ص: 278 - 279. 
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والإرشاد إلى ماقرب وعلا من الإسناد" إلى آأخره 
حن كب اخرى, وكانت وفته في با 
9ھ/1202ء. 

7 يوسف بن علي بن جعفر التلمساني. روى 
بإاشبيلية عن القاضي أبي بكر بن العربي» محدث 
جد ل رت تاريخ وفتة؛ غر أن حبر اب 
العم عن ابن العربي؛ يفيد أنه عاصره. وإذا غرف 
أن وفاة هذا الأخير حدثتت في سنة 543ه/1148م؛ 
فمعناه أن وفاة صاحب الترجمة حدثت في القرن 
السادس؛ والأرجح تكون في العصر الموحدي. والله 
أعلم. 

8 محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد 
ابن سليمان التيجيبي؛ (أبو عبد الله). من المحدشن 
الأكفاء. من شيوخه: بشطوال» وأبو طاهر السلفي»› 
وأخرون. أصله من إشبيليةء» وعبر إلى المغرب؛ 
فدرس بفاس سنة 594ه؛ ثم سبتة؛ وانتقل بعد 
ذلك إلى تلمسان؛ حيث استقر بها إلى أن وافاه الأجل 
في سنة 610ه/1213م. 

9 _ عمر بن العباس الصنهاجي المعروف بالحباك؛ 
(أبو علي), من الزهاد الصالحين. حضر جنازة 


قطب الصالحين الغوث أبي مدين في العباد؛ فتأشر؛ 
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وقرر سلوك سبيل الفقراء» والالتزام بطريق الزهاد 
والصالحين؛ فنزع ثيابه» وأعطاها لأحد الفقراء 
ولبس مرقعة. ثم عاد إلى منزله؛ فلما رأته زوجته؛ 
صرخت: "يا ويلاه"'. فقال لها: "إن لم توافقيني على 
هذا؛ وإلا فعديني USEC‏ 
يملك» وترك لها أمر أولاده؛ ثم ساح في أرض الله؛ 
E‏ 
بزوجته في سويقة أجادير؛ فتظاهر بالدروشة؛ فبكت 
على حاله. ثم رحل نحو الحجاز؛ فغرق في البحر 
في حدود سنة 613ه/1216م. 

0 - إسماعيل بن إبراهيم التونسي؛ (أبو الطاهر). 
أصله من تونس؛ ورحل عنها إلى مراكش؛ ولكنه 
اختار الاستقرار بتلمسان إلى آخر عمره؛ حيتث 
اشتغفل بتدريس العلم بها. ثم ترب وانعزل عن 
شض N E O,‏ 
عنه عبد الرحمن بن محمد. ومن الروايات المنقولة 
عنه؛ أنه قال؛ عندما دخل عليه في أحد الأيام 
عمر بن العباس الحباك: ((رأيتك البارحة في النوم 
تنشدني: 

أجيراني فإني قد وحلت 
وفي نفيي وإتباتي حصلت 
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أنزه خالقي عن ذا وعن ذا 
وأعرفه وليس كمن جهلت 


فمم؛ أجيرك؟#فقال: "سيدى ما وصلت إليك إلا فى 
E E TEN‏ 
حديث بينهما لم يعرفه أحد))أ. لا يعرف تاريخ 
وف و ان ا را عا ق 
مالوحظ أن زميله المذكور أعلاه: عمر بن العباس 
o E EE E EE‏ 

1 _ أبو عمران موسى بن عيسى بن عمران بن 
دافال الوردميشي (ابن عمران). من العلماء الأجلاء. 
مولي لاء في عدي اللاصضر والمستصر, وهو 
ابن عيسى بن عمران“ قاضي الخلافة الموحدية في 
أيام أبي يعقوب يوسف. وقد أشار ونوه به وبأولاده 
E EEE E‏ 
من ولي القضاء؛ وهم علي. وكان علي هذا رجلا 
صالحا؛ ولي في حياة أبيه قضاء مدينة بجاية؛ ثم 
عزل عنهاء وولي مدينة تلمسان؛ وهو عندنامن 
المشهورين بالتصميم والتبتل في دينه»ء وممن لا تأخذه 
أ بغية الرواد» ج: 1» ص: 130. 


توجد ترجمته في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
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هوادة في الحق. ومن أولاده: طلحة؛ ولي قضاء 
تلمسان. ويوسف؛ تركته قاضيا بمدينة فاس؛ بلغتني 
وفاته؛ وأنابمكة سنة 620ه. وأبو عمران موسى؛ 
قاضي الجماعة في وقتنا هذا))". وتوفي أبو عمران 
کش دواو راد 

2 - محمد بن عبد الحق بن سليمان الكومي 
اليعفري التلمساني. من أهل تلمسان؛ ولد بها في 
سنة 536ه/1141م؛ فقيه ومقرئ. ولي القضاء في بلده 
مرتين. عبر إلى الأندلس؛ فأكرم بها. هو من أئمة 
ةرا لكا ا ا ر 
ل ب اي ا اق ت ترا 
وك ف عب لاوا وال ع اه 
والتحلي برضى باري البرية. ونظم العقود ورقم 
الخلل والبرود. والاقاع قي كيية الاسماع. والفصل 
الجازم في فضيلة العلم والعالم. وفرقان الفرقان 
وميزان القرآن. توفي بتلمسان عام 625ه/1227م. 

3 - موفق الدين أبو الحسن أحمدبن محمد بن 
عبد العزيز بن إسماعيل الخزرجي الأنصاري 
التلمساني. توفي بالقاهرة سنة 633ه/1236م. فقيه 


e 


أ المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص: 246. 
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و اة فة تكن القافمرة ر 
من علمائها كالبصيري وغيره. من مؤلفاته: مجاميع 
ا 

4 - ابو زکریاء یحیی بن محمد بن موسى 
التجيبي التلمساني. توفي بالإسكندرية في عام 
2ه/1254م. أحد فقهاء تلمسان ووعاظها ومفسريها 
البارزين زار مكة» وحج وجاور؛ ثم انتقل إلى 
الاسكندرية. من مؤلفاته: تفسير القرآن الكريم» 
وكتاب في الرقائق. 

5 محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخزرجي 
التلمساني. ولد في تلمسان سنة 584ه/1188م» ونشأ 
وتعلم بها. فقيه وعالم؛ انتقل إلى سبتة تم مصر 
أين اسنقر بالإسكندرية وتوفي بها سنة 
6ه/1258م. من مؤلفاته شرح الجلاب. 
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بنو عبي الواد 


- التورج نحو الملك: 

٣ 1 : 8 : : 

وبنو زيان هؤلاء؛ ينحدرون عن اقبيلة 
الزناتية الكبيرة؛ المعروفة ببني عبد الواد“. هذه 
اقا ال كانت مراطها _ فى الاصل ‏ كيين 
أرض الزاب» وسفوح الأوراس؛ تم انتقلت إلى غرب 
البلاد؛ انسياقا مع تيار الحروب» وجريا وراء الكل 
الوفير»› E‏ عن الغنائم الثمينة؛ وتم ذلك؛ مند 
الفتقح الإسلامي؛ حيث تقول بعض الروايات أنهم 


أ ينتمي بنو زيان إلى قبيل بني عبد الواد؛ وهو أحد أحياء زناتة 
الأمازيغية., أنظر نسبهم في المصادر التالية: كتاب جمهرة أنساب العرب» 
ص ص: 495 - 498, وكتاب الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية 
العبد الحقية؛ ص ص: 9 - 13ء وكتاب العبر» مج: 6> ص ص: 175 - 192. 
ومج: ٠7‏ ص ص: 4 - 12. وكتاب بغية الرواد» ج: 1› ص ص: 898 - 94. 
ينتسبون إلى جذهم المسمَى عابد الوادي ((رهبانية عرف بها جدهم)). 
(بغية الروادء ج: 1 ص: 186). وقال يحيى بن خلدون أنهم يتفرعون إلى 
فخذين رئيسين؛ يشتمل الأول على خمسة أحياء؛ وهم: بنو ياتكتن (أو 
يكنيمن)» وبنو وللو» ومصوجة» وبنو تومرت» وبنو ورسطف. أما الفخذ 
الثاني؛ فهم بنو القاسم؛ وينتسبون إلى إدريس بن إدريس. وينقسمون 
بدورهم إلى أحياء عديدة. 
150 


رافقوا عقبة بن نافع إلى تلك الديار؛ التي ربما 
ETS‏ 

ومعاش بني عبد الواد ‏ قبل وصولهم إلى 
مرتبة الملك ‏ عبارة عن معاش بدوي بسيط؛ 
يرتكز على الرحلة خلف أنعامهم المنتجعة عبر 
اد لال ا کن 
يشاركهم في حياتهم البدوية تلك؛ إخوانهم من أحياء 
سجيح بن واسين؛ حيث انطلقوا عبر السفوح 
المنحدرة من جبل أوراس الجنوبية» وبالتحديد؛ في أرض 
الزد و كل مات 2ا كا ا ت ا 
E O N O E‏ 
ر ق ا ر اا ا ا د 


أ ((ومنهم بجبل أوراس بإفريقية طائفة من بني عبد الواد؛ موطنوه منذ 
العهد الأقدم لأول الفتح؛ معروفون بين ساكنيه. وقد ذكر بعض الأخباريين 
أن بني عبد الواد حضروا مع عقبة بن نافع في فتح المغرب؛ عند عند ايغاله 
في ديار المغرب» وانتهائه إلى البحر المحيط بالسوس؛ في ولايته الثانية - 
وهي الغزاة التي هلك في منصرفه منها ۔ وأنهم أبلوا البلاء الحسن؛ فدعا 
لهم)). العبر» مج: 7> ص: 124. العبر» مج: 7 ص: 124. أنظر أيضا: 

بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوا ج: 1› ص: 186. 
تندرج في هذا النمط من الحياة؛ قبائل زناتية أخرى؛ ك: بني مرين› 
وتوجين» وبني راشد, ومغراوة... إلح. 
العبر» مج: 7» ص ص: 120 - 121. 
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ابن خلتون+؛ إلى قات مته فى حرا إبرقة 
وقصور غدامس» وبلاد الحمةء وبلاد الزاب'. 

ولما تغلب الموحدون على المغرب الأوسط 
وإفريقية؛ انضم إليهم بنو عبد الواد» ووقفوا في 
صف عبد المؤمن بن علي. بل سارعوا إلى تلبية 
طلبه؛ حينما نهب بنو مرين غنائمه؛ فلحق بهم 
شيخ بني عبد الواد؛ عبد الحق بن ا 
واسترد أموال الخليفة الموحدي بعد أن أتخن في بني 
مور ف را ا ته اة اة لاا 
المخلصين؛ فأقطعم عبد المؤمن أراضي التل الخصبة؛ 
ا ااك ر ا اا بن او ول وا 
((أكان بنو عبد الواد ‏ من ذلك - فيما بين 
البطحاء والملوية؛ ساحله»ء وريفه»ء وصحراءه)). 

أما بخصوص دولتهم؛ فقد أنقق عبد الرحمن 
ابن خلدون وأخوه يحيى» ومحمد بن عبد الله 
التنسي؛ E TE E ES‏ 
لكف التي رصت تيل بني دالواد ال اماك 


أ العبر» مج: 7»> ص ص: 122 - 123. 
نفسه» ص ص: 150 - 151. 
نفسه» ص:159., بغية الروادء ج: 1› ص: 189. 
“ نفسه» ص ص: 151 - 154, بغية الروادء ج: 1»> ص ص: 199 - 200. 
تاريخ ملوك تلمسان (نظم الدر والعقيان)» ص ص: 112 - 113. 
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وخلاصة روايتهمم هكذا: كان على رأس ولاية 
تلمسان ‏ سنة 624ه/1226م ‏ السيد أبو سعيد 
عثمان؛ شقيق الخليفة الموحدي؛ المأمون'؛ فاعتقل 
بعض مشائخ بني عبد الواد. بسعايية ونميمة من 
قبل الحسن بن حيون الكومي المعابدي؛ عامل 
E EEE ENES‏ 
cC TNE,‏ 
غلى ضواحي تلمسان» وعدم خضوغهم لرغاته 
فسعى لفائدتهم إبراهيم بن إسماعيل بن علان 
الطتواجي. اللمتوني؛ مشفعا لهم عند السيد أبى 
سعيد الموحدي والي تلمسان؛ ولكن هذا الأخير رد 
ا و و ل ف المتونى اذلك. 
وأنف وتعصب؛ تم جمع أنصاره من للمتونيين»› 
وبادر ‏ من حينه فقتل عامل الدولة الحسن بن 
حيون الكومي؛ وسرَح بني عبد الواد من الاعتقال؛ 
ووضع مكانهم في السجن؛ السيد أبا سعيد. حدث 
ذلك كله في سنة 624ه/1226م. غير أنه تدارك 


أ يصفه عبد الرحمن بن خلدون بقوله: ((وكان غفلاًء ضعيف التدبير)). 
العبر» مج: 7» ص: 152. 
بغية الروادء ج: 1 ص: 199. وقال عنه أيضاً عبد الرحمن بن خلدون: 
((وكانت في نفسه من بني عبد الواد ضغائن؛ جرّها ماحدث لهم من 
التغلب على الضاحية وأهلها)). العبر» مج: 7› ص: 152. 
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الأمر بعد فترة إذ تطلع إلى أفق أبعد؛ حيث طمع 
في إعادة إحياء الدولة اللمتونية؛ ولكنه علم أنه لا 
NNE NEEL‏ 
بحكم ولائهم للدولة الموحدية» ووفائهم لحكامها. 
وعندئذ؛ أخذ يتدبر في مكيدة يتخلمص بها منهم؛ إذ 
أرسل إلى مشائخ ذلك القبيل؛ يدعوهم إلى وليمة 
داخل تلمسان؛ وكان غرضه؛ هو قتلهم بمجرد 
دخولهم البلد. ولكنه فشل في خطته؛ عندما سبقه 
بنو عبد الواد إلى الإجهماز عليه؛ بعد أن علموابما 
دبره. فقبضوا عليه وعلى مرافقيه؛ حين خرج إليهم 
ليرافقهم إلى داخل المدينة. 

E E E EO EE 
جابر بن يوسف بن محمد بن زكدان (أو زيدان)؛‎ 
الذي ينتمي إلى فرع من القبيل المذكور يعرف‎ 
ببني عطاء الله. تولى جابر أمر تلمسان؛ بمجرد‎ 
NEE EOE CENE 
للمأمون الموحدي» وبعمث إليه معلنا طاعته؛ فلم‎ 
افون دامن انا د او‎ 


أ ((وأجمع الانتقاض» والقيام بدعوة ابن غانية؛ مجّدد ملك المرابطين من 
قومه بقاصية الشرق... فطيّر الخبر إلى ابن غانية؛ فأغذ السيّر إليه)). 
العبر» مج: ٠7‏ ص: 152. 
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E ED E E E E TG EN‏ وحدث هذا في 
عا 1279/4627 فك ااك نو ع 
الواد شرعية مستمدة من دار الخلافة الموحدية. 
وبهذا؛ أصبح بنو عبد الواد سادة على تلمسان 
وضواحيها. وبقي جابر بن يوسف في منصبه إلى 
سنة 629ه/1231م. وهي السنة التي قتل فيها؛ أشاء 
UO N A E‏ 
الحسن بن جابر؛ ولكنه تخلى عن الحكم - بعد 
ستة أشهر ‏ لعمه عثمان بن يوسف". فلم يبق 
هذا الأخير في ولايته سوى عامين تقريبا؛ إذ عزل 
في سنة 631ه/1233م. وخلفه على تلمسان؛ ابن 
عمه أبو عزة زكدان (آو زيدان) بن زيان بن 
ثاإبت بن محمد. ولكنه قتل سنة 633ه/1235ء؛ 
جراء فتنة عشائرية؛ بين عشيرته من جهة» وبين 
بني مطهر وبني علي» وبني راشد من جهة 

E 

XX X 


: العبر» مج: 7» ص: 153. 
بنو راشد؛ أولاد عمومة لبني عبد الواد؛ وجدهم هو مطهر بن يمل بن 
يزكن بن القاسم بن عبد الواد, أنظر العبرء مج: 7› ص: 150. 
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قيام دولة بني زيان 


وبمقتل أبي عزة زكدان (أو زيدان) بن زيان؛ 
تولى أمر تلمسان ‏ سنة 633ه/1235م؛ _ أخوه 
يَغْمْرَاسَنأ بن زيان بن ثابت بن محمد؛ فقهمر 
المعارضين» وأثخن في العشائر المتمردة؛ الأمر الذي 
NENE‏ 

الخواطر»ء وهدأ النفوس» واسترضى الإخوة 
والأقارب من مختلف أحياء بني عبد الواد؛ فسكنت 
تورة بني مطهر» وبني راشد» واجتمعت كلمتهم في 
ظل السلطة العبد الوادية”. ولم يطل بيغمراسن 
الخ ل كب قر EET EEE‏ 
عن الدولة الموحدية؛ إذ قطف التمرة المواتية عند 
نضوجها؛ وذلك باعلان استقلال دولته؛ والاستبداد 
بالأمر؛ ولم يترك حينها لبني عبد المؤمن سوى 


ولد في سنة ثلاث أو خمس وستمانة هجرية؛ الموافق لعام 1206 أو 
ا ومات في سن متقدمة؛ وصل بها إلى سن 76 سنة. وربما 96 
سنة., أنظر: بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء ج: 1 ص 
7 وتاريخ بني زيان ملوك تلمسان (نظم الدر والعقيان)» ص: E.‏ 
((فوقع التسليم والرضى به من سائر القبائل» ودان له بالطاعة جمیع 
الأمصارء وكتب له الخليفة الرشيد بالعهد على عمله؛ وكان ذلك سلماً 
إلى الملك؛ الذي أورثه بنيه؛ سائر الأيام)). العبر» مج: 7 ص: 154. 
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EEN N EE CT 
كماقال عبد الرحمن بن خلدون'.‎ 

ومنذ أن قرّر يغمراسن الاستبداد والإستقلال عن 
الموحدين؛ ولدت دولة بني عبد الواد الزيانية؛ 
EE O LC E‏ 
E EC TE‏ 
SISE CENET EN OT EOE‏ 
CS CCE a‏ 
من سنة 633ه/1235م إلى سنة 962ه/1554م؛ خلال 
العهمد العثماني بالجزائر. وبذلك؛ فقد تواجدت في 
ا ا 
قرون ثلاثة كاملة. 

کل 


خلالها مؤسس الدولة الأول؛ يغمراسن بن زيان؛ ب 


1 ((واتخذ الآلة» ورتب الجنود والمسالح» واستلحق العساكر من الروم 
والغز؛ رامحة وناشبة» وفرض العطاءء واتخذ الوزراء والكتاب» وبعث 
في الجهات العمال» ولبس شارة الملك والسلطان» واقتعد الكرسي؛ ومحا 
من آثار الدولة الؤمنية وعطل من الأمر والنهي دستها؛ ولم يترك من 
رسوم دولتهم» وألقاب منکهم إل الدعاء على منابره للخليفة بمراكش؛ 
وتناول التقليد والعهد من يده تأنيساً للكافة» ومرضاة للأكفاء من 
قومه)), العبر» مج: 7› ص ص: 162 - 163. 
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NALE SOL OS 
كلهما؛ لم تفد الدولة العبد الوادية (الزيانية)  في‎ 
ع د بضراسن. = واے ت ف لے ا ای کل می‎ 
الكل اوه ا ا ود کرت اهاه‎ 
المفتة و لظ اسر خاد ومن ل غات الدراة‎ 
طوال عهده  من أهوال وحروب؛ ات الديار‎ 
المغربية كافة بنار الفتقن والذمار؛ حيث رجت‎ 
الدولة المدكورة في مواأجهمات دامية مع حصو د‎ 
اق اء کے نی رین وبني أبي حفص› والموحدين›‎ 

وبني توجين» ومغراوة» وأعراب بني هلال.. إلخ. 
قبلية؛ تهيمن عليها روح القببلة» وتتميز بالطابع القبلي 
الواضح. وعليه فقد أضحت ساحة للصراع بين 
مصلحة القبيلة وأبنائهاء ومانع لأي نظام يسعى 
لتوحيد القبائل» وإخضاعها لسلطان الدولة التي تسهر 
أ جعلها يحيى بن خلدون: 44 سنة؛ وسار على قوله التنسي؛ لأنه نقل 
عنه., وقد صحح ذلك الخطأ محمود بو عياد محقق الباب السابع من نظم 
الدر والعقيان. أنظر بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء ج: 


1 ص: 207. وتاريخ بني زيان ملوك تلمسان (نظم الدر والعقيان)» ص: 129. 
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TE OE E EN E ENE 
NETE EC 
CNN CNN YT CO 
ال ارت ا ت ا ا‎ 
E EN ECIS ON EE 
مصيرها بمصير نظام قبلي؛ لا يقبل التغيير‎ 
LN INI N, 
للدولة؛ تؤثتر في مؤسساتهاء وتتحكم في حركة نموها‎ 
ومقاس نجاعتها. ومن هنا؛ يمكن حصر أدوار حياة‎ 


هذه الدولة؛ ضمن أربعة أدوار تاريخية كبرى هي: 
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أ أنظر كتاب: دولة بن زيان (أوضاع سياسية ونظم). 
159 


الور الأول 


وهو دور النشأة والعنفوان. دام هذا الدور مائة 
وا رك ( 63ا 7ف ا 
لے لي اعا فقوف اا ةا ا حي 
تاريخ سقوط تلمسان في قبضة آبي الحسن المريني 
سنة 737ه/1336م؛ ومقتل السلطان العبد الوادى أبي 
تاشفين عبد الرحمن الأول ابن أبي حمو موسى الأول. 

وتداول على الحكم في تلمسان ‏ خلال هذا 
الدور التاريخي ‏ خمسة ملوك؛ هم: يغمراسن بن 
زيان (حكم من 633ه/1235م إلى 681ه/1283ء)ء 
وأبو سعيد عثمان بن يغمراسن (من 681ه/1283م 
إلى 703ه/1303م)» وأبو زيان محمد بن عثمان بن 
يغمراسن (من 703ه/1303م إلى 707ه/1308ء)» وأبو 
حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن إ(من 
7ه/1308م إلى 718ه/1318ء)» وأبو تاشفين عبد 
الرحمن بن موسى بن عثمان بن يغمراسن (من 
8ه/1318م إلى 737ه/1337ء). 
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كما يتميز أن هذا الدور بروح العصبية العبد 
EN‏ 
عظيمين؛ ظه را في المقاومة الشديدة للأعداءء وفي 
E NESE ENTE EE‏ 
وفرض وجودهاء وليراز كيانها. لأن الدولة - هنا 
ف تل رها فة ها ل كات ي 
E ENE EE E E‏ 
ا ا و د ا 
غير بعيدين عن طبيعتهم الأولى؛ المتشبعة بروح 
CEE CN yT‏ 
الحياة» والصبر في الخطوب» والاكتفاء بالضروري من 
وسائل العيش ولوازم الحياة. 


2K 
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دولة يغمراسن بن زیان 


أما بخصوص أول ملوكهمم؛ (يغمراسن بن 
زيان)؛ مؤسس هذه الدولة؛ فقد كان يتحلى بخلال 
وصفات عالية» ويحظى بخلق حميدة جلية»ء وبساطة 
مظهر بادية» وسذاجة في الحياة سائدة؛ وشجاعة 
E O NEO EP RC ENE‏ 
قيادية سامية» ويد مبسوطة بالجود جارية» وفروسية 
بالعظائم سائرة» وبطولة غالبة»ء وبسالة فائقة ' 

تولى يغمراسن الرئاسة؛ بعد مقتل أخيه أبي 
عزة زكدان أو (زيدان) بن زيان؛ جراء الفتقن 
المتوالية المشتعلة بين بطون بني عبد الواد., فتمكن 
بفضل حزمه وبسالته من ضبط الأمور؛ والتغلب 
على الصتعاب والموبقات كلها؛ حيث أخضع _ بالقوة 
ا ا ل ا ا 
عن القبيلة الأم. ولا حقق مبتغاه في جمع الشمل»› 


أ وقد وصفه عبد الرحمن بن خلدون بقوله: ((كان يَعْمْرَاسَن بن زيان 

ابن ثابت بن محمد من أشد هذا الحي بأساء وأعظمهم في النفوس مهابة 

وجلالة» وأعرفهم بمصالح قبيله» وأقواهم كاهلا على حمل الملك 

واضطلاعاً بالتدبير والرئاسة؛ مهدت له بذلك آثار قبل الملك وبعده؛ 

وكان مرموقاً بعين التجلةء مؤملاً للأمر عند المشيخةء وتعظمَة من أمره 

عند الخاصة»ء ويقزع إليه في نوائب العامة)), العبر» مج: 7»> ص: 162. 
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بج ف دتا خا ي کا لول ك 
تحول إلى بناء دولتهم الخاصة؛ حيث شرع في 
تعزيز أسسهاء وبلورة شكلها. وبدأً بالخطوة الأولى؛ 
ال ا ا ا را کے کن 
للا الاح عا ا تلن 0 
للمملكة» ونقل مرتبتها من مجرد مقر عمالة أو 
ولاية إلى دولة سيّدة؛ لا تربطهما مع الموحدين سوى 
خيوط رفيعة من الولاء؛ تتمشتل في الخطبة على 
المناإبر» وكتاب التقليد الشكلي؛ ((مرضاة للأكفاء 
وتأنيسا للكافة))". ومع هذافقد وجد تفهما- عن 
مضض س من قبل الخليفة الموحدي الرشيد؛ الذي 
E E I‏ 
من روابط بين دولته وبني عبد الواد في تلمسان. 
بل تطورت علاقته مع يغمراسن إلى مستوى 
اة وار لل وتال لالا بر أ ةا 
السلوك أثار غضب السلطان الحفصي أبا زكريا؛ 


وفي هذا يقول ابن خلدون: ((ومحا من آثار الدولة الؤمنية» وعطل من 
الأمر والنهي دستها؛ ولم يترك من رسوم دولتهم» وألقاب ملكهم إل 
الد عاء على منابره للخليفة بمراكش؛ وتناول التقليد والعهد من يده انيساً 
للكافة» ومرضاة للأكفاء من قومه)), العبر» مج: 7› ص ص: 162 - 163. 
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E E E E E E E E 
على سذدة الخلافة الموحدية.‎ 
الغزو الحفصي لتلمسان:‎ - 

ومن هنا؛ انطلقت بوادر الخصومة والاختلاف 
تن .ها الأخير ويعغمر اسن ؛ الذي ا E.‏ 
التمسك بعهوده مع الخليفة الرشل. فاتجر ع داكت 
الحفصيين على تلمسان؛ ولكنهم عجزوا عن حمايتها 
E E CE TE‏ زكرياء إلى عقد صلح 
مع يغمر اسن ؛ في مقابل رفع الدعوة عل منابر 
تلمسان باسمه. كما قدم ليغمراسن أسهما وإقطاعات 
بافريقية؛ تصل قيمة جبايتها إلى مائة ألف دينار؛ 
ترضية له» ورغبة منه في إبعاد يغمراسن عن 
الخليفة بمراكش . 


مقتل الفليفة السعيي: 


وهكذا.. أدى هذا الاتفاق بين يغمراسن وأبي 


زكرياء إلى نشوب حرب آأخرى بين الخليفة الموحدي 
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الجديد السعيد ويغمراسن بن زيان؛ انتهت بمقتل 
اا د اا 

وييدو أن لعبة الحرب أضحت حيوية ومصيرية 
بالنسبة ليغمراسن؛ الذي أدمن الحرب؛ ولم يعد 
يشغله شيء عن ميادين القتال» وعويل الوغى؛ 
E CE E TRE EET‏ 
الوقاشع باتة وبين خصومه ويتافبه غربا وتر ةا 
وجنوبا؛ ممثلين ببني مرين وبني توجين» ومغراوة» 
ثم أعراب بني هلال المجاورين لتلمسان. 

وعلى رة فة ع دابنى دلوك" 
وضعف مواردهم الاقتصادية؛ فقد صمدوا بإصرار 
أمام أعدائهم الأقوياء؛ منهم بالخصوص: الموحدون› 
والمرينيون. إذ كبح يغمراسن جماح الموحدين بعد 
هزيمتهم أمامه»ء ومقتل خليفتهم السعيد؛ كما صد 
تحرشات وهجمات المرينيين»› ومنعهمم من الاستيلاء 


أ أشار عبد الرحمن بن خلدون إلى هذا؛ حين قال: ((ثم اعتبر بعد ذلك 
حال الدولتين - لهذا العهد - لزناتة: بني مرين» وبني عبد الواد؛ لما كان 
عدد بني مرين - لأول ملكهم - أكثر من بني عبد الواد؛ كانت دولتهم 
أقوى منها؛ وكان لهم عليهم الغلب؛ مرة بعد أخرى. يقال أن عدد بني 
مرين ‏ لأول ملكهم ۔ كان ثلاثة آلاف؛ وإِن بني عبد الواد كانوا ألفاً؛ إلا أن 
الدولةء وكثرة التابع؛ كثرت من أعدادهم)), المقدمة» ج: 2»> ص: 645. 
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على تلمسان والتوسع E‏ فأفقدهم روح الحسم في 
القتال؛ بإطالة فترة الحرب معهم؛ فتأججت العداوة 
بين القبيلتين وتوالت الوقائع بينهم؛ إلى أن توفي 
يغمراسن سنة 681ه/1283م. أشاء خروجه لاستقبال 


روش اانه أبي سعيد عثمان . 


الإنجازات العمرانية والثقافية: 

ومن جهة أخرى؛ لا بد من الإشارة إلى بععمض 
الإنجازات المدنية ذات الطابع الحضاري والتقافي؛ التي 
شارك في تحقيقها السلطان يغمراسن؛ على الرغم من 
انهماكه التام في ترتيب الشئون العسكرية لدولته» 
وانشغاله المستمر في حبك الحروب والانغخماس في 
معامعها الصاخبة. ومن بين تلك المنشات التي 
أنجزها هذا السلطان في تلمسان: أسوار باب كشوط 
الشامخة التي شيّدها في سنة 665ه/1265م» ثم 
الخ مال الخاضتالن الخام ي الاعظه ك نكترارت: 


وأغادير'. 


1 ((وقد استؤذن في کتب اسمه بهما؛ فقال بالزناتية؛ "يسنت ربي ''؛ أي 

عرفه الله؛ علو همة» وحسن ظن بالخالق»› وإعراضاً عن التفاخر 

الدنيوي)). بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء ج: 1» ص: 207. 
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كما ع تعظيمه اللاي وإجلاله 
للأولياء والصالحينن؛ حتى قيل أنه يسافر إليهم حيث 
يعتكفون» ويستجدى دعاءهم»› ويتمسح بعتباتهم؛ ويتبرك 
E E ET‏ 
بعض المصادر. من ذلك؛ ركوبه للشيخ الفقيه أبي 
إسحاق إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسي؛ 
E N E‏ 


بإلحاح ‏ البقاء والإقامة في تلمسان؛ حيث أقطعه 


إقطاعات ثمبنة؛ وقربه» وخصه EE‏ 


أ ((وكان كثيراً ما يجالس الصلحاءء ويكثر من زياراتهم؛ وارتحل لزيارة 
الولي الشهير أبي البيان واضح في موضعه بجبل آفرشان؛ متلمساً بركتهء 
والدعاء له ولعقبه))., تاريخ بني زيان (نظم الدر)» ص: 126. 

2 ((وله في أهل العلم رغبة عالية؛ يبحث عليهم أين ما كانوا 
ويستقدمهم إلى بلده» ويقابلهم بما هم أهله. ومن أعلم من كان في زمانه 
أبو إسحاق إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسي؛ كانت الفتوى تأتيه 
من إفريقية وتلمسان إلى تنس؛ فكان أمير المسلمين يغمراسن يكاتبه 
کثیراًء ويرغبه في سکنی تلمسان؛ ویمتنع؛ إلى أن زشأت فتنة مغراوة؛ 
فورد مرة على تلمسان... فبلغ خبره أمير المسلمين؛ فركب بنفسهء 
وجاء إليه... فقال له أمير المسلمين: "نحن لا ندعك ترجع؛ ولكن نرسل 
إلى أهلك من ينقلهم إلينا'"؛ فكان كذلك؛ وأقطعه أمير المسلمين إقطاعات 
من جملتها '"'تيرشت'؛ التي أقطعت - بعد انقراض عقبه - لابني الإمام. 
وكان عنده أثير المنزلة؛ لا يوجه في الرسانل غيره))., تاريخ بني زيان 
(نظم الدر)» ص ص: 126 - 127. 
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ونظرا لتقديره لأهل العلم؛ فقد سعى إليه 
بعضهىم» واختاروا الاستقرار بتلمسان. ومنذئذ أضحت 
LID EN A NR‏ 
محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقي 
المرسي؛ الذي ولاه يغمراسن خطة الكتابة لديه» 
ورفع منزلته؛ فاستأنس بجوار يغمراسن؛ حتى أنه 
رفض عرضا مغريا؛ قدمه إليه المستنصر 
الحفقصن , ,وهدة تعض اياي عا الأن 
والمتصوفة في عصر يغمراسن بن زيان: 
1 أبو عبد الله محمد بن عبد الله الكتامي 
الشهير بالخضار. ولد بتلمسان في عام 609ه/1212م. 
وسمع بسبتة على الرئيس أبي القاسم العزفي كتابيه: 
سير رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 'والدر 
المنظوم. رحل إلى الأندالس والمشرق؛ أين أخذ العلم 
عن بعض الشيوخ في تلك الديار. وتوفي بسبتة 
سنة 667ه/1268م. 


أ قال لسان الدين بن الخطيب في ذلك: ((زعموا أن المستنصر أبا عبد 
الله ابن الأمير أبي زكريا استقدمه - على عادته في استدعاء الكتاب 
المشاهير والعلماء ‏ وبعث إليه ألف دينار من الذهب العين؛ فاعتذر» ورد 
عليه المال. وكانت أشق ما مر على المستنصر؛ وظهر له علو شانه 
وبعد همته)), الإحاطة في أخبار غرناطة؛ القسم التالث» ص: 90. 
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2 ابو لخب على ين الخصار للم اى ره 
أا الا لك ات ا ا ا 
إمام ومقرئ؛ وصفه بأنه حافظ ويحكم القراءات. 
E E N ES RN E E EE‏ 
N‏ 
أحضانها في سنة 677ه/1278م. 

3 أبو اسحاق بن يخلف بن عبد السلام التنسي. 
E E EN E EET‏ 
والزهاد؛ له منزلة جليلة» وقدر عظيم؛ في حياته 
E E O E E E CE YT‏ 
له تاليف عديدة. رحل إلى الحج» ثم عاد إلى 
E TT‏ توفي في حدود سنة 680ه/1281ء؛ 
ودفن بالعباد. 

4 الفقيه القاضي الرئيس أبو محمد عبدون بن 
محمد الحباك الصنهاجي. فقيه وخطيب. ولاه يغمراسن 
إبن زيان خطة الحجابة في الدولة؛ فكان لدى أبي 
يحيى يغمرايسن بن زيان بمثابة رئيس للوزراء. 
فكان الرجل المناسب في المكان المناسب؛ إذ اتصف 
بالرأي السديد والحنكة السياسية. واعتبره يحيى بن 
خلدون المستشار الأنصح والحاجب الأقرب للسلطان 
EEE E E E ET‏ 

169 


نمط التجار أخيار» رحمة الله عليه وبرد ضريحه))". 
لا يعرف تاريخ وفاته؛ كما لم تشر المصادر؛ أن 
يغمراسن استبدل حاجبه» وكل ما في الأمر أنهلم 
يتول هذا المنصب في عهد عثمان بن يغمراسن؛ 
ما بال اه توف ف غد راسن. آي قل 
1282/1ءم. 

5 أبو عبد الله محمد بن عيسى., فقيه وصوفي 
من أهل الصلاح؛ نشا في أفادير بتلمسان؛ وعاصر 
يغمراسن بن زيان في القرن السابع الهجري. ويقول 
یی ہن خللون ان بو اسل کان بروره ق دار 
N IIL ONES‏ 


عديدة؛ قدرت بخمس وعشرين حجة. لا ترف يوح 


6 ابو الضنن غلى بن عبد الكريح التلمشالي؛ 
همو قل اهل لار مفرى ااا وکل من 
عرفه. ونوهوا بقدراته في القراءات. وقالوا أنه أخذ 
القراءات عن فتح بن عبد الله المرادي صاحب 
ابن هذيل؛ كماقرأً عليه الحافظ أبو الحسن علي 
E NC‏ 


أ بغية الرواد» ج: 1» ص: 125, أنظر أيضاً: ص: 205. 
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و د ا ل ل لن عل 
إبن الخضار؛ الذي توفي في عام 677ه/1278ء؛ 
کون ق عاس ف ره ای فی الفشرة الت کے 
فيها يغمراسن بن زيان. 

7 الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن محمد 
ابن أبي بكر بن مرزوق بن الحاج التلمساني. ولد 
في حدود عام 629ه/1231م. استوطن جذه ‏ المدعو 
مرزوق - تلمسان في عهد المرابطين. فسكنهاء وخلف 
نسله في تراها؛ فنشأوا بهاء وتعلموا فيهاء؛ء كما 
E EGC ERA RS REI‏ 
أهل صلاح ووجاهة» وتدين. وكان الفقيه أبو عبد 
E E E E O E‏ 
ا ا ا ق ا 
E CT ECS O EO SE‏ 
ومكاشفات وأثار في الترهب والعلمم شهيرات. وممن 
اقا ا رك او ی ر ا ن 
عصفور العبدري» وأبو إسحاق إبراهيم بن يخلف 
ان ع دال ا م لے الاج او عاد 
الكفيف» وأبو عبد الله المالقي» والفقيه أبو عبد الله 
E A‏ 


E EE EE E E 
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وتوفى طاح الترجمة فى اوائتل رجت القرة اة 
1282/1ء؛ أي E E O ET‏ 
زيان؛ فدفن بجواره في دار الراحة من الجامع 
EC E ER E EEE‏ 
me‏ 

8 الولي الصالح أبو الحسن علي بن النجارية. ذو 
E ETE EE EET‏ 
أمير المسلمين أبي يحيى يغمراسن بن زيان» قصد 
اترك بجواره. لا يعرف تاريخ وفاتة بالضبط. 
ور تاتون حف ت قل رفاةدلك السلطلن الرزباني. 
9 الشيخ الخطيب أبو عثمان سعيد بن بن 
إبراهيم بن علي الخياط. عرف بابن سبعين. اختار 
سبيل التصوف؛ فلبس الخرقة ضمن طريقة أبي 
العباس الرفاعي» كما اختار طريقة أبي مدين شعيب 
في التصوف. لا يعرف تاريخ وفاته. 

0 - الصالح أبو العباس أحمد بن الخياط. وهو أخ 
لصاحب الترجمة السابقة (أبي عثمان). ويعتبر من 
بين الصلحاء الاعلام. عرف بمداومة تلارة كتاب 
TEVE CE EE CET‏ 
((ثقفه السلطان أبو يعقوب المريني» فلما كل 


تكسرت عنه القيود وألفى بالىجن ا من 
72 


سبعمائنة رجل؛ فأخذهم بالقراءة» والصلاة؛ فكان 
أمرهم في ذلك عجبا. وكان الناس يقصدونه بالسجن 
لتجويد القرآن))". 
1 - الشيخ أبو اسحاق ابراهيم بن علي الخياط. 
هو واد ات الترحة الرل را عتمن) كان 
ا ا 
عل الد رک ا و ع ا لا 41 قفن 
يسعى لقضاء حاجاتهمم لدى السلطان يغمراسن؛ 
فيقضيها له. فامتعض بعضهم منه؛ لأنه كماقال 
يحيى بن خلدون: ((كان يكثر الدخول على أمير 
المسلمين أبي يحيى يغمراسن بن زيان؛ لقضاء 
حوائج الأناس - فربما دخل عليه في اليوم الواحد 
سبعين مرة ‏ فقيل لأمير المسلمين في ذلك؛ فقال: 
دعوه؛ فهو رحمة للناس؛ وما فقضى الله تعالى 
يقضيه؛ والله لا أبرمته. رحم الله السلطان» ونفع 
0 2 هو ۰ + »+ » جه » » 
بالشيخ)) . توفي بتلمسان في تاريخ غير معلوم. 
المهم آنه في عهد يغمراسن بن زيان. 
2 - الفقيه الصالح العاكف أبو عبد الله ابن البلد. 
O EE a ©‏ 
بغية الروادء ج: 1› ص ص: 117 - 118. 


نفسه» ص: 118. 
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المتقشفين» وقال أنه: ((لم يعد لباس الصوف 
الخشن»› وأكل الشير من فضل صدفتة بثمن ما 
ینتسخه بیده)). وقبره رحمه الله بمسجد صالح من 


العباد. تاريخ وفاته غير معروف. 


2 2K XK 


أ بغية الرواد» ج: 1» ص: 119. 
174 


دولة عثمان بن يغمراسن 


أا اظ او تد عهان بن ففرا 
قفا لف وده جد وفتهة نة 1282/681 
فحرص على ضبط أمور دولته» وتمهيد الجهمات 
الشرقية؛ حتى أسوار بجاية. وفي سنة 684ه/1285م 
بادر إلى مخاطبة ملك بني مرين يعقوب بن عبد 
EC REE SEE‏ 
اا ل اا الین ین 
مرين» وتجنب الاحتكاك بهم والابتعاد عن 
مخاصمتهم؛ والاكتفاء بالتوسع نحو الشرق'. فاتخذها 


أ قال ابن خلدون: ((حدثنا شيخنا العلامة أبو عبد الله الآبلي؛ قال: 
سمعت من السلطان أبي حمو موسى بن عثمان ۔ وكان قهرماناً بداره - 
قال: أوصى دادا يغمراسن لدادا علمان - ودادا حرف كناية عن غاية 
التعظيم بلغتهم - فقال له: يا بني؛ إن بني مرين؛ بعد استفحال ملكهم» 
واستيلائهم على الأعمال الغربيةء وعلى حضرة الخلافة بمراكش؛ لا طاقة 
لنا بلقانمم؛ إذا جمعوا لوفود مددهم. ولا يمكنني أنا القعود عن لقائهم؛ 
لمعرة النكوص عن القرن؛ التي أنت بعيد عنها. فياك واعتماد لقائ؛ 
وعليك باللياذ بالجدران؛ متى دلفوا إليك؛ وحاول ما استطعت في 
الاستيلاء على ما جاورك من عمالات الموحدين وممالكهم يستفحل به 
ملكك»› وتکافی حشد العدو بحشدك؛ ولعلك تصيّر بعض الثغور الشرقية 
معفقلاً لذخيرتك. فعلقت وصية الشيخ بقلبه» واعتقد عليها ضمانره 
¥5 


عثمان نهجا واستراتيجية التزم به؛ ولكن النزعة 
التوسعية لبني مربن ادت مسعاه. اد هأادنوه في 
وقت احتاجوا هم فيه إلى المهادنة؛ أيام انشغالهمم 
بالتوسع في بالأندلس. ولما زالت الحاجة إلى ذلك 
عاودوا التحرش ببني زيان؛ حيث قام يوسف بن 
يعقوب بن عبد الحق بخمس غزوات ضد تلمسان؛ 
E E EEE E E EE CE‏ 
عییده Es)‏ حصارهہ الطويل لتلمسان '. 


حکمار تلمسان الأعطلم: 

وبدأت حكاية حصار هذا السلطان المريني 
لتلمسان باختلاق ذرائع ومسوغات. أهمها أنه طلب 
من السلطان الزياني عثمان بن يغمراسن تسليمه 
بعض اللاجئين المرينيين إلى تلمسان. فأبى السلطان 
الزياني إخفار ذمته؛ وقال: ((والله؛ لا أسلمه أبداء 
ولا أبيع حرمتي» وأترك من استجارني حتى أموت؛ 


فليصنع مابداله)). 


وجنح إلى السلم مع بني مرين؛ ليفرغ عزمه لذلك)), العبر» مج: 7› ص 
ص: 189 - 190., أنظر أيضاً: ص ص: 443 - 444. 
أ العبر» مج: 7› ص ص: 196 - 201. 
2 الأنيس المطرب» ص: 393. 
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ول کد رخن بن کاون لن رول 
السلطان المريني أغلظ في القول إلى السلطان عثمان: 
((فسطا به» واعتقله؛ فثارت من السلطان الحفائظ 
الكامنة» وتحركت الإحن القديمة والتوترات المتواترة؛ 
واعتزم على غزو تلمسان))'. وهذه الحادتة تثير 
الذاكرة وتحيلها إلى قصة في عصر آأخر؛ عرفت 
بقصة المروحة؛ بين داي الجزائر والقنصل الفرنسي؛ 
وتركا ان مل اراد الخرت و وى زوء لن اة كم 
حيلة أو ذريعة يعلن بهماعن قراره. 

ركاتت هذه هى الشرارة التي اشلت شل 
الحرب من جديد بين الدولتين: المرينية والزيانية. 
وييدو أن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق كان 
ينتظر الفرصة المواتية لإعادة الكرة مع بني عبد 
E E ETN TEV NOE TE ATEN EE‏ 
لم تتوفر؛ لحاول إيجاد ذريعة أخرى لتحقيق أهدافه 
لأن نزعة التوسع شرقا مسيطرة على السلاطين 
المرينيين؛ بل تتحكم في نواياهم وأهدافهم؛ فهي 
استراتيجيتهم التي يتطلع إلى تحقيقها سلاطينهم كافة؛ 
صغيرهم وكبيرهم. وعلى هذا؛ فقد كرر الغزو نحو 


أ العبر» مج: 7› ص: 442. 
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تلمسان خمس مرات؛ بدأها بسنة 689ه/1290ء؛ 
EES E ETE E‏ 
فصب جام نقمته على الزرع والعمار؛ فقطع 
الأشجار؛ وهدم الآثار» وخرب القرى في الأرياف؛ 
ثم عاد إلى حاضرة ملكه بالمغرب الأقصى. وكان 
قد استعان في عيثه بقبائل مغراوة الوافدين عليه. 
فلما عاد إلى بلاده؛ خرج عثمان بن يغمراسن إلى 
ديار مغراوة؛ فشن عليها حملة انتقام؛ أتت على 
الأخضر والياإبس؛ وأجلاهم إلى متيجة؛ بعد أن ترك 
ابنه أباحمو موسى في شلف؛ لمراقبتهم» وكبحهم. 

ونظرأً إلى رغبة يوسف بن يعقوب المريني 
الملحة إلى الاستيلاء على تلمسان؛ فقد تكررت 
غزواته نحوها؛ حيث توالت واحدة بعد أخرى دون 
جدوى» إذ فشل هذا السلطان المريني في تحقيق 
AE aE ES‏ 
9ه/1290م» والثانيية سنة 695ه/1295م» والتالتة 
سنة 696ه/1296م» والرابعة سنة 697ه/1297م» 
والخامسة سنة 698ه/1298م. كلها خابت» ولم 
يتمكن بها من اختراق جدران تلمسان المحصنة 
بالأسوار العالية»ء والأبراج الشامخة المتينة. 
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عر ال الخال الاخرة ل جد ف تة 
8ھ/1298.؛ ارت تلان e‏ حيث لحق 
ا 
ثماني سنوات وثلاتة أشهر متوالية وبدون انقطاع. 
OS EE E E EOE‏ 
أمده وضراوته. وبالمقابل؛ تميز بشدة صبر العبد 
الواديين» وصرامتهم» وإبائهم» وصدق مقاومتهم» 
وتفانيهم في ص عدوهم. فضربوا بذلك رقما قياسيا 
في شدة الاحتمال» وصدق النضال: ((واستمر حصاره 
[أي يوسف بن يعقوب المريني] إياهم إلى تمام 
ثماني سنين وثلائثة أشهر من يوم نزوله. نالهم 
فيها من الجهد والجوع مالم ينل أمة من 
الأمم)). 

LAS a lS CN IESE 
هكذا: قام السلطال المريني بتطويق مدينة تلمسان‎ 
ق‎ 
E N O 
والهمدف من ذلك هو التمكن من مطاولة‎ 


أ العبر» مج: 7 ص: 197. 
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و ا ل و كف اتدل اما لفان 
حتى تفتح أبوابهما؛ بل قام ‏ خلال إنجاز مدينة 
المنصورة ‏ بتمهيد الجهات الشرقية»ء وإخضاع أتباع 
بى د الودة عل ا ا دا ا 
واستسلمت له» وبلغ في زحفه إلى مشارف بجاية؛ 
ENC RS E E‏ 
وبذلك وسّع نطاق الحصار إلى أبعد مدى» وعزل 
EE TI TT E ME‏ 
الاستقطاب والهيمنة: ندرومة» وتامززدكت.» وهنين»› 
ووهران» والقصبات» ومزغران» ومستغانم» ومازونة› 
وتنس» وبرشك» وشرشال» والبطحاء» ووانشريس› 
ومليانة» ولمدية» والجزائر» وتافركنيت': ((وحذره 
الموحدون من ورائهم بإفريقية ملوك بجاية» وملوك 
تونس؛ فمدوا إليه يد المواصلة ولاطفوه بالمتاحفة» 
U N LN A E‏ 
الترك ‏ وهاداه» وراجعه كما نذكره. ووفد عليه 
شرفاء مكة بنو أبي نمي كمانذكر. وهو في خلال 
ذلك مستجمع لمطاولة الحصار والتضييق)). 


الأنيس المطرب» ص: 367. 
العبر» مج: ٠7‏ ص: 458. 
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ولكن الله شاء بغير ماحلم به يوسف بن 
يعقوب المريني؛ حيث قتله ‏ في ليلة من الليالي ‏ 
اا ان و و ا 
أن تسلل إلى مخدعه؛ فهلك لوقته؛ وفي سنة 
6ه/1306ء'. وبموته تفرق الجمع» وانفض 
الحصار؛ إذ سارع المتنافسون على العرش المريني 
للالتحاق بفاس؛ لترتيب شئون الحكم. 

ومن غرائب الصدف؛ أن السلطان الزياني 
عثمان بن يغمراسن توفي هو الآخر أثشاء هذا 
الحصار؛ وقبل السلطان المريني بسنوات تلاث 
EE ETE ET‏ 
3ه/1303م؛ عن عمر حدد بأربع وستين سنة. 

أما موت السلطان الزياني عثمان بن 
يغمراسن؛ فقد اختلف المؤرخون في سببها المباشر. 
فبينما يعنقد بعضهم بأنه توفي جراء نزلة برد؛ 
بعد خروجه من الحمام؛ يقول آخرون أنه انتحر؛ 
والله أعلم. وإذا ما صح هذا السبب الأخير؛ فإن 
السلطان الزياني هذا؛ يكون قد سلك النهج نفسه 
الذي اختاره من قبل أسلافه من الملوك الأمازيغ. 
أ الأنيس المطرب» ص: 368, العبر» مج: 7› ص ص: 484 - 485. 


* العبر» مج: 7 ص ص: 485 - 489. 
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ال ا ا 
الذي سيلحق بهم لو أسروامن قبل العدو. وبذلك 
يكون عثمان بن يغمراسن قد انسجم مع غيره من 
بى اة من الملوك هف نالف اهر ؛ مل 
يوبا الأول؛ الذي أنهى حياته؛ بعد هزيمته أمام 
القيصر سيزار سنة 47 قبل الميلاد. 
وفيرموس؛ الذي قتل نفسه سنة 375 ميلادية؛ بعد 
هزيمته أمام القائد الروماني تيودوز» وخيانة أصحابه 
ا 
وجيلدون سنة 395 ميلادية؛ بعد أن تغلب عليه 
جيش روما؛ الذي قاده أخوه مقزيل؛ من أجل 
روما. 
وأمير مغراوة محمد بن الخير بن محمد بن 
خزر سنة 260ه/873م؛ الذي ذبح نفسه؛ بعد 
هزيمته أمام بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي. 
أما السلطان الزياني عثمان بن يغمراسن؛ فقد 
افق - بخصوصه - يحيى بن خلدون» والتنسي 
على رواية واحدة؛ مفادها أنه أصيب بنوبة برد؛ 
بعد خروجه من الحمام. بينما أورد عبد الرحمن بن 
خلدون رواية مغايرة؛ جاء فيها: أنه هلك بالسه؛ 
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السبت؛ غرة ذي القعدة من عام 703ه/1303م. 


- العمران والثقافة: 

وواضح أن السلطان أبا سعيد عثمان استقفاد 
ممن كانوا في خدمة أبيه من العلماء والأدباء 
غر اة اخصض تار الا دالا 
الفقيه الأديب أبي عبد الله محمد بن عمر بن 
E O E E ECC E‏ 
ال E‏ الله محمد العبدري الحيحي في 
ار لے ف قتان کے اال 
والجدب؛ وهذده الصفة نعت بها مدن المغرب 
الأوسط كافة؛ وواضح أنه لم يكن منصفا في 
الديماس هنا: هو الحمام. وقال عبد الرحمن بن خلدون: ((أخبرني 
شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم الآبلي - وكان في صباه قهرمان دارهم - 
قال: هلك عثمان بن يغمراسن بالديماس. وكان قد أعد لشربه لبناً؛ فلما 
أخذ منه الديماس» وعطش؛ دعا بالقدح» وشرب الأبن› ونام؛ فلم يکن 
باوشك أن فاضت نفسه. وكنا نرى معشر الصنانع أنه داف فيه السم؛ 
تفادياً من معرَة غلب عدوهم إياه)). العبر» مج: 7> ص ص: 196 - 197. 
أنظر أيضا: بغية الروادء ج: 1» ص: 201. وتاريخ بني زيان ملوك 


تلمسان (نظم الدر)» ص: 131. 
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أحكامه التعسفية. وفيما يلي عرض لأسماء بعض 
علماء الدين والمتصوفة؛ الذين عاشوا في عهد أبي 
سعيد عثمان بن يغمراسن وابنه أبي زيان محمد. 
عل ا ترك اأمر الشحراء رالا اء للا اد اللا 
مك لكا ات 

1 - إبراهيم الطيار الغوث؛ (أبو إسحاق), يدمن 
كار لورلا وین احا د على لو کاب 
اله عز وجل. قالواأنه لم يضطجع أربعا وعشرين 
نة؛ اقتطر فهاااحلى قيام الليلء وصضوخ النهار. 
وقال المقري نقلا عن محمد بن مرزوق عن 
أصحاب لصاحب الترجمة: ((اإن أبا إسحاق أقام 
ا E‏ سنة لا ينام إلإ قاعدا', فسألت ابن 
مرزوق: لم لقب بالطيار؟ فحدثني عن بعض 
أصحابه؛ أنه نشر ذات يوم ثوبه في الشمس على 
بعض السطوح؛ ثم قعد هنالك., فمر به رجل؛ 
فقال له: "طر'؛ فقال: "أعن أمرك؟؛ قال: "نىد'؛ 
فطار حتى وقع على الأرض وما به باس)). 
LR A DO Ls,‏ 


أ نفح الطيب» ج: 5> ص: 260. 
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2 الفقيه أبو زكرياء يحيى بن عصفور. تولى 
القضاء في عهد عثمان بن يغمراسن. وهو من 
EE TT E CEN O O TE‏ 
اا ار ااه اال الا ره 
غير الذين عرفوا باسم "ابن عصفور" كشيخ لسان 
الدين بن الخطيب المدعو باسم أبي زكرياء يحيى 
ابن عصفور؛ المحدث الساكن بتونس. أو أبي زكرياء 
خی کل ای کی ی کار ا د ااي 
عبد الله بن عبد الحق» وشيخ أبي العباس الصدفي 
لاطي وان اال اي ع لبن مرون 

3 الشيخ أبو الحسن التنسي. وهو أخو الشيخ أبي 
إسحاق؛ أثير يغمراسن بن زيان. ويعتبر من كبار 
العلماء العاملين. حظي لدى الملوك والعامة بمكانة 
جليلة. يتصف بالورع والتقى. كلف بالسفارة بين 
E O OT EUS OT EN OEY‏ 
المهمة؛ إذ اتهم أيام الحصار الأول لتلمسان (وقع في 
سنة 689ه/1290م) بالميل إلى الأعداء؛ فخرج من 
المدينة»ء والتحق بالسلطان المريني أبي يعقوب يوسف؛ 


أ أنظر تعليق محقق الجزء الأول من كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك 
من بني عبد الواد» ص: 153. 
155 


PE E EE E 


X 2 
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دولة 
آابب زیان مکحهہ بن عثمان 


E POE E E EN ET 

زيان محمد؛ الذي يتحلى بمزايا أبيه عثمان بن 
يغمراسن من حيث الصرامة؛ والحزم»؛ والصبر على 
المكاره» والإصرار في المواقف. تولى الأمر بعد 
وفاة والده في مخدعه؛ أين بعثت محظيته بنت 
السلطان الحفصي أبي إسحاق إلى ولديه: أبي زيان 
محمد» وأبي حمو موسى؛ فأعلمتهما بوفاته؛ فبدارا إلى 
إحضار مشيخة بني عبد الواد؛ للنظر في الأمر؛ 
ولكنهما لم يصرحا في البداية بوفاته؛ وظهر عليهما 
الححرج؛ فارتاب الجمع في الأمر؛ فتساءل أحدهم نيابة 
عن بقية المشيخة؛ قائلا: ((السلطان معنا آنفا؛ ولم 
يمتد الزمن لوقوع المرض؛ فإن يكن هلك فخبرونا؛ 
فقال له أبو حمو! وإذا هلمك؛ فما أنت صانع؟ 
فقال: إنمانخشى من مخالفتك؛ وإلا فسلطاننا أخوك 
الأكبر أبو زيان. فقام أبو حمو من مكانه»ء وأكب 
على يد أخيه يقبلهاء وأعطاه صفقة يمينه» واقتدى 
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به المشيخة))'. وهكذا عقدت بيعة أبي زيان محمد 
ابن عثمان بن يغمراسن؛ وفي يوم الأحد الثاني من 
دي القعدة سنة 703ه/1303م؛ فواصل جهود المقاومة»› 
والتصدي لبني مرين؛ دون أن يظهر عليه الجزع» أو 
يبدي أي تراجع أو تراخي؛ بحيث لم يشعر أحدمن 
LEC CG E a‏ 
((وبلغ الخبر إلى يوسف بن يعقوب - بمكانه من 
حصارهم ‏ فتفجع له» وعجب من صرامة قومه 
من بعده)). وظل الحصار E e‏ 
زيان محمد؛ وبقي على حاله زهاء تلاث سنوات 
ا ل ا 
عندها؛ اندلععت بين إخوة السلطان المريني وأبنائه 
وأحفاده منافسة ضارية على السلطة؛ فتسابقوا إلى 
امتلاك العرش بفاس؛ ومن بينهم أبو ثابت؛ حافد 
السلطان؛ الذي بعث ا إلى السلطان الزياني؛ 
يعرض عليه الصلح؛ على أن يؤازره في مسعاه 


أ العبر» مج: 7 ص: 197. 
نفسه» ص: 197. 
اتفق الأخوان: ابن خلدون على هذا؛ بينما خالفهما التنسي؛ حيث نقل 
عن صاحب كتاب (درر الغرر) قوله بأن أبا زيان مات أثناء الحصار؛ 
وأن يوسف بن يعقوب المريني هلك في عهد أبي حمو موسى الأول., أنظر 
تاريخ بني زيان ملوك تلمسن (نظم الدر)» ص: 135. 
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EEA E ET TE O TET EET 
المرينية'. فوافقه»ء وعقد معه معاهدة صلح ومساندة؛‎ 
أنهت الحصارء وأعادت الأمل» وفتحت أمام بني‎ 
زان = ب اة > ارات الفلك و اة عل‎ 
مصراعيها؛ فأعادوا الكرة» واجتاحوا معظم البلاد‎ 


وقام السلطان أبو زيان محمد - في السنوات 
الأولى من ولايته» وبالتحديد في سنة 705ه/1305م؛ 
وقبل رفع الحصار عن تلمسان ‏ قام بإجراء أول 
قطيعة بين البلاط الزياني» والدولة الحفصية؛ حيث 
1 لا 1م اا ر لفان ا 
وصلته أخبار دعم سلطانها أبي عصيدة” بن الواثشق 


أ قال ابن خلدون: ((وكان من خبر هذه الرسالة؛ أن يوسف بن يعقوب - 
لما هلك - تطاول للأمر الأعياص من إخوته وولده وحفدته؛ وتحيز أبو 
ثابت حافده إلى بني ورتاجن؛ خزلة كانت له فيهم؛ فاستجاش بهم؛ 
فاعصوصبوا عليه؛ وبعث إلى أولاد عثمان بن يغمراسن؛ أن يعطوه الآلةء 
ويكونوا مفزعا له ومامناً إن أخفق مسعاه؛ على أنه إن تم أمره قوض 
عنهم معسكر بني مرين., فعاقدوه عليها؛ ووفى لهم؛ لما تم أمره؛ ونزل 
لهم عن جميع الأعمال التي كان يوسف بن يعقوب استولى عليها من 
بلادهم» وجأجا بجميع الكتانب التي أنزلها في تغورهم؛ وقفلوا إلى 
أعمالهم بالمغرب الأقصى؛ واستمكن السلطان أبو زيان من ثغور المغرب 
الأوسط كلها)), العبر» مج: 7› ص: 201. 

هو أبو عبد الله محمد بن محمد الواثق؛ المعروف بأبي عصيدة 
والملقب بالمستنصر بالله. حكم من سنة 694ه/1294م إلى سنة سنة 
1309/9„ 
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للسلطان المريني يوسف بن يعقوب بن عبد الحق. 
وذلك بإرسال أسطول حفصي لمساعدته على تمهيد 
سواحل المغرب الأوسط'. وعندها اقتصر ملوك بني 
زيان على الدعاء لأنفسهم. 

كانت أول خطوات السلطان أبي زيان ‏ رفقة 
أخيه أبي حمو؛ بعد رفع الحصار؛ وفي آخر ذي 
الحجة من سنة 706ه/1306م ‏ هي الزحف نحو 
مغراوة؛ فسلط عليهم سيف انتقامه؛ إذ عاقبهمم على 
مساندتهم لبني مرين» ووقوفهم إلى جانبهمم أشاء 
حصارهم لتلمسان. فدوخ أرضهم» ونسف عمارتهم 
تم عقد لمسامح (مولاه) على ديارهم؛ كما توجه 
إلى سهل السرسوا؛ حيث تتواجد أعراب سويد 
والديالم وبني يعقوب بن عامر؛ فأوقع بهم 
وأخرجهم من تلك الجهات التي غلبوا عليها زناتة 
اد ال ار ت ول لى تلاا وج ان 
أأزمهم الطاعة» وضبط فيهم أمر الحشم. 
العبر» مج: 7› ص ص: 202 - 203. 463 - 467. 
يخالف التنسي هذا الرأي؛ حيث يرى أن أول ما قام به السلطان الزياني 
وهو أبو حمو عنده وليس أبا زيان - أنه بدأ مباشرة بعد فك الحصار؛ 
بتخربيب المنصورة التي شيدها يوسف بن يعقوب., بينما يقول صاحب 
الأنيس المطرب؛ أن أبا ثابت المتولي على بني مرين بعد جده يوسف 
ابن يعقوب اشترط على بني زيان أن يبقوا المنصورة على حالهاء وألا 


يدخلوهاء وأن بتعاهدوا مساجدها وقصورها بالإصلاح, أنظر هذا في ص: 369. 
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- العمران والثقافة: 

وبعد تسعة أشهر من بدء تمهيد البلاد 
الشرقية؛ عاد السلطان أبو زيان محمد إلى تلمسان؛ 
حيث انصرف إلى إصلاح حاضرة ملكه» وبناء ما 
انثشم من الأسوارء ومافسدمن عمار؛ كما انهمك 
في ترميم قصوره ورياضه؛ إلى أن تسرب إليه 
المرض» واشتدت علته؛ ثم مات في آأخر شوال من 
سنة 707 ه/1307ء؛ ا ا ا 


. ی 


E 


2 2K 


أ انفرد التنسي برأي آخر؛ خالف به الأخوين (ابن خلدون)» وابن أبي 
زرع؛ إذ يرى أن أبا زيان مات أثناء الحصار؛ ولكنه صمت عن ذكر 
التاريخ الذي هلك فيه؛ كما تجاهل التاريخ الذي انتصب فيه خليفته أبي 
حمو موسى الأول على سدة الحكم بعد موت أخيه., أنظر: تاريخ بني 
زيان ملوك تلمسان (نظم الدر)» ص: 131. العبر» مج: 7» ص: 197. 
وبغية الروادء ج: 1 ص: 212. والأنيس المطرب» ص: 367. 
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دولةق اڀ حکمو موس الأول 


وبعد وفاة أبي زيان محمد؛ خلفه أخوه موسى 
ابن عثمان (أبو حمو الأول). الذي انتصب على 
سدة الحكم في تلمسان ‏ في معظم الأقوال ‏ يوم 
الا الحادي والعشرين من شهر شوال سنة 
7 ه/1307م. فنقل الدولة الزيانية من عهد السذاجة 
القبلية»ء والبساطة في الأحكام إلى الملك العضوض؛ 
ووصفه عبد الرحمن بن خلدون؛ بقوله: ((وكان 
صارماء يقظاء حازماء داهية» قوي الشكيمة» صعب 
العريكة» شرس الأخلاق» مفرط الذكاء والحدة. وهو 
أول ملوك زناتة. رتب مراسم الملك» وهذب قواعده 
وأرهف لذلك لأهل ملكه حذده.» وقلب لهم مجن 
بأسه؛ حتى دلوا لعز الملك» وتأدبوا بآداب 
السلطان))'. 
اا وا CC‏ 
E E E N E CE‏ 
أ ثم أضاف: ((سمعت عريف بن يحيى (أمير سويد من زغبة وشيخ 
المجالس الملوكية لزناتة) يقول ‏ ويعنيه - موسى بن عثمان هو معلم 


السياسة الموكية لزناتة؛ وإنماكانوا رؤساء بادية؛ حتى قام فيهم موسى 
ابن عثمان؛ فحد حدودهاء وهذب مراسمهاء ولقن عنه ذلك أقتاله 


وأنظاره منهم؛ فتقبلوا مذهبه» واقتدوا بتعليمه)). العبر» مج: 7› ص: 204. 
192 


لتهسج والده عثمان» وتطبيقا لوصية جه يغمراسن؛ 
التي ورد ذكرها فيما سبق. وبعدها؛ انطلق إلى تمهيد 
البللاد الشرقية من مملكته'؛ حيث يكون قد واصل 
المجهمود الذي بدأه أخوه آبو زيان محمد؛ فجرد 
حملات متتابعمة ضت بني توجين ومغراوة؛ فأثخن 
فيهم» وسلبهم المال والأرواح؛ ثم اننقل إلى بقية 
القبائل المتواجدة في تلك الديار؛ حتى أخضعهم» 
واطمأن إلى استكانتهم» وطاعتهم؛ وبذلك تمكن من 
EEC ET ETE LEG E‏ 
0 .ا اتفه ول ونر 
والسرسو» ومازونة» مليانة» ولمدية» والجزائر› 
وبرشك» وتنس» ومستغانم» ووهران, هذدا؛ ولم 
E ETA ET EC EES‏ 
تلمسان والجزائر عن نقل عملياته الحربية إلى ديار 


أ خالف التنسي بقية الروايات - على اعتبار أنه تولى الحكم أثناء 
الحصار كما سبقت الإشارة إليه ‏ حيث ذكر أن أول عمل قام به أبو حمو 
الأول هو هدم مدينة المنصورة التي بناها السلطان المريني يوسف بن 
يعقوب؛ فقال: ((كان أول ما بدأ به الملك أبو حمو؛ هدم مدينة يوسف› 
وإصلاح ما تثلم من تلمسان» وبنى الأسوار والستائر» وحفر الخنادق› 
وخزن فيها من الطعام والأدام والملح والفحم والحطب مالا حدله ولا 
حصر؛ ثم اشتغل بتمهيد الملك)). تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (نظم 
الدر)» ص ص: 135 - 136. 
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سقوط حجاب الثقة بينهم وبين بني زيان؛ جراء 
مساندتهم لبني مرين أثشاء حصارهم لتلمسان. وقد 
استغل آبو حمو موسي الأول الظروف السيئة التي 
مرت بها الدولة الحفصية في تلك الفتقرة؛ فاستفاد 
E E E N EE E SE‏ 
المالكة في تونس؛ كما استثمر نتتائج الأوضاع 
السياسية والاجتماعية المتدهورة؛ المتمظة في تطاول 
الأعراب واستقوائهمم على الدولة الحفصية» وتغلبهمم 
على ضواحي إفريقية كلها. لذا فقد جرد مجموعة 
من الفرق المقاتلة لمحاصرة المراكز الرئيسة في 
المغرب الأوسط واإفريقية؛ التابعة لتلك الدولة؛ مثل: 
بجايية» وقسنطينة» وبونة. وهكذا؛ شرع السلطان 
الزياني في خطته بالتقدم نحو الشرق؛ والاقتقراب من 
خطوطه الأمامية؛ حيث شيد سنة 711ه/1311ءم 
قصره المعروف باسمه في وادي نهل' بالقرب من 
ماوزنة؛ الذي اتخذه مركز قيادة أمامي له. 


٤‏ وادي نهل: أحد روافد واد الشلف؛ وهو قريب من مازونة. وفي هذا 
الموقع شيد السلطان أبو حمو موسی الأول قصره المسمى باسمهة؛ 
وعرف الان باسم عمي موسى, 
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N A OEIC IN 
أخضع خلالها بني توجين» ومغراوة؛ ونصب يوسف‎ 
اإبن حيون الهواري على عمالة وانشريس› ثم أقام‎ 
IIS O ICE 
لن دة ا ف ل ا اة د‎ 
1ه/1311م؛ ين ربض في قصره بوادي نهل؛‎ 
وبعث البعوث نحو شرق البلاد؛ فبدأهابحملة مولاه‎ 
ق ا ل ا‎ 
الجزائر حتى سلمها صاحبها ابن علان إلى جيش أبي‎ 
حمو سنة 712ه/1312م. وبذلك أضحت متيجة‎ 
E EN TERES 
وكالعادة؛ تململ المرينيون» وتضايقوا من‎ 
التوسع الزياني على حساب الحفصيين شرقا؛‎ 
فحالولوا كبح طموح أبي حمو الأول. وكما جرت‎ 
CENE N NaN 
وهكذا؛ ففي سنة 714ه/1314م رجع المرينيون إلى‎ 
عادتهم القديمة؛ في التحرش بالزيانيين» ومحاصرة‎ 
لما ل ت كا وا ا‎ 
لا ل اا ا‎ 


NEE CC 
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E E TEE E EEE 
لاون ,ةة دحت فلاف عه وا قت؛ فت ابو‎ 
حمو الأول نهج أسلافه في ذلك الأمر؛ بحجة أنه‎ 
لن يكسر جواره أو يخفر ذمته. وكسابق العهد؛ أدى‎ 
موقفه هذا إلى غضب السلطان المريني أبي سعيد‎ 
عثمان بن عبد الحق؛ الذي سارع إلى غزو‎ 
تلمسن» وحصارها؛ ولكنه فشل في مسعاه؛ بعد أن‎ 
سرب أبو حمو الأول الأموال إلى وزرائه؛ وتبادل‎ 
معهم الخطابات؛ تم أعلم السلطان المريني بمؤمراتهم‎ 
O E E OEE CECE 
المعقرب الأقصى.‎ 
وبعد انسحاب المرينيين إلى بلادهم؛ نهض أبو‎ 
 متهاو حمو لتطويع البلاد المشرقية من جديد؛‎ 
بالتحديد - بالخارجين عنه؛ من مغراواة في نواحي‎ 
شلف؛ حيث باشر - بعد أن التحق بقصره بوادي‎ 
نهل باخماد فتتة راشد بن محمد بن ثابت بن‎ 
منديل المغراوي› وطارد اتا في جبال شلف. تم‎ 
N a TS 
ومواليه. فأسند قيادة الفرقة المكلفة بحصار بجاية إلى‎ 


ابن عمه أبي سرحان مسعود بن أبي عامر برهوم. 
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فضيق عليهاء وشيّد بالقرب منها حصن أزفون 
اوك لون اصقون ا و و ا 
المعسكر: ((فكان يسرح الجيوش لقتالها؛ فتجول في 
محمد بن يوسف» ومولاه مسامحا على رأس فرقتين 
أخريين؛ وكلفهما بتدويخ ما وراء بجاية. وبعدها عقد 
EE‏ وبني سباع من عرب الدواودة؛ 
وبعثهم عبر طريق الصحراء؛ نحو إفريقية؛ بغرض 
كسر شوكة الحفصيين» وتهديد ممتلكاتهم» وترويع 
أمنهم. فوصلوا بزحفهم الكاسح إلى بونة؛ ثم تخطوها 
NNE LANL EE I‏ 
جبل بني ثابت المطل عليها؛ وأحرقوا الضواحي 
والمدن المجاورة. ولم يدم نجاحهم وظهورهم ‏ بعد 
نجاحهم الأول في مسعاهم» وتوغلهم في ديار الحفصيين 
حيث دبت رياح الخلاف بينهم: ((وحدثت بينهم 
اة حا ,ف1 فلفنو وا 
بالسلطان))”. وكان الشنشان هذا؛ بمثابة الفتيل الذي 
ال بار ال ةد ا١د‏ رل الا ااك ارا 
العبر» مج: 7› ص: 213. 


نفسه» ص: 213. 
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O E E E E ERE‏ ای 
حمو الأول؛ فقضى عليه. 
وييدو أن الدولة الزيانية ‏ في عهد أبي حمو 
الول فاطو ل ا د ا 
أصابها من هرم» وشيخوخة» وفساد حالها من 
الداخل. وقد صدق ابن خلدون في حكمه عن 
صاحب الدولة الذي يضح تقته الكلية في الموالي 
والمصطنعين. وبالطبع حدث ذلك في مرحلة متأخرة 
ONEN NNEC IS NES‏ 
وهذا الانقسام في الأسرة المالكة؛ تضعضع أركان 
الدولة الزيانية؛ حيث تسرب الوهن القاتل إلى بيت 
أبي حمو نفسه. فدب خلاف مكتوم بينه وبين ابنه 
أبي تاشفين عبد الرحمن الأول. استغل هذا الخلاف 
بعض الموالي والمصطنعين في بلاط الدولة؛ فألهبوا 
النار الدفينة في نفس ولي العهمد ضد أبيه؛ بحجة أنه 
يفضل عليه ابن عمه مسعود بن أبي عامر 
برهوم”. وقد تولى إشعال نار الفتنة أحد الموالي 


أنظر المقدمةء ج: 2»> ص ص: 656 - 657 فصل في أن الدولة لها 

أعمار طبيعية كما للأشخاص. 

((وكان - رحمه الله - موّثراً لابن عمه أبي سرحان مسعود بن أبي عامر 

ابن يغمراسن بن زيان عن ابنه السلطان أبي تاشفين؛ ومفضلاً إياه عليه 

في السر والجهرء والنهي والأمر. فكثيراً ما كان يعيره به ويوبخه في 
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المسمى هلال القطلاني؛ الذي أوهم أبا تاشفين بأن 
أبيه سيحول ولاية العهد إلى ابن عمه أبي سرحان 
مسعود. وتطورت المؤامرة من مرحلة الشحن 
بالكلام إلى طور التنفيذ؛ حيث نفذوا مؤامرتهم بقتقل 
الا ات کو ا و اد ا 
الأربعاء 22 جمادى الأولى من عام 718ه/1318ءم. 


- العمران والثقافة: 

وول اا خو ال اس يى الول 
بالحروب؛ وتصديه لعيث القبائل المختلفة في ربوع 
باه قله لم امل النجزات اعرا ةة وإاشاء 
المؤسسات الثقافية» ورفع مراتب العلماء في مملكته. 
فهو الذي أنشأ في تلمسان المدرسة الشهيرة بمدرسة 
لني الما وف الان للا اإوربد د 
الرحمن» وأبو موسى عيسى؛ كما أسند خطة 
الكتابة في بلاطة للكاتب الشهير والأديب ابن هدية“؛ 


اللا بسببه؛ وربما أسمعه هجر القول؛ غير مبال بعاقبته)), بغية الرواد 


في ذكر الملوك من بني عبد الوادء ج: 1› ص: 214. 

هما: الأخوان: أبو زيد عبد الرحمن (المتوفي سنة 743ه/) وأبو 

موسي عيسى (المتوفي سنة 749ه/1348م)؛ والدهما هو محمد بن 

عبدالله التلمساني البرشنكي التنسي. 

هو محمد بن منصور بن علي بن هدية (توفي سنة 736ه/1335م) 
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بالإضافة إلى احتضان العلامة المتففنن أبي عبد الله 
الآبلي." وبذلك يكون أبو حمو موسى الأول هو أول 
من اعتنى ‏ من سلاطين بني زيان - بالعلم النافع 
النبيل؛ والأدب الرفيع ذي القيمة الفنية السليمة. إذ قرب 
إليه العلماء المتميزين بمختلف العلوم النقلية والعقلية؛ 
الذين ازدهرت بهم تلمسان في عصر هذا السلطان 
المجتهد. كما استعان في بلاطه بكفاءات عالية في 
الآداب والففون الأخرى. ولذلك؛ لوحظ في عصر هذا 
السلطان ترجع تهافت الناس على المتصوفة 
ا محلهم علماء العمل والتنوير. أما 
في ميدان البناء وتشييد المنشات والقصور؛ فقد جلب 
E E E N E O E‏ 
بغرض بناء المنازل والقصور» وتخطيط البساتين 
E E‏ 
عاصروا أبا حمو موسى الأول؛ بينما يستشنى منهم 
الذين تعاطوا نظم الشعر؛ لأن مكانهم في الأجزاء 
التالية من الكتاب. 


أ هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي؛ عالم واسع الاطلاع؛ يهتم 
بعلوم المنطق والرياضيات. ولد في تلمسان سنة 681ه/1280م؛ ترجع 
أصوله إلى مدينة آبلة الأندلسية. وكان والده في خدمة السلطان 
يغخمراسن› بينما كان ابنه محمد قهرمانا ببلاط الدولة الزيانية. 
* العبر» مج: 7» ص: 297. 
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1 د الشيخ ابو زيت عبد الرخمن اسن الاح 
الخطيب أبي عبد الله محمد بن عبد الله الإمام. 
2 والشيخ أبو موسى عيسى ابن الإمام الخطيب 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله الإمام: 

E EE CE 
بالعلمم والرئاسة. ينتميان إلى سلف صالح. قال فيهما‎ 
يحيى بن خلدون: ((أخبرني من ثقاته؛ أن جدهما‎ 
كان من أولياء الله الأبرار, وكانت له أريضة‎ 
يعمرها بالخضر لمعاشه. فعمد إليها ليلة لصان‎ 
ليحتفرا منها اللفت؛ فأوثقتهما أرضهاء وأصبحا‎ 
عبرة» ونفع الله به))". قدم الإمامان إلى تلمسان في‎ 
ا ا کو ی ارا ان ا و‎ 
را اا نے اکن له اال اها اا‎ 
وموقعها داخل باب كشوطة. وكانت لهما رئاسة‎ 
وحظوة؛ ومقاما محفوظا في مجالس الملوك. ولهما في‎ 
تلمسان خلف صالح؛ ينتحلون العلم؛ وقد وصل‎ 
بعضهم إلى مراتب التدريس والفتيا في النوازل. توفي‎ 


3 


أ بغية الروادء ح: 1» ص: 130. 
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I IS SAO 
1348/2749 الو موتى ا + ف دنوف ف‎ 
العلامة الشيخ أبو عبد الله محمد بن ابراهيم‎ 3 
الأبلي. يطلق عليه اسم المعلم الأصغر. وهو عالم‎ 
منطقي ورياضي؛ ولد بتلمسان في سنة‎ 
1ه/1280م. بينما يعود في أصوله الأولى إلى آبلة‎ 
E E EE E E 
والده من بين مساعدي السلطان يغمراسن بن زيان.‎ 
فكانت لابنه محمد حظوظ التعلم لدى الشيخين‎ 
المان لحارلل مول ع‎ 
في مدرسة تلمسان المسماة باسمهما. ثم أخد العلم‎ 
كذلك بمراكش عن أبي العباس أحمد بن البناء.‎ 
وها رجحل لى العرلة؛ ن اتف بجع من‎ 
علماء المشرق؛ فأخذ عنهم. ولما عاد من المشرق؛‎ 
ولاه بو حمو موسى الأول قيادة بني راشد. ولكنه‎ 
كره العمل في الوظائف السلطانية؛ وفضل الانشغال‎ 
بالعلم؛ ففر إلى جبال هسكورة بالأطلس؛ أين أقام‎ 
عند علي بن محمد بن تروميت. واعتكف هناك‎ 
E EEC E E E 
سمو فكره وتفوقه في مجالات العلوم العقلية؛ بحيث‎ 


e 


رل اا ا واا ال کی 
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ا ا اق ا 
Ea I ENN,‏ 
الفقهاء والعلماء ببلاد المغفرب وإفريفية أخذوا عنه 
EE E EET‏ 
خلتونء واكوة بخيى وغير هح كرون وا قا 
عبد الرحمن بن خلدون في أستاذه الآبلي: ((أصله 
من تلمسان؛ وبها نشأء وقرأء وكتب التعاليم» 
وحذق فيها. وأظله الحصار الكبير بتلمسان؛ أعوام 
المائة السابعة؛ فخرج منها وحج؛ ولقي أعلام 
المشرق يومئذ؛ فلم يأخذ عنهم؛ لاه كان مختلطا 
بعارض عرض عقله. ثم رجع من المشرق؛ 
وأفاق» وقرأً المنطق» والأصلين على الشيخ أبي 
موسى عيسى ابن الإمام... ثم خرج من تلمسان؛ 
هاربا إلى المغرب؛ لأن سلطانها - يومئذ ‏ أبو حمو؛ 
من ولد يغمراسن بن زيان؛ كان يكرهه على 
التصرف في أعمالهء وضبط الجباية بحسبانه؛ فف إلى 
المغفرب» ولحق بمراكش» ولزم العالم الشهير أبا 
العباس بن البناء))". توفي العلامة أبو عبد الله 
الآبلي بفاس في ذي القعدة سنة 757ه/1356م. 


أ التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاًء ص: 21. 
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4 أبو زيد عبد الرحيم بن أبي العيش الخزرجي. 
ا ا لے ول ت 
ابن أبي العيش الخزرجي (يأتي ذكره مع الشعراء في 
ا 
E ATE A EA EE‏ 
E ET E EAE‏ 
وقال يحيى بن خلدون: أنه جذ الفقيه أبي زكرياء 
يحيى بن محمد بن عبد الرحيم؛ صاحب الأشغال 
فى بلاط بى حم اللالي. وغا؛ كو اادد 
و اع اج ا عدو ا ل که اول 


2 2K 
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دولة 
آي تاشفين عبي الرحمن الأول 


E E CO EE 
انتقل الحكم إلى ولده أبي تاشفين عبد الرحمن بن‎ 
موسى؛ الذي أسند وزارته إلى قاتل أبيه هلال‎ 
القطلاني. وهنا أصبح للموالي والمصطنعين - لأول‎ 
ق ی را ا ا‎ 
ماسبق. لأن يغمراسن بن زيان باشر شئون الدولة‎ 
والجيش. بفقشه؟ وكذلك. الخال بالنسبة. إلى ولذه‎ 
عثمان؛ الذي تولى بنفسه شئون الدولة كلها. أما في‎ 
ا ا ا ا ان واد اول رة‎ 
ES CaCI O 
ولماحكم أبو حمو موسي الأول توسع في الاعتماد‎ 
على الموالي والمصطنعين؛ فكانت نهايته بيدهم؛‎ 
حيث اقتحموا القصر بمساعدة ابنه أبي تاشفين وقتلوا‎ 
السلطان ومن معه من الوزراء والجلساء., حدث‎ 
ذلك في يوم الأربعاء الثاني والعشرين لجمادى الأولى‎ 
من سنة 718ه/1318م.‎ 
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سلك أبو تاشفين نهج أبيه في تجهيز البعوث 
العسكرية»ء والاعتماد على الموالي والمصطنعين في 
ENURESIS‏ 
المصطنعة؛ لا تتنالسب مع حقيقة حاله» ولا قدرة 
دولته. ومع هذا؛ فقد ضيقت جيوشه على 
الحفصيين؛ واستولت على مواقع هامة من أرضهم؛ 
بل تمكنت من إلحاق الهزيمة بالسلطان الحفصي أبي 
ار د ل ع ا 2 
0ه/1329م ‏ وتنصيب منافسه الأمير محمد بن 
أبي بكر (ابن أبي عمران الحفصي) على سدة الحكم 
ك ا واف فاس ر ا دا 
عادوا أدراجهم. 

وييدو أن ما أنجزه جيش بني زيان في تونس؛ 
أتار حساسية السلطان المريني أبي الحسن؛ الذي 
اعتبر دخول جيش آأبي تاشفين إلى عاصمة الحفصيين؛ 
بمثاإبة إنذار بالخطر؛ لأنه ‏ كغيره من ملوك بني 
مرين - لن يسمحوا بتعاظضم قوة الدولة الزيانية؛ إلى 
الحد الذي يمكن أن تستعصى على الدولة المرينية. 
ولهذا فقد أخرج من الدرج الذرائع المطلوبة؛ 
أ حكم الدولة الحفصية ۔ من تونس وقسنطينة ‏ من سنة 718ه/1318م 


إلى سنة 746ه/1345م. 
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ورفعها في وجه السلطان أبي تاشفين. وأول الذرائع؛ 
تتمتل في التظاهر بحميته وغيرته على صهره 
السلطان الحفصي أبي يحيى؛ وثاني الذرائع؛ سرعة 
استثمار رد الفعل الصادر عن السلطان أبي تاشفين 
بفعل استفزازه. وبالفعل؛ تم ما خطط له. وسيأتي 
E NE AS‏ 
أبو الحسن بجيوشه الجرارة على تلمسان» وتمكنه 
من احنلالها - لارل رة في تاريخ المر ن د وف 
للسلطان أبي تاشفين يوم الأربعاء 27 أو 28 رمضان 
من سنة 737 ه/1337م . 


- العمران والثقافة: 

تلك هي خلاصة للوضع السياسي والعسكري أيام 
السلطان آبي تاشفين عبد الرحمن الأول؛ أما إنجازات 
هذا السلطان في الجوانب العمرانية والحضارية؛ فهي 
عديدة ومتنوعة؛ واصل بها ما شرع فيه والده 
أبو حمو الأول. وقد ذكرت إنجازاته العمرانية في 
E NEE E E OT‏ 
فيه: ((ونزل [أبو العباس بن أبي سالم المريني] 
على مرحلة من تلمسان؛ بعد أن أغراه ونزمار بن 
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عريف - أمير سويد - بتخريب قصور الملك 
بتلمسان؛ وكانت لا يعبر عن حسنها؛ اختطها 
السلطان أبو حمو الأول وابنه أبو تاشفين؛ واستدعى 
لها الصناع والفعفة من الأندلس؛ لحضارتها وبداوة 
دولتهم يومئذ بتلمسان. فبعث إليهما السلطان أبو 
الوليد - صاحب الأندلس - بالمهرة والحذاق من 
أهل صناعة البناء بالأندالس؛ فاستجادوا لهم القصور 
والمنازل والبساتين؛ بما أعيا على الناس بعدهم أن 
يأتوا بمثله))." ومن بين تلك القصور والمنشاآت؛ 
على عيبل الال دار املك ودار السرور و(لي 
فهر)ء والصهريج..“ 

E E 
حیث شيد بدوره  مدرسة جديدة” عرفت باسم‎ 


المدرسة التاشفينية؛ خصّصَها للفقيه الشيخ أبي موسى 


أ العبر» مج: 7» ص: 297. 
قال يحيى بن خلدون: ((کان - رحمه الله - جانحا للذات» ممتعاً بالنعيم 
العاجل» مغتبطاً بلهو الدنيا ولعبها؛ ولع ببناء الدور وتحبير القصور› 
وتشييد المصائع» واغتراس المنتهزهات؛ مستظهراً على ذلك بالاف عديدة 
من فلة أسرى الروم؛ بين: نجارين» وبنائين» وزليجين» وزواقين» 
وغيره؛ مع حذقه - رحمه الله - بالاختراع» وبصره في التشكيل والابتداع؛ 
فخلد آثاراً لم تكن قبله لملك» ولا عرف لها بمشارق الأرض ومغاربها 
نظير)), بغية الروادء ج: 1› ص: 216. 
((وحسن ذلك كله ببنان المدرسة الجليلة العديمة النظير؛ التي بناها بإزاء 
الجامع الأعظم)). أنظر تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (نظم الدر)» ص: 141. 
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غمران المفبدلى. وارد المقرى ادع 2ة قل 
أنه رآها مكتوبة على مجرى الماء في تلك المدرسة 
التاشفينية؛ التي وصفها قائلا: ((وهي من بدائع 
الدنيا))أ. وجاء في تلك الأبيات: 
وديع إتقاني وحن بنائي 
وبديع شكلي واعتب ر فيمًا ترّى 
صَافٍ كذوب الفِضَة البَيْضَاء 


قدت كمل الر وک غت ناء 


ومن العلماء الوافدين على تلمسان؛ ووجدوا 
كل إكرام وترحاب من قبل السلطان أبي تاشفين: 
الشيخ الفقيه أبي العباس أحمد بن عمران البجائي. 

كمانقل صاحب نفح الطيب عن جده؛ ا 
حول مجالس العلم المنعقدة في بلاط أبي تاشفين. مما 
يفيد أن هذا السلطان يعتني بالعلم والعلماء ويعقد 


أ نفح الطيب» ج: 6> ص: 47. 
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مجالس لهم في بلاطه؛ يحضرها بنفسه؛ حيث تدور 
في تلك المجالس حوارات ومناقشات علمية في مختلف 
ا 

ومن المبتكرات الجميلة»ء والحيل الهندسية ‏ في 
ذلك العصر - امتلاك أبي تاشفين في بلاطه لشجرة 
e‏ 
ET EE E‏ 
منفاخ موجود في أصلها؛ فإذا نفخ فيه» ووصل 
الريح إلى موضع الطيور؛ صوتت بمختلف الأصوات؛ 
حسب صينفها؛ أما إذا وصل الريح إلى موضع 
الضقَر؛ فاته بصضوت بمنطقه؛ فتضمت. أصضوات 
الطيور كلها وتنقطع“. وفيما يلي أساء بعض 
علماء الدين والمتصوفة الذين عاشوا في تلمسان أيام 
أبي تاشفين؛ على أن يترك الأدباء والشعراء؛ للأجزاء 
اللاحقة. 
آ ب لح انو لل لوي ن عر 
الأولياء الصالحين. يهرع إليه الناس المرضى طلبا 
للرقية من أجل الشفاء. توفي رحمه الله في حدود 
5ه/1234م؛ ودفن بمسجد الرحمة في العباد. 
أنظر خبر ذلك في نفح الطيب» ج: 5> ص ص: 218 - 219. 
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2 - الفقيه الحافظ أبو موسى عمران المشدالي. أحد 
أئمة الفقه المالكي» ومن العلماء الأخيار الصلحاء 
الأبرار. أصله من زواوة بجاية؛ وفد إلى تلمسان في 
عهد السلطان أبي تاشفين الأول؛ فرحب به» وأكرمه. 
كا قا ا اة عن ال اى عل تار 
الدين» وغيره. وبالمقابل أخذ عنه الفقيه أبو العباس 
SEN CCC N Ca‏ 
الباروني» والفقيه أبو عثمان العقباني وآخرون. قال 
فيه يحيى بن خلدون: ((ولم يكن في معاصريه أحد 
مه ما دمت ماك رطا كول صا 
وعرفانا بنوازل الأحكام» وصوابا في الفتيا؛ ولقد بذ 
جميع فقهاء المغقرب في مسألة الركاب المموه 
بالذهب؛ غرابة نقل» واستدلال عقل))". أما وفاته؛ 
فقد وقعت في سنة 745ه/1344م؛ أشاء عودته من 
EE‏ 

3 الشيخ الفقيه العلامة أبو عبد الله محمد بن 
عبد النور الصنهاجي. هو أصلا من ندرومة 
التابعمة لتلمسان؛ ويعتبر من أئمة الفقه المالكي 
المؤهلين للفتيا؛ ومن رجال الدين المتين. درس على 


بغية الروادء ج: 1» ص: 131. 
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إبني الإمام في مدرستهما بتلمسان؛ ولما اشتد ساعده 
غدا من أصحابهما. ولي قضاء بلده؛ فاتصف بالسيرة 
الحميدة والعدل» وحسن الخلق. ولما استولى أبو 
ا ا ت ا اا ا 
تاشفين؛ ضَم إلى مجلسه جملة من علمائها؛ء من 
ا اا و ا ا 
الإمام. ولما قرر السلطان المريني الزخف إلى 
افريقية؛ أصطحب معه مجموعة من كيار العلماء؛ 
ا E E‏ 
EE E CO EEE E EE‏ 
بالطاعون في تونس سنة 749ه/1348ءم. 

4 الفقيه أبو الحسن علي بن عبد النور 
اجى وهر أخر أي السن. عرف ال 
EE O aS‏ 
E E ESE E ET‏ 
E E E E E E E‏ 
E E O‏ 
مجالس الملوك. قال فيه عبد الرحمن بن خلدون: 
((خلف [بُو عبد الله] بتلمسان أخاه عليا؛ رفيقه 
في دروس ابن الإمام؛ إلا أنه أقصر باعا منه في 
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INOW EEE E EE MM ON 
بعد أن ضمَّه إليه حينما خرج على أبيه. ولكنه‎ 
سرح من قبل الوزير عمر بن عبد الله المتغلب‎ 
ل لارا اا موت اي ان ف رر الر حل لى‎ 
الحج؛ حيث اصطحب معه أهله وأولاده. ولكنه مات‎ 
ا اف ع ا ت او فل ى ن‎ 
خلدون: ((أخذته حالة صوفية؛ فصعق مغشيا عليه؛‎ 
وطيف به على تلك الحال  طواف القدوم؛‎ 
فقضى نحبه أشاءه)). فدفن بمكة المكرمة. وقال‎ 
يحيى بن خلدون: ((وله الآن بمصر ولد من أعلام‎ 
فقهاء المالكية هو أبو عبد الله محمد)).‎ 

5 - الفقيه أبو الحسن علي بن منصور بن علي 
ابن ية وهو لن لى على ضور ورزر ای 
حمو الأول. تولى هو الآخر الخطابة بالجامع الأعظضم 
E E‏ 
CE N Ga ON CE‏ 
وتحلى بالفضل والنزاهة ورفعة الهمة. فكان صدرا 
من صدور الدراية والتدريس والخلق العظيم. 
أ كتاب التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاًء ص: 46. 

أما عبد الرحمن بن خلدون؛ فقال: ((فلمَا قدم إلى مكة؛ وكان به بقية 
مرض؛ هلك في طواف القدوم)), التعريف بابن خلدون» ص: 47. 


بغية الروادء ج: 1» ص: 122. 
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لايخرف تارب وفاته ويو انه توفي بد وفاة 
و 

6 أبو عبد الله محمدبن علي بن عبد النور 
الصنهاجي: كان رفقة أبيه وأهله في رحلة الحج 
التي هلك فيها أشاء طواف القدوم. وقبل موت 
أيه؛ أوصى أمير الحج أن يوصل ابنه محمد إلى 
أمير مصر يأبغا بن عبد الله الخاصكي الناصري. 
وف وا اول عا لاک اون اکن 
خلافته فيه» وولاه من وظائف الفقهاء؛ ماسدبه 
خلته» وصان عن سوال الناس وجهه. وكان له - 
LOL KG CELE‏ 
غلط في ذلك من أمثاله؛ فلم يزل يعاني من ذلك 
مايورأطه مع الناس في دينه وعرضه؛ إلى أن دعته 
الضرورة للترحل عن مصر؛ ولحق ببغداد؛ وناله 
متل ذلك؛ فلحق بماردين؛ واستقَرَ عند صاحبهاء 
وأحسن جواره؛ إلى أن بلضا › بعد التسعين - أنه 
هلك هنالك حتف أنفه. والبقاء لله وحده))'. 

7 اخم المشدالی؛ وھے اخے لے سی غمراں 
السايق الذكر. سار على نهج أخيه؛ في العلي 


التعريف بابن خلدون» ص: 47. 
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E EI ET ED EC E 
التدريس بتلمسان بعد وفاة أخيه؛ فنفع وأفاد. لا‎ 
يعرف تاريخ وفاته.‎ 

8 الفقيه القاضي أبو محمد عبد الحق بن ياسين 
ابن علي المليتي المسناوي. زول دراسته العلمية إلى 
أن تفقه في بلاد المشرق؛ فحج ثم رجع إلى بلاد 
المغرب؛ فقعد للتدريح أين أخذ عنه أبو الحسن 
الصغير» والقاضي ابن أبي يحيى. ودخل إلى تلمسان؛ 
وهو في كامل شهرته بالعلم والدين والورع؛ فولي 
EE NE N UE‏ 
((فلم يعرض لأخذ الجراية عليه. وفي أيامه قل 
رجل حَدا. وكان يخدم نفسه بحمل خبزه إلى 
الفرن» وشراء نفقته من السوق» ومات في أيام 
السلطان أبي تاشفين» فاحتفل الناس في حضور 
جنازته» وحضرها السلطان وقبره عند باب زيزي»› 
مر اال امان ك ال اا 

Xk 


بغية الروادء ج: 1› ص: 129. 
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الور الثاني 


دولة الأخوين: آبپ لللعنة واي ثارت 


تولي الحكم في هذا الدور: السلطان أبو سعيد 
عنمان بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن؛ 
وشاركه في الحكم أخوه أبو ثابت الزعيم. كما أن 
ل ا E‏ 
العبد الوادية (الزيانية). وهذه الفقرة؛ لا تتجاوز أربع 
سنوات (من 749ه/1348م إلى 753ه/1352م). ومع 
هذا؛ فهي جديرة بحملها اسم "الدور"؛ بسب اختلافه 
N E E E E CE E‏ 
دامت تسع سنين؛ انمحت خلالها دولة بني عبد 
الواد من الخارطة السياسية لبلاد المغرب الإسلامي 
E:‏ 

تم أن فرع الأسرة العبد الوادية ‏ الذي تولى 
AE E EE E EEC‏ 
عنمان بن يغمراسن بن زيان» كما هو الحال في 
أصحاب الدور السابق (من بني عثمان بن 


ل ي حا ار اا قال 
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يحيى بن يغمراسن - الأخ الأكبر لعثمان - وولي 
EE E‏ 

e 
لالت لوال ؛ ف أن دوالة نى ع الوا ةه‎ 
انمحت كذلك من الخارطة السياسية للمغرب الإسلامي‎ 
مدة سبع سنوات. بالإضافة إلى أن شكل النظام في‎ 
E N CT SD 
الدور التاني؛ إذ يتميز بالأبهمةء ويتصف بالمراسيم‎ 
السلطانية الوأاضحة؛ هذا من جهة» ومن جهة‎ 
رد احطل ا ا د‎ 
عن فرع أبي سعيد عثمان بن عبد الرحمن‎ 
مباشرة؛ بل ينتمون إلى سلسلة أخيه يوسف بن عبد‎ 
. الرحمن‎ 

ا و واا ا اا 
فقط؛ وهو السلطان أبو سعيد عثمان بن عبد 
رحن لى ول إل ةة للك ت 
1348/9م؛ جراء هزيمة أبي الحسن في القيروان؛ 
حيث اجتمع مع آبي سعيد - المتواجد حينها ضمن 
الجيش المريني ‏ جماعة من بني عبد الواد 


وأحياء من زناتة ك: بني توجين ومغراوة وبني 
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راد حتفا تالف را جما اأعراب إفرقة على 
حرب أبي الحسن» وكسر شوكته» وطرد جيشه من 
إفريقية. ولما هزموا السلطان المذكور؛ اتجهوا إلى 
إليهم من ناصرهم من الأعراب» وخرجوا إلى 
الضاحية؛ فاتفقوا على نقديم الأمير عثمان بن عبد 
الرحمن بن يحيى بن يغمراسن» ومبايعته ملكاعلى 
بني عبد الواد." وإتر عقد البيعة؛ انطلقوا نحو 
تلمسان ؛ لاستعادة حاضرة ملكهم. وسار معهم بقية 
موطنهم تلمسان. وكانت هذه المدينة _ خلال تلك 
الأحداث ‏ في قبضة عثمان بن جرار بن يعلى بن 
روع بى عا الوا ا اط ااه ف ال 


أ ((وخلص اللا منهم نجياً في شأن أمرهم؛ ومن يقدمون عليهم؛ 
فأصفقوا ۔ بعد الشورى - على عثمان بن عبدالرحمن» واجتمعوا عليه؛ 
لعهده بهم يومسنذ؛ وقد خرجوا به إلى الصحراءء وأجلسوه ۔ بباب مصلى 
العيد من تونس - على درقة., ثم ازدحموا عليه ۔ بحيث توارى شخصه 
عن الئاس يسلمون عليه بالاإمارة› ويعطونه الصفقة على الطاعة 
والبيعة؛ حتى استكملوا جميعا؛ ثم انطلقوا به إلى رجالهم)). العبر» مج: 
7 ص ص: 239 - 240. 
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أمرهم - بالاحترام المطلوب؛ من قبل إخوانهم من 
بني زيان بن محمد بن زكدان. وظلوا على 
حالهم؛ بعد قيام الدولة العبد الوادية. فكانوا 
يشعرون - نتيجة لذلك - بالتهميش والاقصاء. أما 
عثمان بن جرار هذا؛ فقد التحق بخدمة بني مرين 
فى غه أي شع عتان؛ والد ابي الضن؛ اذ الجا 
إليه هاربأ من سجن أبي تاشفين؛ الذي سخط عليه 
بسبب اتهامه بالتطلع للرئاسة» والتطاول في طموحه. 
فأسند إليه السلطان المريني قيادة ركب الحج. وبقي 
على دل إلى ن حل عه أي الحسن؛وقرر عرو 
إفريقية؛ فرافقه في حملته. ولكنه طلب من السلطان 
الود تما كان تالفقروان؛ فلاان ا فحاد الى 
تلمسان؛ أين اتصل بأبي عنان؛ فأوهمه بقدراته 
التنجيمية» وعليه بالحدثان. وأخبره أيضا بنكبة أبيه 
قل ر لے ب اا كا اة قر ادى اعرا 
بالوشتوب على العرش؛ قبل أن يسبقه غيره من 
الأسرة المالكة؛ ثم هون عليه شأن أبيه؛ وأوهمه 
E N E E N E ATE E‏ 
فأودعه ثقته؛ وقرآًر تنصيبه واليا على تلمسان من 


219 


ومحاولة لتقسيمها إلى شقين مننافسينن؛ فتضعف 
عصبيتهم» ويزول خطرهم. 

وبوصول آبي عنان إلى هذا القرار؛ نصب ابن 
جرار واليا على المدينة وأحوازهاء وأسكنه في 
القصر الملكي القديم؛ ثم نهض إلى فاس؛ حاضرة 
بني مرين» ومقر ملكهم. ولكن عثمان بن جرار 
خيب ضنه؛ إذ نقض اتفاقه معه بمجرد خروجه من 
تلمسان ‏ في سنة 749ه/1348م ‏ إذ أعلمن عن 
استبداده بالحكم» وجاهر بالدعوة لنفسه؛ وأعاد لبني 
عبد الواد دولتهم؛ ولكن في فرع أخر غير بني 
E E E EE E‏ 
عليه صقور بني زيان؛ بعد أشهر قلائل؛ قادمين 
من إفريقية؛ مع أنصارهم وحلفائهم؛ إتر مشاركتهم 
في نكبة أبي الحسن وهزيمته. ولماسمع سكان مدينة 
تلمسان باقتراب بني زيان وأنصارهم نحوهم؛ ثاروا 
بعثمان بن جرار؛ الذي استأمن السلطان الزياني 


عثمان بن عبد الرحمن. فقبل توبته عن مضض؛ 


أ قال ابن خلدون في هذا: ((ولما فصل [أبو عنان]؛ دعا علمان لنفسهء 
وانتزى على كرسيّه» واتخذ الآلة» وأعاد من ملك بني عبد الواد رسما 
لم يكن لآل جرار؛ واستبد أشهراً قلائل؛ إلى أن خلص إليه من آل زيان؛ 
من ولد عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن؛ من طمس معالمهء وخسف 
به وبداره» واعاد أمر بني عبد الواد إلى نصابه)), العبرء مج: 7› ص: 238. 
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CE ANI ETE E 
عرش أجداده في آخر جمادى الآخرة من سنة‎ 
1348/9م. وزج به في المطبق إلى أن مات في‎ 
شهر رمضان من السنة نفسها.‎ 
وبدخول بني زيان إلى المدينة؛ انتصب أبو‎ 
ا عليها؛ وشاركه في الحكم أخوه‎ 
أبو ثابت الزعيم؛ فبادر  من فوره  إلى تنظيم‎ 
شئون الدولة: (فاقتعد الكرسي» وأصدر أوامره‎ 
واستوزر واستكتب» وعقد لأخيه أبي ثابت الزعيم‎ 
على ما وراء بابه؛ من شئون ملكهماء وعلى‎ 
القبيل والحروب» واقتصر هو على ألقاب الملك‎ 
وأسمائه؛ ولزم الدعة))”. وواضح هنا؛ أن أباعنان‎ 
غض الطرف عن كل ماجرى في تلمسان؛ لأنه‎ 
` انشغل بماهو آھهہ؛‎ 
ا1 لاف ن لاء لااد عل عرش‎ 


بني مرين. 


أ ((واستشعر كل واحد منهما زي الملك» ودان له الناس بالبيعة؛ ومضت 
فی الأحكام والجبايات أوامره؛ إلا أن السرير والمنبر والدبنار للسلطان بي 
سعيد» والجيوش والألوية والحروب للسلطان أبي ثابت؛ مع تعظيمه لأخيه 
وبروره به)). بغية الرواد » ج: 1» ص: 241. 
العبر» مج: 7» ص ص: 243 -244. 
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a ا‎ vy E 
الأخطار التي تترصد بها.‎ 
القع لمن والدة انى الخسن مين الحودة إلى س دة‎ 
الحكم بأي ثمن كان.‎ 

وعليه؛ فقد اضطر أبو عنان إلى عقد انتفاق 
مع السلطان الزياني عثمان بن عبد الرحمن؛ 
بغرض التصدي لوالده أبي الحسن ومنع رجوعه إلى 
فاس. وبالفعل؛ فقد بعث إلى السلطان الزياني إعانات 
مادية» EE E‏ من فاس خلال فترات 
متتابعة؛ لمواجهة أبيه وأخيه الناصر ومن معهما. 
فقولى أبو ثابت الزعيم ‏ صاحب الجيش والحرب 
E E E RE AE‏ 
مع الناصر بن أبي الحسن وأنصاره؛ ونال منهم 


2 


جميعا. ولما قدم أبو الحسن مرفوقا بأحياء من: 
الثعالبة» ومليكش» وسويد» وة من توجين؛ 
بالإضافة إلى الناصر ابنه؛ الذي التحق بأبيه مع 
جمع من أحياء زناتة والأعراب؛ وانتهمت المعركة 
أيضا بهزيمة أبي الحسن ومن معه» وقتل ابنه 
الناصر؛ إثتر جراح ألمت به. كما قبض على 
بناته؛ فتولى أبو ثابت الزعيم بإرسالهمن معززات 
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مكر مات الل ايى عتان بفتاس. إا اللطان اأ 
الحسن؛ فقد هرب به ونزمار شيخ سويد إلى 
سجلماسة؛ أين استؤنفت مآسيه» وفراره من مكان 
إلى اأخر؛ خت انقرت هة الاحول عا د 
هنتاتة عبد العزيز بن محمد بن علي؛ أين بقي 
في ذلك الجبل إلى أن حل أجله بعد مرض عضال. 
وبموت السلطان أبي الحسن؛ وفراغ الساحة من 
جميع المنافسين أمام أبي عنان؛ حينها؛ أحس أنهلم 
يعد عرضة للأخطار ونقلبات الأيام» وشعر برسوخ 
مب على الارض ال قف لها راقن فوة 
فعالة تحمى ظهره.. قوة يمتلها حجم الجيوش التي 
تشد أزره. حينشذ؛ أدرك أنه لم يعد في حاجة إلى بني 
زيان في تلمسان» ولا لغيرهم ر لمنع 
ECT EIT TEE OEY‏ 
ساعديه» وهياً نفسه للانقضاض عيهم في عقر 
دارهم". ولكنه؛ بَحَث _ كعادته ‏ عن ذريعة تخول 


له إعلان الحرب على جيرانه في تلمسان؛ فلم يجد 


أ ((وأجمع أمره على غزو بني عبد الوادء لارتجاع ما بأيديهم من الملك 
الذي سموا لاستخلاصه, ولما كان فاتح سنة ثلاث وخمسين [إوسبعمانة]؛ 
نادى بالعطاء» وأزاح العلل» وعسكر بساحة البلد الجديد» واعترض 
العسكر» وارتحل يريد تلمسان)), العبر» مج: 7› ص: 598. 
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ا 4ة وا وة اا ل د لا 
NEEL CONG N E‏ 
عليهم» واكتسح بلادهم؛ فشفع فيهم لاطلن ابي 
عنان ‏ في الوقت المناسب ‏ بعد أن تغاضى عنهم 
طوال الفقرة التي احتاج خلالها إلى بني زيان. ولما 
تراخى السلطان الزياني عن الاستجابة لمطلبه؛ 
وجدها حجة لغزو بلاده. وتحقق ما خطط له 
لفقل فاغلن عل اة اعام ,افر رة“ 
وقبائله التي CC‏ 
تلمسان. 


غزو ابي عنان لتلمسان: 

وهكذا؛ لم يرتدع أبو عنان بمصير والده أبي 
الحسن؛ وماجرى له من هزيمة وانهيار لسلطانه 
وتلاشي أحلامه؛ بل تحركت في داخله الجرثومة 
N o N‏ 
التوسع على حساب جيرانهم. وعلى هذا؛ فبمجرد 
LLG es‏ 
TT TNA E yS‏ 
ESE E RET EE‏ 
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إفريقية. ويبدو أنه لم يجد صعوبة كبيرة؛ في 
RE TE SR E EE E E‏ 
إذ مر على استرجاعها أربع سنوات فقط ‏ فلم 
يستكمل أصحابها بناء مؤسساتها بالشكل المطلوب. 
لذا؛ فقد خسر سلطان بني زيان معاركه المتوالية 
مع بي كان نة 1352/793 بل قل هي 
وأخوه أبو ثابت؛ واحتل بنو مرين ‏ من جديد- 
تلمسان؛ وعاد بنو عبد الواد إلى حياة التشرد في 
الأقطار؛ غربا وشرقا. ولم يتوقف زحف أبي عنان 
عند حاضرة الدولة الزيانية؛ بل وأصل توسعه نحو 
الشرق؛ حيثت وصلت جيوشه إلى بجاية؛ التي فتحها 
E‏ 
تونس؛ ولكنه نكب كما نكب والده من قبل؛ 
وعاد؛ فانكمش ضمن حدود تلمسان التي ضاعت 


وسيأتي لاحقاشرح ذلك. 


أ ((وفرغ السلطان من شان المغرب الأوسط؛ وبث العمال في نواحيهء 
وثقف أطرافهء وسما إلى ملك إفريقية)). العبر» مج: 7› ص: 601. 
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- العمران والثقافة: 

لم يتل بللاخوين ابي سعبة واي خابت ‏ في 
وقتهما ‏ الإهتمام بالقضايا العمرانية أو الثقافية؛ إذ 
EN Cp ECS‏ 
فترة حكمهما كانت EN E E E‏ 
وتشجيع العلماء على الاستقرار بتلمسان. ومع هذا؛ 
فلم تخل تلمسان في ذلك الوقت من وجود علماء 
من أبنائها. وعليه فهذه أسماء بعضهم؛ ممن اهتم 
بالعلوم الدينية أو العقلية. على أن يترك الحديث عن 
الور رولد لادا ا 1 ا 
1 الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد مرزوق. 
هو ابن أبي عبد الله محمد بن مرزوق الذي دفن 
بقرب يغمراسن بن زيان سنة 681ه. وقد ولد 
ابنه أبو العباس في 2 محرم من سنة وفاة والده؛ 
أي في عام 681ه. تعلم في البداية ببلده تلمسان؛ آين 
أخذ العلم عن الفقيهين العالمين الأخوين: آبي زيد 
عبد الرحمن وأبي موسى عيسى ابني الإمام الخطيب 
ا ا ا ا ا اا 
الإمام؛ وهما في ذلك الوقت قمة العلم في تلمسان. 
اا اقرال اعل اط ا ا 
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إبن عبد الواحد المجاصي البكاء» والفقيه القاضي أبي 
الفقه عن أبي الحسن الصغير»ء ثم الفقيه أبي محمد 
خلف الل ثم أبي إسحاق إبراهيم القاري» ثم الفقيه 
الحضرمي ثم الفقيه أبي عمران الزريهني»› ثم الفقيه 
EEE EEE ENTE‏ 
الرازق. وكان أبو العباس بن مرزوق هذا من 
أمهل الصلاح والورع والزهد والتقى. رحل إلى 
في المدينة المنورة؛ فمات أشاء تأدية مناسك الحج 
بمكة في عام 1340/41ء؛ ودفن بمقيرة المعلى . 

2 الفقيه أبو الحسن علي بن أحمد المعروف 
بالفحام, من أهل تلمسان؛ له خبرة كبيرة بعلم 
الهند الدى ى الذاك: عل الل وقال غ 
يحيى بن خلدون: ((أعرف أهل زماننا بفنون 
التعاليم؛ سبط سلف صالح؛ ظهر على يديه من 
الأعمال الهندسية "المنجانة المشهورة بالمغرب؛ فأثابه 
عنها ملوكه بألف من الذهب مقسطة على عمال 
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باه ف کل اا رل ی ن 
تجنب ذكر اسم الملك أو الملوك الذين منحوا ابن 
الفحام تلك الجائزة المالية الثمينة. والراجح ‏ حسب 
EE ENTE‏ 
المريني. الذي اكتشف عبقرية ابن الفحام؛ أيام 
وجوده بتلمسان. حيث شجعه على استکكمال 
اختراعاته. لذا فقد اخترع أول ساعة مائية مسماة 
ب"المنقانة"؛ وذلك في يوم 14 جمادى الأولى سنة 
8ه/1357م. وفي هذه السنة كان أبو عنان هو 
سيد تلمسان؛ بعد أن انتزعهمامن بني زيان في عام 
3ه/1352ء. ولم يستعدها أبو حمو موسى الثاني 
LCN O‏ 
ساعة المنجانة في بلاط تلمسان؛ بعد دخوله هذه 
المدينة عنوة» وهزيمة بني مرين. وسيأتي الحديث 
عن هذه الساعة في الأجزاء الخاصة بالشعر. 

3 الفقيه الصالح أبو الحسن علي بن محمد بن 
زاغو. وهو من كبار أولياء تلمسان المشهورين. 
حرف کاله ف هدا للد وضفے لی ن 


أ بغية الرواد» ج: 1» ص: 119. 
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LEN IC ECS OE 
: : I 1 7 
وعلما؛ بارك الله فيهم)) . تاريخ وفاته غير معروف.‎ 
> 2 


بغية الروادء ج: 1» ص: 121. 
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الور الثالث 


دولة أب کهمو موس الثاني 


كا واا ار دة د اة يى عا الول 
(الزيانية)؛ وإعلان قيامها ‏ من جديد في عاصمتها 
التقليدية تلمسان سنة 760ه/1358مء _ على يد 
السلطان أبي حمو موسى الثاني ابن يوسف بن 
عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن: وهذا الدور؛ 
هو دور الأبهمة والسلطان المطلق. تولى الحكم فيه 
ملك واحدفقط؛ هو أبو حمو موسى الثاني» الذي 
حكم من عام 760ه/1358م إلى سنة 791ه/1389ءم 
TE ECT ER GE CG ETE‏ 
من حيث النظم: السياسية» والاجتماعية» والدينية 
والثقافية..الخ؛ وكذا الحال بالنسبة للسيادة المطلقة؛ 
التي عرفتها الدولة في هذه الفتقرة. 

ومن الواضح أن السلطان أباحمو الثاني؛ بذل 
خلال حكمه طاقة جبارة كي يصل بدولته إلى مصاف 
ل ا ا ا 


للعلم والأدب والفن؛ يسطع - بشعاعه ‏ على المغرب 
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الى كا4 واي ل تخه الام والاأضب؛ 
لوصل بدولته إلى مراتب في منتهى الرقي والازدهار؛ 
ولكن عدم استقرار الأوضاع السياسية» وتفاقم 
الأحوال الأمنية من سييء إلى أسوا؛ حالا دون 
تحقيق أهدافه النبيلة. ولو حظي هذا السلطان بشيء 
E E E‏ 
تمناه. لأنه يتمتع بكل الصفات المحققة اللأنجاح؛ 
نظ رال ا ته لی ده من غل واب ومراهت فاا 
وما يتصف به من حزم تابت» وخلق سليم»› 
وطباع خيرة» ومالايه من طموح جامح» وحوافز 
نشطة تؤهله للنجاح في مهامه كلها. ولكن: ((ماكل 
ما يتمنى المرء يدركه)). إذ كانت أيام حكم هذا 
السلطان حافلة بالحروب والاضطرابات؛ التي فرضت 
عليه» وألزمته الدفاع عن عرشه ومصيره. 

فهو من جهة؛ يحارب الدول المعادية له 
ومن جهة أخرى يقاتل القبائل المتمردة عن 
سلطانه؛ كما يسعى لإخضاع العمالات الخارجة عن 
طوعة أيام المحنة» بالإضافة إلى أنه كان يتصدى 
ال اد ا ا غ و زان ن ب 
سعيد. وفي الأخير؛ عمل على معالجة عقوق ابنه 


وولي عهده اش تاشفيین ید الرحمن الثاني. وكات تا 
21 


الععاق أبي تاشفين ‏ في موضع يسمى الغيران في 
جبل يى ور تة النطلل على تلمسان؟ ودل اا في .نة 
1389/001م . 

وقصة وصول أبي حمو موسى الثاني ت دة 
الحكم بتلمسان؛ يمكن تلخيصها كالتالي: ظهر هذا 
السلطان المنتظر - لأول مرة - في تونس بين جموع 
بني عبد اللواد النازحين إلى تلك التيار؛ هربا من 
بظ شش ايى عفان وقول عك الروا ات نةكان - 
في عهمد عمه السلطان أبي سعيد عثمان بن عبد 
الرحمن 2 E?‏ مع بيه في ندرو م ة"؛ E‏ عن 
أبو سعيد؛ ظهر فجأة مع عمه التاني أبي ثابت في 


بينما يقول عبد الرحمن بن خلدون أنهما بتلمسان: ((كان يوسف بن 
عبد الرحمن هذا في إيالة أخيه السلطان أبي سعيد بتلمسان؛ هو وولده 
أبو حمو موسى؛ وكان متكاسلاً عن مراتب الظهور, متجافياً عن التهالك 
في طلب العز» جانحا إلى السكون ومذاهب أهل الخبر)), العبرء مج: 7› ص: 254. 
بغية الروادء ج: 1» ص: 246. ج: 2»> ص ص: 49 - 50. وزهر البستان 
في دولة بني زيان» ورقة: 5 و. والعبر» مج: 7 ص: 254. 
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حيث قبض على عمه في جهات بجاية. وهنا 
تتضارب الروايات حول دور أبي حمو". 

المهمم؛ أنه ظهر في تونس سنة 753ه/1352؛“ 
ن ر لا إل امن يى ع الول روفاك 
ی ال ص ر ل 
E E E EC OE E N‏ 
E EEE‏ 
إيجاد أنصار وأتباع للوقوف معه في حربه ضد 
ثم إقناع السلطان الحفصي بتقديم العون له من 
أجل الوصول إلى غرضصه. 


أ انفرد يحيى بن خلدون بسرد حكاية افتداء أبي حمو لعمه بنفسه؛ 
مفادها أنهم قبضوا عليهم بالقرب من بجاية؛ فادعى أنه السلطان؛ خوفاً 
عليه من نقمة العدو؛ وتحمل عنه الخطر المحدق به, وهذه القصة يمكن 
الرجوع إليها في بغية الروادء ج: 1> ص ص: 246 -247. بينما تجاهل 
أخوه عبد الرحمن هذه الحكاية؛ وقال: ((ولما تقبض على أبي ثابت 
بوطن بجاية؛ أغفل أمر أبي حمو من بينهم؛ ونبت عنه العيون؛ فنجا إلى 
تونس» ونزل بها على الحاجب أبي محمد بن تافراكين؛ فأكرم نزله» 
وأحله بمكان أعياص الملوك من مجلس سلطانهء ووفر جرايته» ونظم 
معه أخرين من فل قومه)). العبر» مج: 7 ص: 255. 

قال صاحب زهر البستان في دولة بني زيان: ((فكان المولى أبو حمو 
في جملة من خرج [من الجزائر]؛ وعاين المشقة والحرج؛ فدخل تونس 
في سادس شوال من عام ثلاثة وخمسين بعد سبعمانة؛ أقام بها خمسة 
أعوام...)). ورقة: 5 و. 
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ق 
الواد؛ العائدة إلى عمد يغمراسن بن زيان؛ ثم أبي 
حمو الأول وولده أبي تاشفين الأول. وقد وجد تفهما 
ENE ETO E OTE‏ 
الواسع في إفريقية. وقد عزز موقفه مع أولئك 
الأعزاب غاملان اتان: 

أولهما: كرههم لحكم السلطان آبي عنان؛ الذي أسقط 
عنهم منافع کثيرة؛ منها: ضرببة الخفارة؛ التي 
فرضوها على المارةء ثم أبطل وضع اليد على ما 
CN CN OE‏ 
NE EN EAE ROS‏ 
أ الجفر: ضرب من التنجيم. ومعناه لغة: جلد الثور أو البعير أو ذكر 
المعزى - ذات الأربع أشهر - المدبوغ والمدفون تحت سطح الأرض. 
وينسب بعض الشيعة عمل الحفر إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ 
زاعمين أنه وضع الحروف العربية كلها عن طريق البسط الأعظم داخل 
جلد جلد الجفر؛ بغرض استخراج ما في لوح القضاء والقدر. أما المعنى 
الإاصطلاحي لكلمة الجفر؛ فيقصد به فرع من فروع ما يسمى بعلم 
الحروف» أو علم توليد الحروف حسب قواعد معبنة» فيقوم صاحب هذا 
الفن باستخراج حرف مجهول بواسطة حرف معلوم. ويقولون: أن الجفر 


عبارة عن لوح القضاء الذي هو عقل الكل؛ بينما الجامعة لوح القدر؛ 
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اد د ا ل ی ن 


أهداف آبي E‏ 


ويراد به نفس الكل., أما الحدثان؛ فمفرده: حديث؛ والمقصود بها هنا؛ 
هي حوادث الدهر. وقد اصطلح على إطلاق هذا الاسم على كل عمل أو 
خبر له علاقة باستكشاف حوادث غيبية؛ تعود في أصلها إلى أعمال 
الزيارجيةء وخط الرمل» والتنجيم وغيره., وللتوسع في فهم عمل الحدثان؛ 
يستحسن الاطلاع على ما كتبه عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته؛ 
ضمن (فصل في حدثان الدول والأمم وفيه كلام على الملاحم والكشف 
عن مسمى الجفر). ج: 2> ص ص: 929 - 950. 

أ فمما ورد في كتاب زهر البستان: ((قال الراوي: سمعت من يحدث 
بظهور مولانا السلطان» وما يكون له من الرفعة والشان. قال: اتفق أن 
بتونس علماء بالحدثان» وآخرين يتحدثون يالجفران؛ أما أصحاب 
الجفرانات؛ فأجمعوا على رجوع الدولة لبني عبد الواد؛ وأما الحدثانيون؛ 
فيقولون في ذلك الزمن فرق الوقت أو كاد. فيروى أن المولى أبا حمو 
مر بالحدثاني المذكور؛ فجعل يتوسمه ومن معه من الجمهور. ثم سأل: 
من هوؤلاء الفرسان., فأجيب: بنو عبد الواد الشجعان. وقال لسترله [أي 
لسائله]: هذا ملك هذه العصابة» وصاحب المغرب الأوسط... فانتقل الحديث 
من الخاص إلى العام» وتفرع على ذلك كثير الكلام. ثم أن الحدثاني طلب 
على حقيقة علمه ومايقع به من معرفة حكمه., فتاه يوماًء وجالسه»› 
وأخذ بالتلطف معه وآنسه» وتلطف له في الزال عن اسمه؛ ليخبره بما 
ظهر له في علمه. وكان المولى أبو حمو - مع غربته - مهاباً؛ جعل 
الناموس دیداناًء والحزم صواباً. فقال له الحدثاني المذكور؛ ما اسمك., 
قال: موسى؛ فكبر ثلاتاً. وقال: ستكون ملكا رئيسا., ثم قال: ما كنيتك. 
قال: أبو حمو. فقال: أنت الملك الذي بالمغرب يسمو. ثم سأله: هل له 
من ولد. قال: نعم؛ واحد من العدد اسمه عبد الرحمن., قال: يملك 
المغرب ويسود به بنو زيان. فاستغرب الحدثاني من شانه؛ وأشاع بكما 
يكون من سلطانه., فالتصل الخبر بالجفراني؛ فقصد لحينه الحدثاني؛ وقال 
له: سمعت عنك كيت وكيت. قال: نعم؛ هو أغرب ما رأيت. فقال 
الجفراني: إن توفرت شروطه المذكورة؛ فله تكون الخلافة المشهورة. ثم 
قال: حقق نظرك في أمره لعلك تقع على بعض سره. فقال الحدثاني: 
والله لهو عيناً واسما؛ وقد قطعت بذلك حكماً وعلما, فقال الجفرانى 
لمجالسيه من جماعته؛ حين اتضح له الأمر بنصاعته: '"'ومجرى الماء 
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Er SEP E E E CEE 

أعراب الدواودة ووذهم؛ حيث النتقل للإقامة بينهم 
لفقرة ما. وبالفعل تمكن من إقناعهمم بضرورة 
مساندته» ووجوب دعم طط لان ادة ملك اك اده 
وكان له ما أراد؛ حينماتكفل شيوخ الدواودة بإقضاع 
التاطلن الخفصى أي اجان ووربره ابن تافراكبن 
بتجهيز أبي حمو للعودة إلى ملك أجداده في تلمسان؛ 
حتى يكون بمثابة الحاجز الفاصل بين إفريقة وبني 
مرين؛ وبعد مشاورات ومداولات اقتنع السلطان 


الحضصي ووزتر ةا اقترحه شیوخ الدواودة. وهكدا؛ 
تم لأبي حمو مبتغاه؛ بعد موافقة السلطان أبي إسحاق 


في العيون» العالم بما تختلج به ضماير الظنون» إنه لحق مثل ما إنكم 
تنطقون". فشاع الخبر بقولهم عند أهل التوحيد [أي عند الموحدين]› 
واتصل الخبر بالقريب والبعيد. ثم اتفقا على واحدة بعد إلأمارات؛ إن 
كانت فهي خاتمة العلامات؛ وهو أنه يخرج من الزاب في جماعته من 
الأعراب)). زهر البستان في دولة بني زيان» ورقات: 2 و 2 ظ. وقال 
يکي بن تخلدون في هذا: ((فكم ألقي إليه من كتاب في الحدثان كريم» 
وكم بشرى همس له بها أولو قرعة أو تنجيم» وكم رؤيا سمعها المعبر؛ 
فلا ((وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم)). بغية الرواد ج: 2 ص ص: 53 - 54. 

ا هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي يحيى بن أبي زكرياء بن أبي إسحاق 
ابن أبي زکرياءِ بن عبد الواحد بن أبي حفص. حكم الدولة الحفصية من 
سنة 750ه/ 1350م إلى سنة 1369/770م 
هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن تيفراجين (تفراكين أو تفراقين) 
التينملي. أشهر وزراء بني أبي حفص على الإطلاق. توفي بتونس في 
سنة 766ھ/1364م. 
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الحفضصى على مساعدتة وتجهيزه نما يلزح ممن الة 
Ep OT‏ 

ويقول يحيى بن خلدون» أن أحاديث الناس عن 
أبي حمو, وتناقلهم أخباره» وما ذكره أصحاب الجفر 
ااا ا لتک ل ی غر ت 
RSE E E E O RE EY‏ 
مراسلته» وإغرائه بالحضور إلى فاس؛ ولكنه أبى ذلك. 
تم طلب من السلطان الحفصي إرساله إليه؛ ولكن 
هذا الأخير أغفل طلبه؛ بل اصطحبه معه في 
ا شعبان من سنة 758ه/1356م إلى بلاد 
الجريد؛ حين استولى أبو عنان على بلد العضاب 
(عنابة)ء وهذد أسطوله مدينة تونس". 

ولماعاد بنو حفص إلى تونس - إثر انسحاب 
بني مرين إلى بلادهم - واصل أبو حمو مسعاه في 
تعبئة واستنفار الأعراب؛ كي يعينوه على امتلاك 
تلمسان . وعليه؛ فقد اختار التنتقل مع الدواودة في 
حركاتهم المضادة لبني مرين في شمال قسنطينة سنة 
8ه/1356م. ولما قرر بنو سباع وهم فرع 
من الدواودة ‏ التوجه إلى الزاب؛ رافقهم أبو حمو 


بغية الرواد» ج: 2»> ص ص: 53 - 55. 
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إلى ديارهم. وهناك؛ واصل سعيه؛ أين قابل مجموعة 
من أعراب بني عامر - الحلفاء التقليديين لبني عبد 
الواد ‏ أتشاء مروره ببريكة. وكان بنو عامر؛ قد 
رارف ول تلان ا دي 
E E E E SE‏ 
مرين وحلفائهم من أعراب سويد. فاتقق أبو حمو 
معهمم على التكاتف» والتحالف من أجل استرجاع 
ملك أجداده من جهة» وعودتهمم إلى أراضيهم 
ومراعيهم المغتصبية من قبل قبيلة سويد من جهة 
أخرى. فوافقوه وقرروا الزحف معه إلى تلمسان؛ 
عبر الصحراء. وعند الانطلاق؛ فاضت مشاعره 
E CI CT EC‏ ل الط 
والأحباب؛ فقال قصيدته؛ التي بعتها إلى والده بفاس؛ 
E EEE E‏ 
حان الفراق فكنت منه بمنزل 
ودنا الرحيل فكنت فيه بأول 


ر 


أ وردت هذه القصيدة في كتاب زهر البستان فقط., ورقات: 7 ظ8 و. وقد 
صححها عبد الحميد حاجيات؛ وأثبتها في كتابه "أبو حمو موسى الثاني 
حياته وآثاره"'"' وهي من بحر الكامل. 
ساتي هذه القصيدة كاملة في الأجزاء المخصصة للشعراء. 
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E E TET 
فينا بفتكة سيفه المتكلل‎ 

ودا غراب البين في عرصاتها' 
ا في منزل 

ى 
فاضي الفراق على كثيب محجل“ 


اكات ا للا اا 
عن أرض الزاب إلى وادي ريغ تم ورقظة فمزاب؛ 
فوادي زرقون؛ ثم تسربوا غريا إلى أن وقعوا على 
حي من أولاد عريف من سويد أنصار بني مرين؛ 
كانوا منتجعين في وادي ملال (أو ملول)؛ فاشتبكوا 
معهم» وفتكوا بهم» واستلحموا رجالهم» وغنموا 
أموالهم. فرفعمت هذه الموقعة معنوياتهم وزادتهم 
تصميما على تحقيق هدفهم بفتح تلمسان. تم قرر 
أبو حمو ‏ هو وأصحابه ‏ الإقامة بعض الوقت في 


أ البين: هو الفراق. وعرف عن العرب الميل إلى التشاؤم عند سماعهم 
صوت الغراب ورؤيتهم شكله؛ إذ كانوا يعتقدون أن نعيق الغراب؛ يجلب 
الفراق للأحبة. فعبروا عن تشاؤمهمم بعبارة: " غراب البين" أي غراب 
الفراق. أما العرصات: فهى الساحات الفاضية بين الدور. 
محجل هنا: مشهور, ٠‏ 
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ذلك الوادي الخصب؛ فأراحوا الظهر» واستعدوا لما 
هو أهم وأخطر. وحلت غرة محرم سنة 
1358/۵00م أيام إقامتهم للراحة بوادي ملال _ 
وفي تلك الأشاء وصل إليهم خبر وفاة أبي عنان؛ 
د ا ا 
وتصميما على فتح تلمسان؛ وإقامة الدولة الزيانية 
من جديد. 

وييدو هنا؛ أن أبا حمو أبقى على خطته في 
الاعتماد على التأثرات الغيبية التنجيمية ‏ بغرض 
تشجيع أعراب بني عامر على مواصلة دعمه في 
حركته. فها هو قد اصطحب معه الشيخ المنجم 
وصاحب الحدتان المدعو أبا زكرياء يحيى بن أبي 
كر ‏ اع نن نفل ا د 
عند مروره بجبل عياض - بفتح تلمسان والانتصار 
على المرينيين في حربه. لذا؛ فققد صرخ الحدثاني 
المذكور مهللا ومكبرا؛ عتذوصول خبر هلاك إبي 
CAE‏ لللناس بأنه صادق في حدثانه. 

ولما اقتربوا من تلمسان؛ وعلى ضفاف وادي 
الصفيصف بالتحديد؛ قابلهم جيش بني مرين بقيادة 
((فكبر الشيخ أبو زكرياء المذكور؛ لظهور كبرى آياته» وسر بوضح 


غرة حدثانه)), بغية الروادء ج: 2» ص: 66. 
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يغمراسن بن عثمان الورسيفاني (مع الوصي على 
الأمير محمد لبن السلطان أبي عنان)؛ وانتهمت 
الموقعة بهزيمة المرينيين»› ومقتل فارسهمم علي بن 
مسعود الونجاسي. عندئذ؛ اضطر المنهزمون إلى 
اا ا ن ا ا ق 
لل ار و ا ر اا ول ف 
المدينة جماعة من أهلها؛ فاجتمعوا بأبي حمو؛ 
والوةە عل ورك الال ار دروبلا ق امن 
جهة أغادير؛ ن سیجد مل پساعده Ee‏ دخول 
البللد. وعلى ضوء ذلك؛ وضع أبو حمو خطته؛ 
الى صي ل ل لى رين ف 4 خن 
يتنقل مع الأعراب إلى الناحية الغربية من المدينة؛ 
بينما يتوجه وزيره المنتظر الحاج موسى بن علي 
ان رغوت م لى دالواد واخااء من 
زناتة ‏ إلى الجهة الشرقية. وبهمذه الخطة؛ قد يكون 
بو حمو فضل تسبيق بني عبد الواد وزناتة 
ولهذا اإصطحب أعراب بني عامر معه إلى الجهة 
الأخرى. المهم؛ أن ابن برغوث ومن معه؛ دخلوا 
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المدينة من باب العقبة» نحو أغادير بسلاسة؛ في 
غرة ربيع الأول من عام 760ه/1358م؛ فتفاجأ بنو 
مرين» وسقط في أيديهم» ولم تعد أمامهمم من وسيلة 
و الا ا رو ا اا عن 
بكرة أبيهم. ويقول عبد الرحمن بن خلدون؛ أن 
الأمير الوصي استجار ‏ رفقة الأمير المريني محمد 
بن أبي عنان ‏ بصغير بن عامر شيخ بني عامر؛ 
فأجارهماء وساعدهما على الرجوع إلى فاس". بينما 
يزعم يحيى بن خلدون وصاحب زهر البستان بغير 
a‏ 

وبذلك قامت دولة بني زيان في أزهى حللها؛ 
بإمرة السلطان آبي حمو موسى الثاني؛ الذي أبدع 
ونفنن في E E‏ 
ا موا الط عل عر ا ا 
جوانحه» واهتزت مشاعره تحركت بذور الشعر في 


العبر» مج: 7» ص: 256. 

((واعترضه [أي اعترض أبا حمو] محمد ولد السلطان أبي عنان»› 

وكافله يغمراسن بن عتمان» وأخوه عمر» وأعلام القوم؛ فبايعوا له 

بالخلافة. ودخل داره الكريمة في أيمن المطالع...)). بغية الروادء ج: 2 

ص: 76. واتفق معه على هذا الرأي؛ صاحب زهر البستان, أنظر ورقة: 14 و. 
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داخله؛ فانبثقت عنها قصيدته الغراء؛ التي هي بمثابة 
ONT ENT EEE O‏ 
جاةد ارات لى لمان حت تدخلهاا عة وطرة 
أحداث E‏ زحفه؛؟ ونوه e‏ بصدق اقول E‏ 
الجر ولان + تم تا إلى عامل نوناعي 
CEI a KT‏ 
الانتساب إلى أهل البيت؛ عبر الانتماء إلى بني القاسم 

4 E 


3 8 


أ هذه القصيدة - حسب ما جاء في زهر البستان - نظمها أبو حمو قبل 
فتح تلمسان؛ وأثناء رحلته إليها. وليس بعد الفتح كما يستوحى من قول 
يحيى بن خلدون. بغية الروادء ج: 2» ص: 76. وزهر البستان ورقه: و ظ. 
وهذه القصيدة من البحر الطويل؛ وردت - بالإضافة إلى بغية الرواد ۔ في 
كتابي: زهر البستان وواسطة السلوك؛ ولكنها جاءت بشكل مخالف کی 
ترتيب أبياتها - على ما هي عليه في بغية الرواد. كماأن نسخة زهر 
البستان ملينة بالأخطاء وكتبت بخط ردي ء. 
سعاتي هذه القصيدة كاملة في الأجزاء المخصصة للشعراء. 
الرسم جمع رسوم وأرسم: ما کان لاصفاً بالأرض من آثار الدار. 
وطسم طسما الشيء: طمسه واخفاه. 
الثنحخط والثنحَط, البعد., 
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وبمجرد دخول أبي حمو إلى تلمسان؛ واستقراره 
في قصره؛ أمر بخروج من بقي من بني مرين في 
المدينة؛ فخرجوا في اليوم نفسه؛ ولم يبق منهم 
أحد“. ثم بادر من فوره إلى ضبط إدارته» وترتييب 
شئون الحكم» وإحصاء ماوجدمن إمكانات ومتاع» 
وجمع كل ماتركه المرينيون في الخزائن والأهراء 
وما احتوت عليه من ذخائر وسلع وزرع؛ كما 
استولى على الهديّة التي جهزها ابو عنان کي 
يرسلها إلى ملك قطلونة بالشمال الشرقي من 


أ كتبت في زهر البستان وواسطة السلوك: ((لخطابها)). ويبدو أنه 
الأصح. أما كلمة ((مستفهما)) فكتبت في زهر البستان: ((مستخبرا)). 
والراجح هي كلمة ((مستفهما)) كما جاء في بغية الرواد وواسطة السلوك. 
ˆ حَجَرٌ صلْذ: صلب أملس. ويقولون: (جبينڻ صلذ)» (ورأس صلد 
صلادم): الذي لا ينبت فيه الشعر. 
في واسطة السلوك (مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية): ((وسرت على 
جون أَقب مشحب)). الجون: يقصد به الحصان الأسود اليحمومي› 
والأسود المشرب حمرد. والقب والقَبّب؛ ٠‏ دقة الخصر وصضصمور البطن., 
والخيل الفب: الضوامِر. قال هذا البيت في وصف حصانه. 
* بغية الروادء ج: 2> ص: 95. زهر البستان» ورقة: 14 و. 
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EGE I 
IENE EEE 
ولمااطمأن على أوضاع البلد؛ نظر في تشكيل‎ 
حكومته» وتنصيب وزرائه. وخلال ذلك - وبالتحديد‎ 
E E OS 
الا ا اا ت‎ 
وفود: ندرومة ووجدة وهنين. ثم عقد مجلسه‎ 
للتهنئة والبيعة؛ حرص فيه على مكافأة أنصاره؛‎ 
فبداً بأعراب بني عامر الذين قدرهم يحيى بن‎ 
خلدون بثمانية آلاف: ((فكسا كلا منهم على قدره»‎ 
ونفل خواصهم الخيل المسومة» والسروج المرفهةء‎ 
والعدد المحلاة بالعسجد أو اللجين» ثم المال‎ 
المتعدد))”. وإثرها التفت إلى أهله وعصبته من بني‎ 


ولكن صاحب زهر البستان قال أنها كانت موجهة إلى سلطان بني 
نصر. أنظر ورقة: 18 و. أحصى بعضها يحيى بن خلدون؛ فقال: ((من 

2 عتيقة وسوج مفرغة ركابها من ذوب اللجين» ولجم موشية» 
و مختارة)), بغية الروادء ج: 2 ص: 96. 

((ومن العجايب أيضاً؛ أن خراج E RS‏ وجده عونا على 
المعضلات؛ لا يخرج قائد إلا وجده بخراجه معه»ء ولا يعطي وال صفقة يده 
حتی يعطي ما جمعه؛ فاتسعت يده 2 الأموالء وظهرت امارة اليمن 
والإقبال؛ فاستعمل بأسباب الهدية المجال الوافرةء ورکب بجیوش 
متظافرة؛ فاثل سلطانه للحين)). زهر البستان» ورقة: 18 و. 
بغية الروادء ج: 2> ص: 99. 
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فارس: ((يكسي الرجل منهم بقدره» ويدفع إليه 
فرس مسر جح ملجم»› ومهماز› وسيف» ورمح»› وثلاثة 

x * ۲ » 1 2 »‏ » 
من الدهب» وعشرون برشاله من القمح» ونلشون 
من الشعير. على هذا مضت سنته فيهم؛ إلى أن 

2 EL 
رکبوامن عند اخرهم)).‎ 
ثم حلت ليلة الميلاد النبوي  أتاء انهماكه في‎ 
ضبط دولته» وتنظيم إدارته» وعقد سلك جيشه‎ 
CUNE aA a NG 
الكريمة بحفاوة عظيمة؛ لم تشهدها ئلمسان قبل‎ 
عهده. اد جعل کل أهتمامهه فک الاحتفال بالمولد‎ 
لو اا ق حار و ا ا‎ 
و غادة منتظمة؛ رسخت ی وقته کعيید دینی بهيج؟‎ 
وت اه رت دک روف ا1 ا رورت ږو کو‎ 
E E N E EY 
ERN EO EC CET ETILE TOSE 
أ برشالة أو برجالة: وحدة قياس لكيل الحبوب. والبرشالة الواحدة‎ 
تساوي - في تلمسان - 12 رطل ونصف.‎ 
.100 بغية الروادء ج: 2» ص:‎ 
وصف يحيى بن خلدون أحد الأعياد بمناسبة المولد النبوي في بلاط أبي‎ 
حمو؛ قال فيه: ((فما شئت من نمارق مصفوفةء وزرابي مبثوئة»‎ 
ومشامع كانها الاسطوانان القائمة على مراكز الصفر المموهة؛ والخليفة‎ 
أيده الله صدر مجلسها؛ منطشا سرير ملكه؛ يسر الناظرين رواؤه» ويثلج‎ 
الصدر عزه» وتحار في كمالات خلاله النهى؛ حفافيه مل التجلة من‎ 
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بنفوسه4»› ويفتح ات مشو ره لا کف رات ۲ لتي : بجنسع 
ها نح راء واد اء لمان لى حاتت هل ااطرن 
والسماع» إذ يشارك هذا السلطان أدباء المدينة في 


اح او اة و ع مىم تع راتخن وتن ف 
هذه الليلة المباركة؛ فيخلد بتلك الأشعار هذه 
المناسبة الشريفة. ومسا قاله في ليلة المولد الأولى:' 
دمع ينهل من المقل 
E‏ ا 
وجوى في الصدر له حرق 
فالقلب لذلك في شغل 


قومه» وأعيان الطبقات ‏ من أهل حضرة خلافته . على مقاعد عينها 
الاختصاص» ورتب بعضها فوق بعض المناصب؛ تخالهم قطع الرياض 
النضرات؛ قد أغضى الجلال من أبصرهم» وخفضت المهابة من 
أصواتهم؛ فلا تبصر إلا جمالاًء ولا تسمع إلا همسا؛ يطوف عليهم ولدان 
اشعروا أقبية الخز الملون» وبأيديهم مباخر ومرشات بغيم - دخان عنبر 
تلك المفغم للأناف - الجو؛ فتمطر هذا الحفل وابلاً من ماء الورد 
المنسوب إلى نصيبين؛ وخزانة المنقانة ذات تمائيل اللجين المحكمة قائمة 
المصنع تجاههه...)). بغية الرواد» ج: 2»> ص ص: 101 - 102. 
ر هذه القصيدة في زهر اليستان وواسطة السلوك؛ ولم يذكرها صاحب بغية 
الرواد. وهي من بحر المتدارك (أو المحدث)., نظمها أبو حمو بمناسبة إحياء أول 
عبد ميلاد نبوي في تلمسان أشرف عليه بنفسه, وهذا ما ذکره صاحب زهر 
البستان؛ أما يحيى بن خلدون؛ فأورد قصيدة أخرى نسبها إلى هذه المناسبة 
الأولى؛ وهي أيضاً من بحر المتدارك» ومطلعها هكذا: 

نام الأحباب ولم تنم عيني بمصارعة الندم 

والدمع تحدر كالديم جرح الخدين فوا ألم 
بغية الروادء ج: 2› ص: 104. 
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ونهيت النفس فما ازدجرت' 

وتولى الصبر فما حيّلي“ 
ناس ركبوا التقوى ولقد 

ركبت نفسي طرق الزلل" 


ويعد المولد؛ وافقه أيضا وفود المبايعين 
والمهنئين؛ إذ مثلت بين يديه وفود: مستغانم» 
وتمزغران» والبطحاء., أما بقية المدن والمقاطعات؛ 
فقد ظلت في تلك الأشاء خاضعة للمرينيين. وعليه 
فقد قرر استعادة ما ضاع من أملاك الدولة؛ 
بطرد ولاة بني مرين منها؛ فبدأً بوهران؛ حيث 
جهز وزيره الحاج موسى بن علي بن برغوث؛ 
بما يلزمه من عدة ورجال؛ قصد التضييق على 
تلك المدينة الساحلية؛ لأخراج المرينيين منها؛ ولكن 
E‏ 
اللا ن نة 760ه - وقل عن طرتف لحر 
إلى المغرب الأقصى. 


في واسطة السلوك: ((فما قبلت)). 

هكذا في واسطة السلوك؛ وهو الصحيح, أما زهر البستان فالشطر فيه: 

((وثناء الصبر في حيل)). وهذا غير سليم. 

في واسطة السلوك (المخطوط): ((ركبت نفسي على طرق الزلل))؛ وهذا طبعاً 

يخل بالوزن؛ والصحيح ما ورد في زهر البستان وواسطة السلوك (المطبوع). 
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وشجعت هذه الموقعة بقية بني مرين؛ حيث 
استجاب وزير الدولة المستبد ‏ الحسن بن عمر 
الفودودي ‏ لتحريض أعراب أولاد عريف بن يحيى 
السويديين؛ فأرسل معهم ابن عمه مسعود بن رحو 
ابن ماساي الفودودي؛ بغرض فتح تلمسان؛ غير 
أنهم هزموا إثر مناورة تعبوية قام بها أبو حمو 
بعد خروجه من تلمسان؛ التي عاد إليها مكللا 
اللص ر في و الاين غرة ج ادى الإاخزرى؛ ايق د 
O a N NS‏ 
وهران المريني المدعو أحمد بن أجانا؛ فأسلمها 
EET‏ بمال كان في ذمته؛ فضبط وأسر؛ ثم 
E E O E E EE‏ 
وجد في حوزته» وسمح له بالعودة إلى المغرب. 
EE EEE E E EY‏ 
تنس؛ الذي أسر كذلك بعد فتح المدينة؛ فعفا عنه 
ومنحه المال الذي ضبط عنده. 

وييدو أن بني مرين مالوا إلى الصلح مع أبي 
حمو؛ بعد فشلهم في كسر شوكته وعجزهم عن 
الاحتفاظ بتلمسان؛ خاصة وأنهم كانوا يعانون من 
أ أنظر تفاصيل هذه المناورة في بغية الرواد» ج: 2» ص ص: 124 - 129. 


وزهر البستان» ورقات: 18 ط - 20 و. والعبر» مج: 7 ص ص: 256 - 258. 
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وهن وانقسام في صفوفهم. لذا فقد أرسلوا أبا 
زكرياء يحيى بن موسى الجمي (الفمي) ‏ وهو 
اد اأعان الدرا 1 العة وليه التاق ين ارا ية 
إلى أبي حمو: ((بعقد مشهود إلتزموا فيه الصلح))". 
ونتيجة لهذا الصلح؛ سمح المرينيون لوالد أبي حمو 
أبي يعقوب يوسف» وابنة عبد الرحمن بالعود إلى 
تلمسان”. فاستقبلا عند وصولهما بحفاوة عظيمة؛ 
E‏ 

NAS gg E 
فجهزه بمحلة كبيرة؛ لتمهيد البلاد الشرقية؛ ثم أطلق‎ 
يده على كل مافتح من تلك البلاد. فخرج إليها‎ 
يوم الإتنين رابع شعبان من عام 760ه؛ فأخضع‎ 
العباد ومهد البلاد؛ ودخل لمدية واستعد لوصلها‎ 
ببقية المدن الشرقية.‎ 


أ بغية الروادء ج: 2» ص: 128. وجاء في زهر البستان: ((وقد كان 

صلحهم على من بقي في البلاد الشرقية من أناسهم؛ وخوفاً من بني عبد 

الواد وبأسهم.)). ورقة 20 و. 

كان قد جلبهما أبو عنان من مستقرهما في ندرومه» ونقلهما إلى فاس؛ 

عندما احتل تلمسان في سنة 753ه/1352م. 

خصص صاحب زهر البستان فصلاً؛ شرح فيه هذه المناسبة, ورقات: 23 ظ۔ 25 ظ,ٍ 
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IES ECE NON ET 
لمان اق اا ك او محمد عغداللالهة ين‎ 


مسلم الزردالي“؛ فاستقبله أبو حمو بحفاوة كبيرة؛ 


أ يرى صاحب زهر البستان أن وصول عبد الله بن مسلم إلى تلمسان 
كان في أواسط شهر رمضان. ورقهة: 29 و. 

۶ قال صاحب زهر البستان: ((اعلم أن عبد الله بن مسلم هذا؛ سيد بني 
زردال [من بني عبد الواد]» وشهم حماتم الأبطال؛ استوطن المغرب؛ حين 
خرج بنو عبد الواد من تلمسان؛ وأقام بالمغرب إلى أن ولاه القيادة أبو 
عنان. وذلك أما ظهر له من نجابته» وكفايته» وخدمته»› وشهامته., ولاه 
وادي درعة وأنحان» وحكمه کی ذلك الإقليمء واستحسن واستوطن؛ 
فمهدها له أتم تمهيد. وسگن عفاتهاء وأنس من التشريد» واستمال قبائل 
تلك الجهات بإحسانه» ولاطفهم حتى عادوا كإخوانه؛ فساد على غيره 
بذلك الوادي» وطاوعته أهل تلك البلاد؛ فكان بها كالأمير المطاعء 
والرئيس ڏي الاتباع. فنمت بولايته الجباياء وصلحت بقياده الرعايا؛ 
فخص عند أبى عنان؛ فأقره بذلك المكان» فلم يزل به إلى أن مات [أبو 
عنان]؛ فولي السعيد؛ وتمادت ولايته من بني مرين؛ كما يريد؛ إلى أن 
فتح الله على المولى أبى حمو البلادء وبلغه في أعدان مراده» واتصل 
علمه؛ أنه بحضرة تلمسان؛ وأنه تملك ما كان لأسلافه من الأوطان. 
كتب له ۔ من تلك البلاد ‏ يهنيه» ويعلمه آنه عبده وابن عبده؛ بما يأمره 
به يمضيه., فكتب له ابو حمو ya‏ اهل تلك البلاد؛ واستجلابهم 
لدعوة بني عبد الواد؛ وان يجمع عليه فبيله» ويسير كثيره وقليله؛ وان 
يضم لخدمته من يعتمد عليه» ويقرب من يصف للخدمة إليهء وأن يحض 
الأاعراب على خدمة بني زيان» وأن يقوموا على دعوته في تلك الأوطان؛ 
وأنه إذا انقضى بالفتح بقية البلاد فيصرف وجهه لقبلة المغرب؛ بما 
تيسر من الأحشاد. فلم تزل المراسلات بينه وبين مولانا السلطانء 
والأوامر الزيانية تجري على يديه في تلك الأوطان؛ إلى أن استخدم كثيراً 
من أهل تلك الجهات» وطاعت له العرب» وركنت للموالاد., فطال أمره؛ 
إلى أن هم بالوثوب على سجلماسة. وذلك من الشهامات والرياسات. 
فبينما هو يحاول الوثوب عليهاء ويتحايل في التوصل بمحاولة إليها؛ إذ 
اتاه أت؛ اخبره بقدوم أبى سالم؛ وانه أطاع له المعرب» وخدمته جمیع 
الأقاليم؛ فنظر؛ أن محاولته لذلك تقررت؛ لكن تلك المقدمات قد أثرت. 
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وأسند إليه وزارته» وأسكنه في قصر كبير وزراء أبي 
تاشفين» وخصه بقيادة جيشه. وكلفه بدعم والده أبي 
يعقوب في تمهيد النواحي الشرقيةء إلى حدود بجاية؛ 
E SS N E E ETE‏ 
فخرج بدوره من تلمسان قصند تمهيد الجهمات 
E CE EOE E‏ 
E E ETN EET E ET‏ 
مليانة؛ حيث تصدى له القائد المريني المدعو يحيى 
ابن علي؛ فهزمه عبد الله بن مسلم» وطارده إلى 
مليانة؛ أين التقى ‏ عند أطرافها ‏ أبا يعقوب؛ 
ا اا اا ق ا ا 


من عام 760ه؛ حيث أستر من كان يها من 


بني مرين؛ بالإضافة إلى يحيى بن على المذدكور؛ 


وسمع أن أبا سالم عزم على ملاقاة بني عبد الواد؛ فأخذته حمية الكرام 
الأنجاد؛ فأخذ في شان القدوم على مولاه؛ وذلك ما نظره ورآه؛ وأنه لا 
عزة إلا في قومه الكرام» ولا ضرب إلا أمامه بالحسام. فجمع أمره على 
القدومء وأبرمه وعقد عقده بالخلاص وأحكمه؛ فاستعمل هدية سفية کأنها 
لأبى سالم؛ وهو يريد بها المولى أبا حمو ذو() المكارم؛ أخرق في 
عملها المعتادء ومد يده فيما يستحسن وزاد؛ وولف الرزق والعدد» وأخذ 
من ذلك الوادي أحسن ما وجد. ثم جمع عليه قبيله» وحمل كثيره 
وقليله؛ وارتحل حاكماً نفسه ومن معه)). ورقات: 28 و - 28 ظ. أنظر 
أيضاً الفصل الذي خصصه عبد الرحمن بن خلدون لعبد الله بن مسلم 
في كتاب العبر» مج: 7»> ص ص: 258 - 260. 
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ثم أضافوا إليهم أسرى لمدية؛ فأضحوا زهاء 
خمسمائة؛ أرسلوا بكاملهم إلى تلمسان؛ باستشاء يحيى 
ابن علي الذي قتل. 

وبينما تجري هذه الأحداث بتلمسان؛ كانت 
فاس حبلى بالأحداث والتغيرات؛ إذ تغلب على الحكم 
فيها أبو سالم إبراهيم بن أبي الحسن؛ فجمع 
الشمل» وضبط الأمر. ولما انتهى من تمهيد الحكم 
في المغفرب الأقصى؛ انشنى لتا يجري في تلمسان؛ إذ 
غضب لخروج عبد الله بن مسلم عن الدولة 
ل ا ا کا ا ا 
ICR CIE SG‏ 
E O‏ 
مجموعة من بني مرين أسرى في أيدي السلطان 
الرزااني. اتف اى ذلك كل الشكوى الوصا 
من الجزائر .أ وعليه؛ فقد استفاد أبو سالم - كغيره 
من اما وك الدرلة المرب 1ة من حخدة ادراق 
الجاهزة؛ فأرسل لأبي حمو يطلب منه إطلاق سراح 
الأسرى» وإرجاع أحياء المعقل إلى ديارهم. ولما 
أ هذا ما أشار إليه عبد الرحمن بن خلدون» وأخوه يحيي: العبر» مج: ٠7‏ 
ص: 260. وبغية الروادء ج: 2» ص: 146., أما صاحب زهر البستان؛ 
فحصر السبب في الشكاوى المتتالية التي بعث بها المرينيون المقيمون 


بالجزائر. ورقة: 36 و. 
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رفض السلطان الزياني تلبية طلبه؛ أعلن التعبئة 
العامة؛ وجهز جيشه بالعدة والعدد؛ وانطلق نحو 
تلمسان في منتصف عام 761ه/1359م. 

ولما وصلت أخبار التعبكة التي قام بها أبو 
سالم للسطان أبي حمو؛ بعث لإحضار والده أبي 
يعقوب ووزيره عبد الله بن مسلم من شرق 
البلاد؛ حيث قرر ‏ بعد مشاورات ‏ الخروج من 
تلمسان؛ والقيام بالمناورة المعتادة منذ يغمراسن؛ 
لإجبار المرينيين على العودة إلى ديارهم. وهكذا 
كان؛ فبمجرد دخول أبي سالم إلى تلمسان؛ بادر أبو 
حمو باكتساح مواطن المرينيين؛ إذ نازل وطاط 
والبلاد المطلة على ملوية» وكرسيف؛ فخرب 
العمران» وأشعل النيران» وأفنى الزرع» وساق 
رفحل ا سال ,حف من اا 
الفساد» وخروج العباد؛ فسارع إلى تكليف الأمير 


أ ((وخيم إزاء أجرسيف [أفرسيف] من قرى ملوية»ء فأخذتها من الغد 
عنوة سيفه؛ واجتاح الناس ماكان بها من كراع» ومتاع» وزروع؛ ثم 
أحرقوها؛ فأمست رميما؛ وأدلج نصره الله مع الوادي صعداً؛ ومر 
بقرى: أرجو ووطاط وتامنصرت؛ فأغرى بها العفاء؛ وتركها حصيداً؛ 
كأن لم تغن بالأمس؛ وأم ثنية تاغروطت المفضية إلى مدينة فاس؛ 
مصمماً لحصارها؛ وتنادى أهل تلك القرى بالثبور حاشرين؛ وطاروا إلى 
ملكهم في تلمسان بالخبر؛ فلم يسعه إلا حماية دار ملكه)), بغية الروادء 
ج: 2»> ص ص: 176 - 177. 
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محمد (الفيم) بن علثمان ين أبى تاشقن المكنى 
أبا زيان؛ بولاية تلمسان» وزوده بالآلة والمالء 
ودعمه بجماعة من بني توجين»› ومغراوة؛ قدموا في 
جملته من المغقرب؛ ثم EE. ESTE‏ 
فو إلى فاس؛ بعد أن أقام في تلمسان خمسة ايا 

ركن او زيان اقبي ها مقا إجاريا في 
المغرب الأقصى؛ بعد سقوط دولة جده أبي تاشفين. 
ولما عزم أبو سالم على غزو تلمسان اصطحبه 
E Ty‏ إليه ولاية بلده؛ نكاية في ای حمو. 
iS GS EGS CANT KS‏ 
الدولة؛ بعد عودة أبي سالم إلى فاس. فخافه القبي› 
وخرج مهزوما ومتنقلا بين: البطحاء» ومليانة 
ووهران ووانشريس في حضن من بها من بني 
مرين» ومن انحاز إليهم من مغراوة» وتوجين. ولما 
خسر معاركه كلها مع جيش أبي حمو؛ عاد إلى 
E‏ 

ور اك وت لفرت ارورارها سن 
الطرفين؛ ومال أبو سالم وأبو حمو إلى السلم؛ 
فبعث هذا الأخير ولده أبا تاشقن إلى فاس سنة 
أ أي عظيم الرأس. 


زهر البستان» ورقة: 38 و, 
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2ه/1360م لعقد معاهدة الصلح والاتفاق على 
وران o‏ اا ال ا E‏ 
والخلاف ي الطرفين ات سابق غه ده؛ خاصة بعد 
موت أبي سالم. ((ورجع السلطان أبو حمو إلى 
معاقل وطنه يستنقذها من ملكة بني مرين؛ فافتتح 
کثیرهاء وغلب على مليانة والبطحاءء ثم نهض إلى 
وهران» ونازلها أياما واقتحمها غلاباء واستلحم بها 
من بی مرن عدا ته لت ل ال 
والجزائر))“. 

وفي هذه الأشاء؛ دخلت الدولة المرينية في دوامة 
كل الكت دا ا ا ا 
عرتها عة من النلاطن المغارت على امرهے 
وقد أرسل السلطان أبو حمو دلوه هذه المرة في 
تلك المياه الساخنة؛ إذ استدعى الأمير عبد الحليم 
ابن أبي علي بن أبي سعيد بن يوسف بن عبد 
الحقى ملنلن غرناطة؛ ووأاعده بمساعدته لی انتزاع 
الععرش المريني من أيدي منافسيه. وبالفعل؛ قدم 
الأمير المذكور؛ فاستقبله أبو حمو بحفاوة وإكبار في 
أ بغية الرواد» ج: 2> ص ص: 197 - 198. 


العبر» مج: 7 ص: 261. 
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غرة ذي الحجة من عام 762ه/1360م؛ وجهزه بما 
لر م اة رلا اا ر ا 
اشترط عليه القبمض على ابن عمه أبي زيان بن 
عثمان بن عبد الرحمن» وإرساله إليه. فقبض عليه؛ 
ولكنه فر كما سيأتي ذكره. وخلال ذلك؛ وفد 
عل با اى حو دنن التة بن موسى 
ابن إبراهيم اليرنياني؛ وهو من كبار أعيان الدولة 
المرينية؛ قدم لاجئا إلى تلمسان هاريا من خصومه 
کے فال ا د ا د ل ل 
بقصيدة طويلة؛ استهلها بقوله": 
لاا ور ا 
وطال سهادي فاستطال سقامي 
جر سبعا ليس للنفس بعدها 
مقام فطيب العيش جد حرامي 
منامي وعقلي والفؤاد وسلوتي 
EE FE‏ 


بغية الروادء ج: 2> ص ص: 200 - 201. وزهر البستان» ورقات: 56 ظ- 57 و. 
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EE E ET E E ENE 
تذنكرات أطلال الرأبوع الطواسم‎ 
وما قد مَضى من عهّدها المتقادم‎ 
e ET 


2 ۶ مه‎ t E ۰ 


واا عا ل وا رون من 
بني مرين إلى تلمسان؛ لمبايعة الأمير عبد الحليم» 
والمسير في ركابه. فأحسن إليهم أبو حمو - وإلى 
الأمير المريني ‏ بالمال والكسي الثمينة» والأسلحة 
E O O E SE NTE E‏ 
عبد الحليم بشارة الملك؛ وأمر المرينيين الواصلين 
ار ی ا ا ل ا 
السبيع المذكور؛ ثم خرج أبو حمو بنفسه لتوديعم؛ 
في يوم السبت 22 من ذي الحجة سنة 762ه؛ وأمر 


أ سيأتي تمام هذه القصيدة في الأجزاء الخاصة بالشعراء., وهذه القصيدة 
من البحر الطويل؛ وهي موجودة في بغية الروادء ج: 2 وزهر البستان› 
وواسطة السلوك في سياسة الملوك (مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية). 
والإحاطة في أخبار غرناطة., 
أي بصبر زائد وطويل. 
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كان ته مفررة من يى عة الوا إلى تخوم 
بلاد هم فانطاق رامعم إلى ودي فلو 4 نة لرا 
المرينيين وميلهمم إلى الهدنة ورغبتهم في وضع 
السلاح. فالتقفت ا اع اوا وتنظيم أدارته» 
تمهبد لار الشرقية وتطويع قبائلها المتمرة. فبعث 
وزيره عبد الله بن مسلم إلى تلك الجهمات؛ فمهمد 
الللادء وأخضح العباد: ((فاستضاف لإيالة الخليفة - 
نصره الله وطني: حمزة» وبني حسن» وجاس 
خلالها الوادي الكبير؛ ثم عرج ذات اليسار؛ أخذا 
على ثنية تاغوزت» وبيطار؛ فاستضاف أيضا زواوة 
2 

وما إليها)). 

وكان والد السلطان أبي حمو ‏ أبو يعقوب 
و ا ال ار اف ا 
المنية بتلك المدينة؛ في أوائل شعبان من سنة 
3ه/1361م؛ فجُهز» ونقل إلى تلمسان في جنازة 
ا a a‏ 
وخشوع؛ تم دغه في رياض موجودة بباب إيلان؛ 
أ بغية الرواد» ج: 2> ص ص: 213 - 214. 


نفسه» ص ص: 226 - 227. 
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ونقل جثماني أخويه: أبي سعيد وأبي ثابت إلى جواره. 
وبعدها توافدت وفود العزاء من المغقرب وربوع 
الدولة. وبعد الدفن؛ أمر ببناء مدرسة وزاوية على 
LIN EE CL U‏ 
E TEE ECE RET‏ 
اظ قوف را وار اوقا 
کر ا ام اا 
فظل يسكب ENE‏ وكفا 
وبات من شدة الإشراف في قلق 
وخامرت عقله الأفكار فانتلفا 


وبعد انتهاء مراسم الجنازة؛ تفرغ أبو حمو 
لبناء دولته من جهة»ء ومن جهة أخرى انشغل في 
إطفاء نار الفتنة التي أشعلها ابن عمه أبو زيان 
محمد بن أبي سعيد عثمان بن عبد الرحمن. 


O TER CA TE OR O‏ ولم ترد هذه 
القصيدة إلا في زهرالبستان؛ نظمها أبو حمو في بحر البسيط, ونقلها 
حاجيات إلى كتابه ((آبو حمو موسی ا حیاته واثاره)). E E‏ 
خلدون؛ فقد انفرد إثبات قصيدة أخرى؛ نسبها نسبها إلى هذ المناسبة؛ من بحر 
الكامل؛ ومطلعها هكذاء 

دنفً تذكَرَ حسرة التوديع وهني وصل بالنوى مقطوع 

ولما عرا من فقد خير أحبتي ومرارة التوديع والتشييع 

فبكيت من أسف لذاك كما بكت حزناً عليه منازلي وربو عي 
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را لر کے لن الل الى ن 
عثمان؛ الذي قتله أبو عنان في عام 753ه/1352م؛ 
E E E E EC EE E TE‏ 
عه أبي ثابت وأبي حمو والوزير يحيى بن داود بن 
علي بن مجن (مقن)؛ في طريقهم إلى إفريقية؛ أين 
قبض عليهم في نواحي بجاية؛ بينما أفلت أبو حمو 
كما قال يحيى بن خلدون - واسنقر بتونس. 
ولما ملوا أمام أبي عنان؛ قتل أبا ثابت الزعيم» 
والوزير ابن داود؛ وأبقى على حياة أبي زيان؛ 
و اكتف بسح ه. 

ولما تولى أبو سالم؛ وتطلع إلى امتلاك 
تلمسان؛ اختار ‏ في البدايية ‏ أبازيان بن عثمان 
ابن أبي تاشفين (الفبي)؛ ولتتَا فشل في مواجهة أبي 
حمو؛ عوّضه بأبي زيان ابن السلطان أبي سعيد؛ 
الذي سبق أن أخرجه من السجن» وضمه إلى 
جلسائه؛ بين الأعيان وكبار القوم. غير أن خطة أبي 
مالم مانت مروت هة فز من جد د ابن زيان 
في السجن؛ خلال الصراع على السلطة بين أمراء 
بني مرين؛ ولكنه انتهز غفظطة المكلفين به؛ فهرب 
إلى بني حسين من أعراب المعقل؛ ومنها انتقل إلى 
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أ اء ينىي عامر؛ سن أوقعه حسن حظه في 
حلة الشيخ خالد بن عامر؛ الذي كان أيامهما 
مغاضبا لأبي حمو؛ بسبب إيتاره أخاه شعيبا عليه في 
ر قل يني عامر وغل فا الى الت 
أبي زيان؛ وأجاره» وواعده بالحماية والمناصرة ضد 
ابن عمه السلطان. وبالفعل؛ حاولا التقدم مع 
مؤيديهما نحو تلمسان؛ ولكن خبرهم وصل إلى أبي 
حمو؛ فبادر بتسريح عسكر لتأديبهم؛ فشتتوا شملهم» 
وأبعدوهم عن حاضرة الدولة. ثم أن أبا حمو؛ 
استمال شيخ بني عامر» وأرضاه ببعض المال؛ 
لا ا ا رل ل اا راج فل 
ونقله إلى ديار الذدواودة. ومنكذ؛ بدأت مرحلة مؤلمة 
EE ECE E EE‏ 
المغفرب الأوسط تناور في عصيانها ضد الدولة؛ 
متخذة من أبي زيان واجهة وذريعة للعصيان» 
والخروج عن سلطة أبي حمو. وهكذا؛ أضحى 
السلطان الزياني يحارب في جبهمات متعددة: 

الأولى ضد الأطماع التوسعية لبني مرين. 

والثانيية ضد خصمه أبي زيان محمد. 

بغية الرواد» ج: 2»> ص: 243. وزهر البستان» ورقات: 77 و - 77 ظ 


والعبر» مچ: 7› ص ص: 262 - 263. 
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E E N E aS 
التمردواخعضبان.‎ 

وكان النصر حليف أبي حمو في السنوات الأولى؛ 
بفضل مايتمتع به وزيره وقائد جيشه عبد الله 
ابن مسلم الزردالي؛ من دهاء» ومواهب قتالية»› 
وحنكة سياسيه. ولكن الحال تغير إثر موت هذا 
الوزير؛ في آخر ذي القعدة من عام 765ه/1363م. 
حيث تعرض أبو حمو إلى بعض الهزائم المؤلمة؛ 
ت اعت اده الكلي على الأعراب البن تصفون 
بالتقلب وعدم الشاث» وهشاشة المواقف» وسرعة 
الانفضاض» والجرأة في التخلي عن الحلفاء والتنصل 
عن كل ارتباط لا يعود بالفائدة المادية عليهم. 

ونتيجة لحاجة الدولة» واعتمادها الكلي على 
قباشل بني هلال في زمن أبي حمو الثاني فقد 
سمت تلك القبائشل إلى مشاركة القبائل الزناتية في 
الثشروة والسلطان» واقسمت معها الأراضي التلية؛ 
وزاحمتها في المراعي الخصبة» والمياه الجارية؛ 
فكترت أموالهم» وتعاظمت قوتهم» واتسع نفوذهم. 
ETE O TET OE‏ 
أعضاء الأسرة الحاكمة في دولة بني زيان وغيرها؛ 


إذ استغلوا تلك الصراعات في ابتزاز الأطراف 
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المتناز عة كلها؛ بحيث وضعوا قأاعدة نفعية تابتة؛ 
فمن يدفع أكثر» يحظى بودهم الأوفر» ودعمهم 
لمكن أ اء ا حت دار الفغقرب الاوسبط رة 
عن ساحة واأسعة للفتقن والصراعات المتشعبة؛ ذات 
ol N‏ 
قبيلتين شقيقتين؛ وفي الجهة الأخرى تلتهمب نار 
الحرب بين قبيلتين متنافرتين ومتباعدتين؛ وفي الوقت 
ذاته تجتمع قبائل متنافرة على مقاتلة الدولة 
واتضارهاء كت ولل كانورااقرناء لن لف ادالاد ت 
هي الحكم المحلل والمحرم. 

ومع هذا؛ فقد استطاع أبو حمو ‏ بفضل 
دهائشه وإصراره وشجاعته ‏ كسر شوكة أولئك 
الأعراب؛ بواسطة شن الحرب حيناء وبواسطة الحيلة 
والإاغراء حيناً آخر؛ ثم بواسطة النبش عن 
التناقضات والتضريب بينهم في كل مرة. فانتهى 
الأمر به سنة 770ه/1368م إلى مسك زمام الأمرء 
وضرب أعدائه في مقتل» وألجاً غريمه آبا زيان إلى 
قمم الجبال المنيعه لدى قبيلة حصين في مرنفعات 


ا 


1 أنظر تفاصيل هذا في العبر» مج: 7» ص ص: 271 - 274. 
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ما هو مهل ا بخص الضراع بين ابي 
حمو مع القبائل المتمردة من جهة» واإبن عمه أبي 
زيان من جهة أخرى. أما بخصوص أعدائه 
الأقوياء بني مرين؛ فقد خفتقت نار جذوتهم بعد 
موت آبي سالم؛ جراء الخلافات الداخلية والصراعات 
على سرير الحكم. ولما تعافت أحوالهمم» والتأمت 
صفوفهم؛ عادوا إلى أطماعهم السالفة» ورغبتهم في 
التوسع شرقاء وامتلاك تلمسان درة المغرب الأوسط. 

وعلى ذلك؛ لم يفتقر السلطان المريني الجديد 
أبو فارس عبد العزيز بن أبي الحسن - للذريعة 
المناسبة؛ إذ وجد بين يديه شكوى؛ نتقدم بها 
كالعادة ‏ حليفه أبو بكر شيخ بني عريف 
السويديين؛ ضد أبي حمو: ((ورغبوه في ملك تلمسان 
وما وراءها؛ فوافق صاغيته إلى ذلك؛ بماكان في 
نفسه من الموجدة على السلطان أبي حمو؛ بقبوله 
على من ينزع إليه من عربان المعقل - أشياع 
الدولة وبدوها ‏ وما كان بعث إليه في ذلك 
وصرف عن استماعه, فاعتزم على الحركة إلى 


أ العبر» مج: 7» ص ص: 275 - 276. 
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لذاء فقد بادر من فوره بالتعبئة» والتجهيز» 
وحشد القبائل والجيوش؛ وجلبهم من أقطار المغرب 
كلها؛ من السوس الأقصى ودرعة إلى بحر الزقاق؛ 
حيث تربض سبتة وغيرها من بلدان الساحل 
ا ي فا دد ا 
الل ا ا ا وا ول ر 
الزحف المريني إلى أبي حمو؛ حينما كان في البطحاء؛ 
E CC‏ 
أنصاره» والتحضير لملاقاة الجيش المريني؛ ولكن 
قبائل عبيد الله والأحلاف من المعقل؛ تهاونوا 
وترأاخوا عن نصرته؛ بل تمادوا فالتحقوا بعدوه 
ملك المغرب. وكان أبو حمو ‏ كماذكر عبد 
الرحمن بن خلدون؛ الذي كان في تلمسان آنئذ ف 
قد استعد لملاقاة المرينيين؛ فجمع ماتيسر له من 
بني عامر» وبعض الأحياء من زناتة؛ فخرج مع 
تلك الجموع ظاهر تلمسان؛ في غرة محرم من 
CE E E EET‏ 
معسكره» واستعرض جنوده؛ E‏ ار ك او 
عدوه. ولكنه تراجع؛ حينما وصلته أخبار انحياز 
(( ونهض ميمما تلمسان بالجراد المنتشر أو البحر الطامي أو السحاب 


المسخر بين السماء والأرض)). بغية الروادء ج: 2› ص: 444. 
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قل غببد الله والأحخلافت من المفققل إلى السلطان 
e‏ .3“ : 0 2 : 1 
عبد العزيز؛ بمداخلة من ونزمار شيخ سويد . 
ففادرك د غلدها ‏ استحالة التغلب على جمے كهذا 
رر اه عدر قافو ر اها 1ة اله ود ا ار وا 
الحشد الهائل» والمال الواسع» والسلاح الوافر؛ إذ 
EE EE‏ 
لتفوق بني مرين في العدة والعدد» والمال وال 
del CI E‏ 
عامر؛ فانطلقوا بكاملهم نحو الشرق؛ وأبعدوا المسافة؛ 
حتى وصلوا إلى ديار رياح والدواودة. 
وكاان لاط ان او فارش عبد الوبز ق دل 
فتقرة قصيرة من خروج أبي حمو منها. ولم يكتقف 
السلطان المريني بدخول تلمسان؛ بل استجاب 
لنصيحه شيخ قبيلة سويد ونزمار بن عريف ‏ 
فجهز جيشا إا واه ل و ةا کر ن 
غازي يبلن الكاس؛ ا بمطارة ا حمو ومن 


((وبلغ خبر تحيزهم وإقبالهم إلى أبي حمو؛ فأجفل هو وجنوده وأشياعه 
من بني عامر))., العبر» مچ: ٠7‏ ص ص: 682 - 683. 
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معه» والقضاء عليهم. فخرج ذلك الوزير خلفهم؛ إلى 
أن وصل البطحاء؛ أين التحق به ونزمار بن 
عريف بجمع كبير من الأعراب انطلقوا كلهم وراء 
أبي حمو؛ الذي أبعد السفر»ء واستقر في الضفة 
ET E E‏ 
الدواودة. ولكنه ابتلي في تلك البقعة بنكسة شديدة؛ 
جراء اكتساح بني مرين لمعسكره لا فانتهب 
بكامله واستلحم أتباعه» وافشقرق جمعهم» ونجا أبو 
حمو بنفسه إلى وادي مزاب؛ حيث انتظر بعض 
E E E EET‏ 
اا ا ول ر هه 
متنقلين من ماء إلى ماءء ومن واد إلى أخر؛ حتى 
ا ل ر ج اا 
و ن ر ا ا ا 
بني مرين في تلك القصور. 

ووقعت انو هو ف ااك ال ا رات 
ووقاتشع مولفمة؛ خانه فيا الاأقاع وتخلى > 
الحليف والمجير» ونكبه العدو والصديق؛ فصبر 
ع ا و غي اط رف لے ات 
أصحابه» وكتم غيضه عن خيانة أتباعه وحلفائه. 
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فأفلت من فخاخ الأعداء» وخيانة الأصدقاء والأقارب. 
تم انتهى حاله بعد اشتباكه مع بني مرين وحليفه 
القديم؛ المنحاز إلى أعدائه؛ خالد بن عامر إلى 
الهزيمة» والتسلل في ظلمة الليل؛ نحو مضارب عبد 
الله بن صغير بن عامر؛ حيث وجدمنهم- بعد 
الجفوة ‏ كل تكريم وتبجيل: ((فأرحبوا وأسهلوا 
وأجاروا وستروا))". وأخفوه عندهم یوما وليلة؛ ثم 
جهزوه بالظهر المناسب» والزاد الشضروزري» وكلفوا 
من يرافقه نحو الجنوب؛ فانطلق في رحلته من 
موضح إلى آأخر؛ حتى وصل إلى تيفورارين بتوات؛ 
ف واک ارا حل 1 ای رک من كا کل 
إكرام وتعظيم؛ فأسكنوه في قصر تابع لأولاد آدم؛ 
الراإبض في الشط الشمالي من السبخة الممتدة بينهم. 
ولما استثقر في مقامه الجديد؛ فاضت قريحته 
E E N E N O EE‏ 
واستياءه من غدر أتباعه وخيانة خدامه؛ ثم أشبعها 
بالآامال والتفاؤل بالمستقبل» وشحنها بالإيمان بالله 
وبقدره» وحملها بمعاني الإيمان والرجاء في النصر 
والعون من الله سبحانه. نظم أبو حمو هذه 


أ بغية الرواد» ج: 2» ص: 469. 
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E E E E CE 
E 
قف بالمنازل وفقة الفقركه‎ 
ما بين نؤي بالطلول وموقد‎ 
وإذا مررت على الربوع مسلما‎ 
فاسئل عن القلب الغريب المفرد‎ 


EE TEE CENT EE 

أحلك الأيام؛ وانساقوا وراء المنافع والوعود المغرية؛ 
ا ارن اا و كل ن ايل 
فوجد أبو حمو نفسه ‏ في الأخير ‏ وحيداء شریدا؛ 
لا لب ولا صق ,لے لے يتلم لاس 
والانكسار؛ فبَعد أن بقي ‏ بعض الوقت - في نواحي 
مر ا ا د ال وه 
وأخلمص الناس إليه من بني عامر وغيرهم. ولتا 
التأم جمعهم» وانضمت إليه النخبة من أنصاره؛ 
انطلق بهم في رحلة عجيبة؛ جاب خلالها الصحراء 
والسهوب الجنوبية»ء وتنقل من ماء إلى آخر؛ إلى أن 
حل بالتخوم الجنوبية لتلمسان؛ فشن حرب استنزاف 


أ ستأتي هذه القصيدة كاملة في الأجزاء الخاصة بالشعراء. 
270 


ضد المرينيين وحلفائهم من أعراب زغبة والمعقل؛ 
ومن التحق بهم من بني عامر؛ الخارجين عنه. 
EE EEE E EET‏ 
الظضروف؛ عمل بنصيحة جماعة عبد الله بن شيقر 
غو وا ص ا ا د 
ملجشه في بتي فورارين. 

لقد بقي أبو حمو - في وضع الانتظار - إلى 
E‏ 
E‏ 
راك عل لان ا ت ا فر د 
العزيز - وتسابقوا إلى عرش فاس؛ فلم يجد وزير 
السلطان المريني الهالك ‏ أبو بكر بن غازي بن 
لكا ار ل عر تل ن 
N CE aS‏ 
في فاس واليا عليها؛ تم انطلق مرفوقا برا 
السلطان E E O RE E E‏ 
عمره ‏ سارع به لحاضرة الدولة؛ كي ينمه على 
E ONE E EE E‏ 
موسى س وهو ا وا أبي حمو ‏ أفشل 
خططهم؛ وبادر بامتلاك تلمسان» ورفع الدعوة على 


ا 


المناإبر لأبي حمو: ((وفي سادس جمادى الأولى؛ ورد 
على الخليفة ‏ نصره الله - بالقصر المسمى بقصر 
أولاد آدم؛ رسل عبد الله بن شيقر (صغير) 
ا ا اوو قو ا 
أبا تاشفين أمامه؛ ثم لتحق به؛ ودخل إلى حاضرة 
ملكه في الراإبع والعشرين من جمادى الأولى من عام 
NN CI AT‏ 
وقد عبر عن ذلك كله عبد الرحمن بن خلدون 
بقوله: ((وكانت إحدى الغرائب. وتقبض ساعتئذ على 
وزرائه» واتهمهم بمداخلة خالد بن عامر فيما 
نقض من عهده» وظاهر عليه عدوه؛ فأودعهم 
السجن» وذبحهم ليومهم حنقاً عليهم))". 

ی ا ا 
الوزراء»ء ومن تآمر عليه. حيث أمر بقتل: محمد 
ابن عمر البريطل» ووادفل بن عبو» وسعيد بن 
تصاليت, كما ار نف الحاج وى بن علىبن 
برغوت لل الس نے ان الاه ملاك 
الدولة الشرقية؛ فجهز وزيره الوفي عطيّة بن 


أ بغية الروادء ج: 2 ص: 486. 
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موسي الى فرلا ا دول ا 
الشرقية لإخضاع القباشل الخارجة عن طاعة الدولة» 
وتمهيد البلاد المغتصبة من قبل بني مرين؛ فخرج 
في آخر جمادى الأولى؛ إذ بدأ بمغراوة فاستلحم 
أبطالهم» وشرد رجالهم» ودتَر ديارهم؛ ثم ربض في 
E ET E E EY‏ 
م د ا البيعة لأبي حمو. 

وللعبرة؛ هذه هي حال بني مرين في كل 
E OO ET‏ 
اا ق ان د ا 
E CE NEE‏ 
E E‏ 
المرينية؛ إلى التخلي عن تلمسان» والركض نحو 
فاس؛ خوفا على عرش الدولة من سطوة 
لا ا ا 
ادت هدار موت يي تقوب وس فا ق 
روا ا ا ع 
اج قن ر 
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ENTE EEO EEE 
سعيد عثمان بن يعقوب المريني لتلمسان أيام أبي‎ 
حمو الأول؛ فخدعه السلطان الزياني» وأوهمه أنه‎ 
متفق مع بعض حاشيته على التامر عليه؛ وبعث‎ 
إليه الرسائل المتبادالة بينه وبينهم؛ فخاف على‎ 
EE EERE 

كما أن ورود أخبار هزيمة أبي الحسن في القيروان؛ 
أجبر ولده أبو عنان على إيداع تلمسان» بين يدي 
عثمان بن جرار؛ الذي انقض عليه» واستبد 
E‏ 

ووقع SS CE ET‏ بعد وفاة أبي عنان؛ 
ا ا 
اة ل اا اتتا ل ا ا 
فسقطت بيد أبي حمو الثاني. 

E E E E O E E 
لا اجر عل درك تفلن ت اة‎ ٤راتعالا‎ 
يام من الإقامة بها ووضعها في يد أبي زيان‎ 
EO E E O E E E 
دوە و حمقۇ.‎ 
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وی ا 0 ل ا 
فاضطر المتنافسون إلى تسليم تلمسان إلى أبي حمو 
أبي فارس عبد العزيز؛ حيث بادر الوزير أبو بكر 
نحو فاس؛ ليتسنى له الات دات ووضسحسعح EE‏ اا 
سيده ذي الخمس سنين على العرش. 

المهم؛ أن هذه الشواهد كلها؛ تشت محدودية 
الدولة المرينيةء وعدم قدرتها على التوسع أكثر مما 
واستمروا في غيّهم إلى أن ما لا نهاية. 

وجملة القول؛ فأن المصادر التاريخية مليئة بما 
جرى للسلطان آبي حمو من معاناة» وأضرار؛ نتيجة 
للعو امل المذكورة. ومع ذلك فقد استطاع التغلب 
والصمود أمام الصعوبات كلها؛ ففرض على أعدائه 
وض اا اامر اراقع وغل ار عے من اسي 


اا ا لل د کل رة 
25 


على التسليم بوجود دولة بني زيان في حاضرتها 
تلمسان. وقد تكررت غزوات المرينيين الخائبة لهمذه 
المدينة مرات عديدة» ريبما فاقت؛ العشرين غزوة؛ 
ا ت كل ا اف ر اال ت تسل جا رة 
للدولة الزيانية إلى سنة 962 ه/1554م؛ حيث سقطت 
في عهد العثمانيين بيد صالح ريس. في وقت؛ كانت 
CO‏ 

ولفهم ما جرى لأبي حموء وأسباب هزيمته 
أمام المرينيين؛ يستحسن النظر للموضوع من جوانب 
CNL CTS‏ 
الزيانية في عهد هذا السلطان في مقتل. فبالعودة 
E TT‏ 
عن تلمسان» وتحيّزه إلى قبيلة بني عامر؛ وانطلاقهم 
جميعا نحو ديار الدواودة من رياح. وبالمقابل؛ قيام 
السلطان عبد العزيز بإرسال جيش كبير؛ كلفه 
ONES aN MLE‏ 

ففي أشاء ذلك كله؛ حدثت بعض المواقف 
التي تستحق الإعلان عنهاء والتذكير بهاء والتأمل 
فيها: 
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أولها: تحول أعرب المعققل. وفقة من أعراب 
بني عامر ‏ أتباع الشيخ عبد الله بن شيقر 
(صغير)" ‏ وانقلابهم فجأة» وخذلانهم لحاميهم وحليفهم 
بي حمو؛ الذي أبّى إخفار ذمته بخصوص عشائر 
المعقل؛ فرفض طلب السلطان المريني؛ القاضي 
بطردهم من حمى الدولة الزيانية. وكان هؤلاء 
الأعراب من المعقل ‏ في سابق عهدهم ‏ ينتجعون 
في رحاب الدولة المرينية؛ ولما التحق عبد الله بن 


مسلم الزردالي ‏ والي درعة ‏ بأبي حمو رافقوه إلى 


حمى الدولة الزيانية؛ فأقطعهم أبو حمو الأراضي› 
E ECC‏ 


على الاستعانة بهم؛ ضد قبائل زغبة؛ وخاصة 
أبو سالم على استعادتهم؛ ولكن ضغوطه على أبي 
E ST E E ANO O NEA EE‏ 
العزيز على عرش فاس؛ أرسل إلى أبي حمو يكرر 
طلب آبي سالم؛ في إخراجهم من أراضي الدولة 
SSI EC ECTS CE E‏ 


أ قال يحيى بن خلدون: ((ميز [أبو حمو] به بني عامرء وأعطى مراتبهم 
المعتادة؛ سبوّى عبد الله بن شيقر [ربما صغير] ابن عامر؛ في أخلاط 
منهم؛ شايعوا ملك المغرب)), بغية الروادء ج: 2»> ص: 449. 
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الى عهم. فوج ابو فارشس كيد الريز فى 
رفضه ذريعة لغزو تلمسان. غير أن أولئك الأعراب؛ 
E E E E EE‏ 
في محنته» وتخلوا عنه عندما احتاج إليهم؛ فتكاسلوا 
عن اتصرته. والادهی. والأمر؛ آنھے انضموا إلى 
ETE ETRE E CED‏ 
بهم:“ ((وانتبذ قبيل عبيد الله كافة إليه [أي إلى 
السلطان المريني]؛ خديعة»ء ولؤماء وكفرا للإنعام)). 

وثانيها: تحول عبد الرحمن بن خلدون عن أبي 
حمو» وقبوله القيام بدور المحرأض ضده. مع أنه 
لقي كل حظوة وخسنى في البلاط الزياني؛ حيث 
کا اا ا را الط ای کو 
كماوجد عبد الرحمن من هذا الأخير كل تعظيم 
وإكبار. ولكنه ‏ مع ذلك رضي بالتامر عليهء 
والقبول بنقمص دور الداعية للسلطان المريني. وفي 


أ ((وتحيز من كان معه من عرب المعقل الأحلاف وعبيد الله إلى 
السلطان عبد العزيز؛ بمداخلة وليهم ونزمار؛ واجتمعوا إليه» وسرح 
معهم صنائعه؛ فارتحلوا بين يديه» وسلكوا طريق الصحراء. وبلغ خبر 
تحيزهم وإقبالهم [إلى ملك المغرب] إلى أبي حمو؛ فأجفل هو وجنودهء 
وأشياعه من بني عامر» وسلكوا إلى البطحاء. ثم ارتحلوا عنهاء وعاجوا 
على منداس» وخرجوا إلى بلاد الديالم؛ تم لحقوا بوطن رياح؛ ونزلوا 
على أولاد سباع بن علي بن يحيى)). العبر» مج: 7› ص: 683. 
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E ETE EE TET 
والمدراودة ا ا ا ا ل‎ 
الزياني؛ واتباع السلطان المريني عبد العزيز."‎ 

والعجيب في الأمر؛ أن المرينيين ضبطوه في 
هنين ؛ 6 من الفتسان؛ اسن كان في ضيافة 
السلطان أبي حمو؛ الذي حمله رسالة إلى ابن الأحمر 
سلطان غرناطة بالأندلس”. فقبمض عليه؛ واستعمل في 
مهمة دعائية لصالح المرينيين» وضد مضيفه 
السلطان المذدكور . 


أ يقول عبد الرحمن بن خلدون في هذا السياق معترفاً: ((وسرحني إليهم 
[أي الدواودة] يوذ السلطان عبد العزيز؛ يحملهم على الطاعة» والعدول 
بهم عن صحابة بني عامر وسلطانهم؛ وسرح فرج بن عيسى بن عريف 
إلى حصين؛ لاقتضاء طاعتهم» واستدعاء أبي زيان إلى حضرته أو نبذهم 
عهده. وانتهينا جميعاً إلى ابي زيان؛ ففارقه أوليازه ولأحق بأولاد یحیی 
ابن علي چن اع من الدواودة. وانتهيت أنا إليهم؛ فحفظت عليهم 
الشأن في جواره؛ كما كانت مرضاة السلطان؛ وحذرتهم EE‏ بي حمو 
وبني عامر؛ وأوفدت مشیختهم على ونزمار والوزير أبي بكر بن غازي؛ 
فدلوهما على طريقه؛ وأغذوا السير وبَيْتوهُم بمنزلهم على الدوسن؛ آخر 
عمل الزاب)), العبر» مج: 7»> ص ص: 276 - 277. 684. 936 - 940. 
أنظر أيضا تفاصيل هذا؛ في كتاب التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً 
وغرباًء ص ص: 135 - 139. 

وأشار عبد الرحمن بن خلدون إلى هذا بقوله: ((وقضى عيد الأضحى؛ 
وطلبت ا [أي من أبي حمو] الإذن فی الانصراف إلى الأندلس؛ لتعذر 
الوجهة إلى بلاد ریا وقد أظلم الجَو بالفتنة وانقطعت السبل؛ فأذن ٺي» 
وحَمّلني رسالة فيما بينه وبين السلطان ابن الأحمر؛ وانصرفت إلى المرسى 
بهنين)). التعريف بابن خلدون» ورحلته غرباً وشرقاً› ص ص: 133 - 134. 
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ولالنها: مفارقةة ينىي لوجين وبني راش صفوفب 
اى کو هھ ی ا اش و ن 
أحلك الأيام: ((سيوّى رجال صبر منهم))". 
ورابعها: تحول يحيى بن خلدون؛ الأخ الأصغر 
لعبد الرحمن. عن الاستمرار في خدمة أبي حمو؛ 
ل ا و 
E E E A E CE ORE E‏ 
ويقول هو بنفسه: ((ومن هنا [أي من سبخة زاغر 
بنواحي الجلفة حاليا] فارقته ‏ أيده الله لخيلات 
سوداوية اعتورتني» ونزعات شيطانية تجاذبتني› 
وسوء بخت تقاعس عن إدراك الفخر برحلي» وشقاء 
مكتوب أهوى إلى درك الخسارة بي. ولا حول وقوة إلا 
باله. 

ولولا أن أفضح مستوراء وأخلد في بطن الأوراق 
وصما مشروحا؛ لأبنت ما جرى» وقلت كيف كان؛ 
ولكن فضله [يقصد أباحمو] ومجده محا السيئات» 
ولا بات المحانتن. والاعت راف الصاف 
والندم توبة؛ ولاذنب ‏ كماورد - مع إقرار)). 


أ بغية الروادء ج: 2› ص: 445. 
نفسه» ص: 445. 
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وربما قصد يحيى بن خلدون ‏ بماذكره في 
EE E N E‏ 
مؤثرات من جهات معينة؛ تجنب فضحها. وقد 
يكون المعني بالأمر هو عبد الرحمن بن خلدون؛ 
الذي كان له تأثير عليه؛ إذ اصطحبه معه إلى 
المغرب الأقصى ثم إلى بجايية؛ كماكان هو صاحب 
الفضل عليه في تعيينه في منصبه ككاتب سر لدى 
أبي حمو. وقد يكون طلب منه مفارقة أبي حمو؛ 
عندما اتضح له استحالة تغلبه على الجيش 
المريني. وربما حاول يحيى بن خلدون إخفاء سر 


أخي4؛ مسن ن اا أعترف بنفسه ا قام بدور 
ا ال اا ا 
ذلك. 


CE‏ وخامسها: تحول الدواودة ونكنهم لأبی حمو ؛ مع 
أنهم حلفاؤه وحلفاء أجداده؛ منذ يغمراسن بن زيان. 
ووصل بهم الحال إلى إفشائهمم للمرينيين بموضع 
معسكر أبي حمو؛ ودلوهم على المكان المتواجد به 
في جهات الدوسن"؛ وبالتحديد؛ في الضفة الجنوبية من 
يقول عبد الرحمن بن خلدون: ((وأوفدت مشيختهم على ونزمار 
والوزير ابي بكر بن غازي؛ فدلوهما على طريقه [اي طريق ابي حمو]؛ 
وأغدوا السير»ء وبيتوهم بمنزلهم على الدوسن؛ اخر عمل الزاب؛ من 


جانب المغرب؛ ففضوا جموعهم» وانتهبوا جميع معسكر السلطان أبي 
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وادي جدي (وادي شدي؛ كما یسمسمی EN‏ ((وخيم 
سائرهم بوادي شدي؛ على فيد رحلتين منه 
e‏ * 1/1 

قبله)) . 

2 : ll 

عامر» وانحيازهم لبني مرين اأعداء أبي حمو . وكان 
EEL EIA CETTE OT‏ 
يغمراسن بن زيان؛ الذي جلبهم من مواطنهم الأولى 
المتاخمة للزاب ومزاب؛ وأسكنهم جنوب تلمسان 
O EC EO E ll‏ 
ER E‏ وجدهم في نواحي الراب أن 
نزحوا جراء طردهم من ديارهم من قبل بني 
مرين وحلفائهمم بني سوید. فوجدوها - بدورهم ‏ 
فرصة للعودة إلى أوطانهم الغربية؛ فانضموا إلى أبي 
حمو» وشاركوه في مهمته القاضية بإخراج بني مرين 


حمو بأمواله وأمتعته وظهره؛ ولحق فلهم بمصاب)), العبر» مج: 7> ص: 
7 ويضيف في موضع آخر: ((فكانوا أدلاءهم في النهوض إليه؛ 
ووافوه بمكانه من الدوسن؛ کي معسكره؛ من زناتة وحلل بني عامر؛ 
والوزير في التعببة وأمم زناتة والعرب من المعقل وزغبة ورياح محدقة 
به؛ فأجهضوه عن ماله» ومعسكره»؛ فانتهب بأسره» واكتسحت أموال 
العرب الذين معه» ونجا بدمه إلى مصاب؛ وتلاحق به ولده وقومه 
متفرقين على كل مفازة)). العبر» مج: ٠7‏ ص: 684. 
أ بغية الروادء ج: 2»> ص: 446. 
((ومنه عرب عنه خالد بن عامر؛ مكراً وخيانة» وركوناً إلى ملك 
المغرب)) بغية الروادء ج: 2› ص: 461. 
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وحلفائهمم سويد من تلمسان وضواحيها. وتحققت 
أهدافهم كلها؛ وعادوا إلى ديارهم» وانتظموا في سلك 
الدولة؛ إذ أضحوا في مقدمة أنصار الدولة وحماتها 
EN O a oa O a‏ 
EC E E E E EET‏ 
EEE ERO EES‏ 
قال يحيى بن خلدون آن صغير بن عامر شيخ 
ا لد ا ر ےن نن 
رین ای سا ت امه اال کو ال 
اا ل ن عر د 
وبموت صغير بن عامر اقلت رئاسة القبيل 
اکور رکه بن اي مو ب ل شبن 
إبراهيم بن عامر؛ الأمر الذي شطر اقبيلة إلى 
شقين: الأول مع شعيب المذكور» والشطر الثاني سار 
خلف آخيه المنافس له خالد بن إبراهيم بن 
N E E CC E‏ 
الدفاعية للدولة الزيانية؛ لأن تنافس وتشاحن طرفي 


((بإزاء وطاط؛ اشتجر بنو عامر في قسم الغائم؛ وحجزهم شيقر 
[صغير] شيخهم؛ فبقر جوفه سنان رجل منهم حطا؛ فمات؛ وذلك من 
سعادة الخليفة؛ أعلى الله مقامه؛ فقد كان شايع سرا ملك المغرب)), بغية 
الرواد» ج: 2> ص ص: 179 - 180. 
نفسه» ص: 243. 
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القبيلة المذكورة؛ زاد في طمعهما وجشعهما؛ بل وصل 
بهما الحال إلى البحث عمن يدفع أكثر من غيره؛ 
حتى وإن اقتقضى الحال مذ اليد إلى بني مرين. 
I EL O,‏ 
عنه الطرفان - بالتوالي والتتاوب ‏ فمرة أتباع 
شيخهم الجديد عبد الله بن شيقر أو (صغير)؛ ومرة 
أتباع خالد بن عامر. ووصل بهم الحال إلى 
محاربته ضمن صفوف بني مرين؛ بل ومطاردته 
عبر الصحراء والفيافي الجنوبية.أ ومع ذلك؛ فقد 
انحاز إليه ‏ في الأخير ‏ جماعة عبد الله بن 
شيقر بن عامر؛ حينما تحول خالد بن عامر 
وأتباعه إلى بني مرين؛ وشاركوهم في محاربة أبي 
خمو رطا 2ف الصخراء ل ترركت ف وره 
نار الغيرة والحميّة؛ فأخفوه» أوصلوه إلى تيقورارين 
في نواحي أدرار الحالية. 


أ ((ثم رحل أمير المسلمين أيده الله بقومه وعربه إلى أوماكرا؛ من تل 
بني راشد؛ تم إلى تاسالة؛ فمنها انخزل عنه خالد بن عامر بطائفة من - 
وانحاز إلى ملك المغرب؛ بإغراء محمد البريطل» ووادفل بن عبوء وسعيد 
ابن تصاليت المذكورين)). بغية الروادء ج: 2> ص: 464. 
((وأدركه الخبر بنهضة بني مرين وخالد بن عامر في أثره...)). نفسه 
ص: 465. 
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وسابعها: خيانة بعض الوزراء وكبار رجال الدولة 
الزيانية لأبي حمو: ((وقد خامر قلوب كثير من 
أوليائه [أي أولياء أبي حمو] الزيغ» وران عليهم 
الهوى؛ ك محمد بن عمر البريطل» ووادفل بن 
عبو» وسعيد بن تصاليت» وخالد بن عامر)).' 
فبالنسبة إلى محمد بن عمر البريطل؛ يكون قد تولى 
الوزارة؛ وبدت عليه علامات الظهور والشهرة بعد 
موت عبد الله بن مسلم الزردالي؛ ولكنه يفتقر إلى 
مزايا ومواهب سلفه. وقد كلفه أبو حمو بمهام 
عسكرية لم ييدع فيها؛ كما أسند إليه مهمة 
السفارة إلى السلطان المريني عبد العزيز“. ولكنه لم 


بغية الروادء ج: 2> ص ص: 447 - 448. وقد وصفهم يحيى بن خلدون 
- في موضع أخر - بقوله: ((فلقد كان كفار النعم وخونه الله ورسوله؛ 
رهط الضلال» وحزب الشيطان» ومغلبوا الهوى: محمد بن عمر البريطل»› 
ووادفل بن عبو بن حمدان» وسعيد بن تصاليت. تكالبوا في الفساد عليه 
وإعمال الحيل في ضرره؛ فتسري نزغاتهم إلى قلوب أنصاره سما ناقعاً 
وتخرق نمائمهم أسماعها سهاماً مصمية وتنساب مختلقات زورهم بين 
الأحياء أراقم ناهشة., والله لا يهدي كيد الخائين. وربمافاجنوه - نصره 
الله . بهجر القول» وأفرغوا له الغش في قالب النصيحة» وأحالوا بين 
يديه الكريمتين قداح الصداقة المنطوية على البغضاء؛ فيصارفهم بحسن 
القول» ويجازي بميدان المصانعة أهواءهم» وبغض البصر فيهم على 
وقد علمت - أرشدك الله - أن مصارعة العدو الظاهر أهون من مصارعة 
العدو الباطن؛ وأن الحذار من الصديق الحائن أو جب من حذار العدو 
المجاهر. ولا حول ولا قوة إلا بالله)), نفسه» ص ص: 454 - 455. 

بغية الروادء ج: 2> ص ص: 422. 440. 
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ينجح في سفارته؛ بل حامت حوله الشكوك» وارتاب 
بعضهم فيه؛ وقد لمح إلى ذلك يحيى بن خلدون؛ 
حين قال في تلك السفارة: ((وفي أول هذه السنة 
[سنة 772ه]؛ كان ابتداء التمحيص الأكبر» والابتلاء 
الأشهر... والسبب هو ماخامر رسالة محمد بن 
عمر البريطل إلى المغفرب؛ من الفش والخديعة)).' 
وييدو أن مرافقته لأبي حمو؛ لم تكن بنية حسنة؛ 
وربما تقمص - هو وأصحابه الذين أشار إليهم 
يحيى بن خلدون - دور الطابور الخامس؛ وهذاما 
صرح به مرات ال 
ذد فى اض الترامل الفوترة الت رت 
كفة السلطان المريني عبد العزيز» وكللته بالنصر 
ضد عدوه أبي حمو. وبالمقابل؛ أفشلت خطط 
السلطان الزياني في دفاعه عن حاضرة ملكه» 
والصمود في حربه أمام عبد العزيز المريني. ومع 
وااو کو 
مرين من تلمسان؛ إذ اشتعلت فة أخرى في شرق 
أ بغية الروادء ج: 2» ص: 443. 
((إل أن محمد بن عمر البريطل؛ كافر النعم» والخائن لله ولرسوله» ثم 
لمولانا الخليفة أيده الله؛ قد أولع بتنفير الرجال» وإعرابه بالنفاق؛ 


مستعيناً على ذلك بما يخلفه من الإافك»› ويزوره من الأباطيل؛ مواصلاً 


بذلك ليله ونهاره)). بغية الروادء ج: 2»> ص: 379. 
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البلاد؛ أشعلها ابن عمه الأمير أبو زيان؛ الذي 
قدم من منفاه في ورجلاء E)‏ فساندته _ 
كالعادة ‏ بعض القبائل الهلالية كحصين والثعالبة. 
ولكن أباحمو بادرهم بحزم وشدة؛ كما أطلق يده 
E E E O E ENO‏ 
عر ار ع الاي اا لے مال اة ١‏ 
نفطة» فتوزر» وأخيرا تونس؛ بحثا عن مساندة 
السلطان الحفصي؛ دون جدوى. 

وييدو أن أبا حمو تعود على الاضطرابات 
والفتقن. فها هو يتحرش بالمرينيين ‏ بعد أن أحس 
بانفراده في الساحة ‏ حينما رحل ابن عمه (أبو 
زيان) إلى تونس» وخمود جذوة الأعراب في بملادة. 
ولأول مرة يكون هو الذي استفز المرينين بفاس؛ 
حبنما التاق للف يعض جافاة هة من أغعرات المغفل؛ 
ووقوفه معهم ضد السلطان المريني أبي العباس أحمد 
ابن أبي سالم؛ بل قيامه بغزو دياره» وتخريب 
بلاده وإفساد عمرانه؛ الأمر الذي أغضب هذا 
الأخير؛ فصمم على غزو تلمسان. إذ جهز نفسه 


وز حف بجيو شه الجرأرة نحوها شش سنة 


1 العبرء مج: 7 ص: 290. 
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5ه/1383ء. ومن غرائب الأحداث ومفارقات 
الأناة؛ أن اأعغراب الفمعقل الان اده إو حمو 
ضد السلطان المريني؛ وكانوا هم السبب في فساد 
الحال بينه وبين سلطان بني مرين؛ لم يرتدعوا في 
الانضمام إلى هذا الأخير ومشاركته في غزو 
تبان ا ول انعر او كو ى سافن 
المريني من حيث العدة والعدد؛ خرج من المدينة _ 
كما جرت العادة ‏ وقصد حصن تاجحمومت في 
نواحي البطحاء؛ وتحصن به؛ ا للمعركة 
الحاسمة., 

أما السلطان المريني فقد وجد تلمسان شاغرة؛ 
فدخلها؛ أين قام بتخريب قصور المدينة ذات الشهرة 
E E EC E O ET‏ 
بتحريض ونزمار شيخ سويد: ((ونزل [أبو العباس 
لن اى سال التربن] على مرحلة من لمان 
بعد أن أغراه ونزمار بن عريف - أمير سويد _ 
بتخريب قصور الملك بتلمسان؛ وكانت لا يعبر عن 
حسنها؛ اختطها السلطان أبو حمو الأول وابنه أبو 
تاشفين؛ واستدعى لها الصناع والفعلفة من الأندلس؛ 


أ العبر» مج: 7› ص ص: 294 - 295. 
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لحضارتها وبداوة دولتهم يومئذ بتلمسان, فبعث 
إليهما السلطان أبو الوليد س صاحب الأندلس _ 
بالمهرة والحذاق من أهل صناعة البناء بالآندلس؛ 
فاستجادوا لهم القصور والمنازل والبساتين؛ بما أعيا 
على الناس بعدهم أن يأتوا بمثله))". 

ولم يطل مقام السلطان المريني بتلمسان؛ 
فكعادة بني مرين في كرهم وفرهم؛ فقد سارع 
سلطانهم أبو العباس إلى ترك تلمسان» والعودة إلى 
فاس؛ عندما علم أن أحد منافسيه على الحكم 
(موسى بن أبي عنان) تغلب على فاس» واحتل 
عرش بني مرين. وموسى هدا بعته سلطان بني 
الأحمر المتعاطف مع أبي حمو ‏ وكان قد ألح 
على السلطان المريني أبي العباس بضبط النفس› 
وعدم غزو تلمسان. ولما علم بمخالفقه لطلبه؛ جهمز 
E ET ETE ETE‏ 
بلاط س وساغذة عل العرور اللضفة اة 
ال فاي فا انو كخمو دد اا 
الذهبية؛ فسارع مع أتباعه إلى العودة ودخول 


1 العبر» مج: 7 ص: 297. 
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تل راو حا ا ا ن 
حصل لأقصوره ومنتز هاته من دمار. 

والظاهر أن المصائب لم تتخل عن أبي حمو؛ إذ 
تواصلت الأحداث المؤلمة في طريقه. فبعد انقباض 
المرينيين» وانشغالهم بمشاكلهم الداخلية» وبعد تغلبه 
على ابن عمه أبي زيان» وبعد كسره لشوكة خالد 
إبن عامر ومن معه من أعراب بني عامر 
وغيرهم؛ انفجر الوضع ‏ هذه المرة داخل الأسرة 
المالكة. إذ ديت في وسطهم عاهات الغيرة والتحاسد 
EB EST LN‏ ا که و کح 
كبير من الأولاد. أكبرهم أبو تاشفين عبد الرحمن. 
EN EET‏ يخيى بن خلدون .عددهم؛ حين قال: 
((وجملتهم الآن بين ذكر وأنثى» وحي وميت 
مانون)), واه ے كنا كر عد ارين نن 
خلدون: ((كان لهذا السلطان أبي حمو جماعة من 
الولد: كبيرهم أبو تاشفين عبد الرحمن؛ ثم بعده 
أربعة لأم واحدة؛ كان تزوجها بميلة من أعمال 
قسنطينة ‏ أيام جولته في بلاد الموحدين - وكبيرهم 
المنتصر» ثم أبو زيان محمد ثم عمر؛ ويلقب: 


أ بغية الروادء ج: 2»> ص: 491. 
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غمبر. نم تدهم أولد كرون بنا غللات)) لا 
N NS‏ 
أبوهم. ولكن أبا تاشفين - الذي أسندت إليه ولاية 
العهد؛ وكان رديفا للسلطان - انزعج E EOE‏ 
على إخوتة؛ وتاه فى الرلاات خا اا 
E AC EOE Ty‏ 
على مليانة وأعمالهاء وأبي زيان محمد؛ الذي عينة 
على رأس لمدية وما يتبعها من بلاد حصين» 
ويوسف بن الزّابية؛ الذي خصه بتدلس وأعمالها. 
E E E EO EC EE OC‏ 
هو نقل أخيه أبي زيان من لمدية»› وتكليفه بولاية 
وران وهنا ادى انو تائيفن دى اعرا 
بكل شدة؛ وطلب ولاية وهران لنفسه. ونتيجة لهذا 
الصراع الداخلي في الأسرة المالكة؛ ذهب يحيى بن 
E ECE E ER‏ 
الشرطة موسى بن يخلف“ وبأمر أبي تاشفين في 
ES DD O‏ 


العبر» مج: 7» ص: 291. 
أورد عبد الرحمن بن خلدون قصة مقتل أخيه يحيى؛ بوشاية مغرضة 
من طرف صاحب الشرطة موسى بن يخلف., أنظر العبر» مج: 7> ص 
ص: 292 ۔ 293. 
نفسه» ص: 292. 
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هد االاخر اط إو مول اغا فاع اة 
ولده أبا زيان إلى لمدية؛ وأقطع ولاية وهران إلى 
أبي تاشفين. ولكنً هذا لم يقنعه؛ إذ طلب ضم 
E O‏ 
فأنزل أبو تاشفين بها أخوه يوسف بن الزابية؛ 
ل ا 

وجملة القول؛ أن أبا حمو بدا يضيق بمطالب 
ابنه أبي تاشفين؛ كما انتابته شكوك في أهدافه؛ نحوه 
ونحو إخوته. فتظاهر بالحركة لإصلاح حال الأعراب 
في الجهات الشرقية. وكانت نيته الحقيقية من ذلك؛ 
هي الاتصال بابنه المنتصر في مليانة؛ كي يميد له 
الطريق للإستقرار في مدينة الجزائر» بغرض اتخاذها 
LCI ES E CNN E‏ 
تاشفينن في تلمسان لحماية الجهة الغربية. ولكن 
موسى بن يخلف صاحب الشرطة - وعين أبي 
تاشن عل والو ب اكتف لك ,اة تة 
والده؛ فركب من يومه» ولحق به قبل أن يصل إلى 
المنتصر بمليانة؛ فاضطر أبو حمو عندئذ إلى العودة 
من حيث أتي. وهنا؛ تلاشت القة بين الوالد 
السلطان» والإبن ولي العهمد؛ الذي شدد العيون على 
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TE E E E E E EC 
فأراد التخلمص من الطوق الذي فرضه عليه‎ 
بالانتقال ال الكزائر» والاستقرار_ ناء واتخاذها‎ 
E E 
وواضح؛ أن أبا حمو لم يتخل عن خطته؛‎ 
واتمااحل تفدهاال وقت أخر.وعل 4 فقدجهزر‎ 
O ETRE CO E E 
يعلى بن عبد الرحمن بإيصلها إلى المنتصر؛ وأعطاه‎ 
MD CNS ES 
ولكن صاحب الشرطة موسى بن يخلف؛ كشف‎ 
يتعققب القافلة» ويعيدها؛ فلحقوا بهاء أعادوها؛ بعد أن‎ 
اغتالوا يعلى بن عبد الرحمن. وكانت هده الحادثة‎ 
RR قت و ل ا‎ 
تاشفين] وجاهر أباه وعدا عليه بالقصر ؛ فوقفه‎ 
عن الكتاب› وبالع کي عذله., وتحيز موسى بن‎ 
يخلف إلى أبي تاشفين؛ وهجر باب السلطان» وأغرى‎ 
به ابنه؛ فغدا على أبيه بالقصر بعد أيام وخلعه4»‎ 
وأسكنه بعض حجر القصر» ووكل به» واستخلص‎ 
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ماكان معه من الأموال والذخيرة؛ ثم بعث به 
إلى قصبة وهران؛ فاعتقله بها؛ واعتقل من حضر 
بتلمسان من اخوته. وذلك آخر ثمان وثمانين 
إوسبعمائة]...))". 

ولم يقف الحال عندها هذا؛ بل تمادى أبو 
تاشفين في إبداء سخطه» والانتقام من أبيه وإخوته؛ 
بتحريض الشلة المحيطة به؛ وعلى رأسهم صاحب 
EE EOE E EEE‏ 
أخويه: المنتصر بمليانة»ء وأبي زيان بلمدية. وكاناقد 
سمعا بما فعله أخوهم أبو تاشفين بأبيهم؛ فالتحقوا 
بقبائل حصين؛ فأجاروهماء وحموهما في شواهق جبال 
تيطري. فدخل أبو تاشفين بجيشه مليانة ولمدية؛ 
ثم نزل على سفوح تيطري؛ محاصرا لأخوية. ومع 
طول الحصار في تيطري؛ وسوست له شلته؛ 
بالتخلمص من أبيه وإخوته في وهران؛ وأوهموه 
باحتمال خلاصهم من أسرهم؛ فاقتتع بذلك» وأرسل 
ولده أبو زيان مع ابن الوزير عمران بن موسى» 
وعبد الله بن الخراساني؛ مرفقين ببعض الفرسان؛ 
وأمرهم بقتل والده وإخوته في سجنهم بوهران. ولما 


1 العبر» مج: 7 ص: 299. 
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سمع أبو حمو بقدومهم أوجس خيفة منهم؛ و 
إلى أسوار القصبة؛ ينادي الناس» ويستنجد بأهل البلد؛ 
فلحقت به أفواجهم؛ فتدلى إليهم من أعالى الجدران 
N CES CSG CIOS GS CRT‏ 
وأدركوا التفاف أهل البلد حول أبي حموا لحمايته؛ 
السلطان أهل البلد؛ وتولى كبر ذلك خطيبهم؛ 
وجذددوا له البيعة؛ وارتحل. د من حبته .لى 
تلمسان؛ فدخلها في أوائل سنة تسع ونمانين 
£ 1 
[إوسبعمائة]...)) . 
أبو تاشفين بما حدث في تلمسان؛ فلك الحصار عن 


أ بجبل تيطري› وخا أدراجه E EE‏ 


أ العبر» مج: 7»> ص ص: 300 - 301. 
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E E ECO E E E 
الإبن وأبيه» وتبعا لأتعذر محاربة بني عامر‎ 
أبعضهم ا او کو ا‎ 
للالتجاء إلى صومعة المسجد الجامع. فصعد إليه بو‎ 
تاشفين بنفسه» وأنزله من المئذنة؛ ثم اعتقله ببعض‎ 
الغرف. ولكن أباحمو رغب من ولده أن يسح‎ 
له بالرحلة إلى الحج؛ لقضاء فرضه؛ فوافققه وطلب‎ 
من بعض تجار قطلونة؛ أن يوصله بحرا إلى‎ 
الإسكندرية. فأركبه السفين بأهله من ميناء وهران؛‎ 
ND 
شئون دولته. غير أن أبا حمو؛ راود قبطان السفينة‎ 
وألح عليه في إنزاله بيجلية؛ فأسعفه»ء ورسى بميناء‎ 
بجاية؛ ففزل أبو حمو من السفينة بأهله» وبالموكلين‎ 
صاحب أسطول بجاية؛ الذي كان مستبدا على أمير‎ 
البلد. فرحب به» واحتفى بمقدمه» وأنزله في بجاية‎ 
ااا ل رن ق ا ا‎ 
9ه/1387م. ثم بعث بالخبر إلى السلطان الحفصي‎ 
بتونس؛ فشكره على موقفه تجاه أبي حمو» وطلب‎ 
منه: ((الاستبلاغ في تكرمته» وأن يخرج عساكر بجايية‎ 
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في خدمة ا حمو إلى حدود عمله؛ متى احتاج 
1 
إليها)) . 
E‏ 
أبي حمو؛ الذي خرج من بجاية في أبهمة ووجاهة؛ 
حي وصل ل ف4 اتن افر فاتلن الاعغراكت 
من متيجة» ونواحى أخرى؛ فليو أ ندأعه وأجتمعوا 
حوله. وبعد استكمال التجمع؛ انطلق نحو تلمسان؛ 
د وا ل شلف ان دن ةن نى كت الول 
انحازوا لولده أبي تاشفين؛ بما وزع عليهم من 
عندئذ؛ ترك أبو حمو ولده أبو زيان محمد 
في شلف؛ بما جمعه من أنصار؛ وانتقل إلى 
ال الك من قال اقل وکن 
أبو تاشفين؛ لما علم بوجود أخيه أبي زيان في 
E E E E EE OEE‏ 
تاشفين وبمعونة محمد بن عبد الله بن مسلم. 
المعركة عن هزيمة شنعاء لجيش أبي تاشفين؛ إذ قتل 


في المعركة ولده ابو زيان» ووزيره محمد بن عبد 


أ العبر» مج: 7 ص: 302. 
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الله بن مسلم» وجمع من بني عبد الواد. وكان 
أبو تاشفين قد انثتقل بجيشه نحو الجنوب؛ حيث 
يتواجد والده أبو حمو. ولمًا وصله خبر مهلك 
ولده ووزيره» وانكسار جيشه المتجه إلى شلف؛ خاف 
العاققة» وعاد أدراجه إلى تلمسان. وبعودته؛ انفض 
عنه بنو عبد الوادء ومن معه من الأعراب؛ فلم 
به قرا ارت ل اا ت ا 
وكضلوه الى لاط الفربني حت اد ينى 
مرين. وبالمقابل؛ دخل أبو حمو تلمسان في رجب 
من عام 790ه/1388ء؛ أين التحق به بقية أبنائه؛ 
وانهمك في حل المعضلات التي تسببت فيها تلك 
ال ات اة 

ولم ينه الصراع عند هذا الحد؛ بل ازداد 
اشتعالا؛ بذهاب أبي تاشفين إلى فاس؛ إذ حرك المياه 
الراكدة؛ وحفز السلطان آبي العباس المريني إلى فتقح 
واب الحنين إلى آمال الماضي» وبعث في نفسه 
N Nel‏ 
يشردد في قبول ماده أبي تاشفين . وبعد مدة؛ جهمز 
له جيشا بقيادة ابنه أبي فارس؛ وبعثه معه إلى 
تلمسان؛ فالتقوا بجيش أبي حمو في المكان المسمى 
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بالغيران؛ أين اشتبك الجيشان؛ فكبا بأبي حمو 
ف ااا الاق ار د 
1ه/1388م؛ حيث دخل أبو تاشفين تلمسان؛ 
NE ENC,‏ 
المغرب أبي العباس. 

مات لاان او حمي ونفت اأنطور تة هة ةة 
تن الاس افا كان فااالطالن اعدر نة نخيى؟+ ل 
تفوق على معاصريه من ملوك المغرب كلهم»› 
EN CE ENE ES TERI EO‏ 
GE E O O‏ 
GT ET‏ 
N TT‏ 
والمحن؛ فلم ييأس» ولم ينكص» ولم تخنه شجاعته 
في أحلك الأيام وأمرًها. كان يستعيد مكانته في كل 
مناسبة يصاب فيها بنكبة أو مصيبة. فلم تخنه 
عزيمته ولا مرة. وله شبه كبير - في قوة الإرادة 
والحزم ‏ بجده مؤسس الدولة الزيانية يغمراسن بن 
زيان؛ وإن فاته بالعلم وسعة المعرفة في الآداب. ومع 
هذا؛ فهو المؤسس التاني للدولة الزيانية؛ بعد 
اندتارهاء وزوال أثرها. وقد بقيت دولته قائمة في 


ظل أبنائه وأحفاده؛ إلى أن قدر لها الله بالزوال؛ 
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حبث وسقطت دد صالح ربس في عام 


. 


سنة962ه/1554ء. 
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- العمران والثقافة: 
E EEE CET EEE‏ 
ا ای کو موب الاه ار ااي 
الدينية»ء والاعتناء بالأدب» والتباهي بالعمران. لقد تفوق 
وحمو الثاتى عن أسافه واخلافهمعافى هاا 
الميدان. كما عرف في عهده علماء فطاحل» وأدباء 
كبار. وفي هذا المجال؛ سيكتفى بعلماء الدين وبعض 
المتصوفة؛ بينما يأتي الحديث عن الأدباء والشعراء 
في الأجزاء الأخرى. 
1 الحاج أبو عبد الله محمد المصمودي» من 
أولياء الله والصالحين العلماء؛ رحل إلى الحج فمات 
بصحراء خليص بين مكة والمدينة سنة 
A E‏ 
2 الفقيه القاضي المبارك أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن علي بن أبي عمرو التميمي. وهو من 
قضاة العدل» وعرف بالورع» ينتمي إلى بيت علم 
ورئاة إإاكان جو او لخن نس فى اام 
الست ر قاضي الجماغة وصاحخت العلافة وكاتكت 
الإنشاء» وهو من بيوتات إفريقية المشهورين. درس في 


بلده عن الإمام ا الطاهر يبن ستزور› خر 
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وكان قد تزل تلمسان بعد رقع الخصار الارل 
عنها؛ فولي قضاء وجدة» ثم قضاء تلمسان. فكان 
EE TEC E  EL EE‏ 
على المدونة. وتوفي بلمسان في حدود 
1344/5م. 

3 الشريف الرحالة أبو علي حسن بن أبي يعقوب 
يوتف بن يحب الحني التي وهو من اهل 
N OLE IN gE‏ 
كم رخل إلى المشرق؛ فالتقى علماء كثرين» واا 
عنهم؛ منهم: ابن دقيق العيد. ثم عاد إلى تلمسان. 
ولي القضاء بإفريقية ثم بسواحل تلمسان. وقال عنه 
يحيى بن خلدون: ((واشتهر فضله»ء وعلم قدره 
فنقل إلى تلمسان» ورأس بها الناس» وولي قضاءهاء 
فعدل ولم تأخذه في الله لومة لاقم» ثم جالس 
السلاطين في أعلى طبقات الحظوة. وكان حافظضا 
للعلم محققا للتاريخ)). وكانت وفاته بتلمسان في سنة 
3 أو 754 ھ/1353م. 

4 الفقيه الرئيس الوزير الحاجب أبو عبد الله 
محمد التميمي؛ وهو أخو صاحب الترجمة السابقة. 
يتحلى بهمة وسمو ورئاسة عليا. تولى خطة 
الحجابة في بلاط السلطان أبي عنان. قال فيه يحيى 
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إبن خلدون: ((وحاز ببابه الرياستين»› بمالم يعرف 
لمثله في زمانهء فسلك سنن الفضلاء الأمجاد))". 
ك 4ة رة ا4 مات فاا اة 
6ه/1355م؛ فنقل جثمانه إلى تلمسان؛ حيث دفن 
بزاويته القريبة من العباد. 

5 الإمام الفقيه الشريف آأبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن علي بن يحيى الحسيني العلوي. وهو 
أحد العلماء الكجار في وقته؛ يتصف بالكمال والجلال؛ 
ويفيظ علما ودينا؛ استوعب العلوم العقلية والنقلية. 
E EE E E E ECE‏ 
E E E E YS‏ 
وعن آخرين» فبلغ بعلمه ورجاحة عقه؛ أقصى حدا 
في سلامة الإدراك» والتوسع في محصول العلم»› وامتلاك 
اا E E‏ 
لا ا ا 
العلم. توفي في ذي الحجة في آخر سنة 
1 ه/1369م. حيتث أمر السلطان أبو حمو التاني 
ور فر وده ای يعقوب يوسف؛ تبركا 


ها 


أ بغية الروادء ج: 1» ص: 132. 
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E E E E E E E E 
الكومي الندرومي. وهو أحد علماء المذهب المالكي.‎ 
له ِت تناول فيه شيوخه؛ وما أجازوه له. توفي‎ 
في حدود سنة 775ه/1373م.‎ 

7 الفقيه أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد 
القيسي, عرف باسم المشوش. قال عنه يحيى بن 
خلدون: ((من أهل العلم والعمل. ومن بيت نباهة 
وشرف» معروف الدين والصلاح)). لم يذكر تاريخ 
MH OE EEC ET‏ 

8 الفقيه القاضي الأعرف أبو العباس أحمد بن 
أحمد القيسي بن المشوش. وهو ابن أحمد بن 
علي السابق الذكر. يعتبر من كبار الفقهاءء» وقضاة 
ا 0 
عنه: ((صاحبنا رحمه الله)). إذن فقد عاصره. 

9 الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد 
ابن المشوش. وهو حفيد أحمد بن علي المذكور 
E E E TET‏ 
ومن المتمسكين بالدين والمتصفين بالورع. قال يحيى 
ابن خلدون: ((اختاره مولانا أمير المسلمين [أبو 
أ بغية الرواد؛ ج: 1» ص: 123. 


نفسه؛ ص: 123. 
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حمو التاني]ء أيده الله لكتب العلامة والإمامة به» 
ثم للشهادة على صندوق المال» توسما فيه للثقة 
والدين» بارك الله فيه))". 

0 - القاضي الإمام أبو اسحاق ابراهيم بن علي 
ابن اللجام. تولى خطة القضاء؛ فاتصف بالعدل 
والصرامة في تحقيق الحق. يتميز بخط رائع. وكان 
ا ل ا 
أن رجلا من خدام المملكة استنقصه بنسبته إلى 
لجام؛ فقال: اللهم أره عزة الشرع؛ فبعد ثلاث جيء 
به سكران إليه؛ فأقام عليه الحد؛ فكانت هذه من 
كراماته رحمه الله)). لا يعرف تاريخ وفاته؛ ولكن 
وا ا ی ن 

1 - والفقيه أبو زكريايحيى بن عبد الله بن عبد 
العزيز بن رحمون. وصفه يحيى بن خلدون ب: 
((الأستاذ الأعرف الصالح))؛ وقال أنه: ((من قضاة 
ادل وال اال ) ,مدر نةا ر له 

2 - الفقيه أبو العباس أحمد بن يحيى بن عبد 


الله بن عبد العزيز بن رحمون. وهو ابن ابي 


أ بغية الرواد؛ ج: 1 ص: 123. 
نفسه» ص: 118. 
نفسه» ص: 122. 
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EEE EEE EE 
EO EET 
الفقيه أبو المهدي عيسى بن عبد العزيز بن‎ - 3 
CES OLE ma 
الفقيه أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن‎ - 4 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز رحمون.‎ 

وقد أجمل يحيى بن خلدون القول بخصوص 
أسرة رحمون العلمية؛ فقال: ((وكل أهل هذا البيبت 
حتى الآن أهل علم ووجاهة وعدالة وفضل» ومنهم من 
كتب بباب أمير المسلمين مولانا أبي حمو أيده الله))". 
5 - الفقيه العدل أبو يوسف يعقوب بن عبد 
الرحمن بن أبي زيد عبد الرحمن الصنهاجي. من 
أهل الفضل» والمعدفة: 
6 محمد بن عبد الرحمن بن أبي زيد عبد 
الرحمن الصنهاجي. من الفضلاءء وأهل الدين. 
7 - الفقيه القاضي أبو العباس أحمد. تولى 
E E RT EN‏ 
8 - الفقيه القاضي أبو الحسن علي المقري. 
يتصف بالعلم والدين. وهو قاضي حضرة تلمسان في 


أ بغية الرواد؛ ج: 1» ص: 123. 
306 


رن ی س د ر 
فاضل» على هدي السلف الصالح» متحرً الصواب في 
أحكامه» بارك الله فيه))". 

9 - الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد التميمي. 
مووا الور ااه کان من 
العدول الأخيار في تلمسان وفاس. لا يعرف تاريخ 


وفاته. 


2 2K 
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الور الرابع 


وهر دور الفحف والاتحخدار ودد 171 نة راي من 
عام 791ه/1389م إلى سنة 962ه/1554م)؛ سنة 
انهيار الدولة الزيانية وزوالها نهائياء على يد القائد 
التركي باي لارباي صالح ريس. 

ومن خلال النصوص التاريخية المتوفرة؛ يتبين 
مدى ضعف هذا الدور» واضطراب أحواله. إذ لم 
يفده امتداده عبر فترة زمنية طويلة ‏ بدأت بمقتقل 
السلطان أبي حمو الثاني» وانتصاب ولده أبي تاشفين 
على سدة الحكم في تلمسان؛ تحت الوصاية المرينية 
حيث غدت سيادة الدولة الزيانية في معظم 
E I EE E E E ES EY‏ 
المرينية حيناء والدولة الحفصية حينا آخر؛ إلى أن 
سقطت فريسة للولاة الأتراك بصورة نهائية. 

ومع دلك؛ فقد تخللت هذا الدور فترات 
قصيرة؛ حظيت فيها الدولة بالاستقلال المطلق؛ بل 
استطاعت الدولة في عهد السلطان أبي مالك عبد 


الواحد يبن الى خم الاق ااى اعل ربزر 
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الحكم في تلمسان سنة814ه/1411م ‏ من انتزاع 
المناطق الشرقية للجزائر من يد الحفصيين» وتمكن 
كا مر اتل فاش ( ع1 الم ا 
عا یزان 

كما بذل بعض حكام في هذا الدور (كأبي 
مالك وابن الحَْرة» والعاقل) جهودأ جليلة في سبيل 
اكتساب عوامل القوة لدولتهم؛ فاجتهدوا ‏ بذلك ‏ في 
CUNE O UN E OT‏ 
والأطماع العائلية؛ أعاقت جهودهم» ونكرت ال عدا 
عليهم. ونتيجة لهذه الانشقاقات أضحى السلطان؛ لا 
يدوم في حكمه أكثر من بضعة أيام؛ ثم سقط 
ول ا غه 

N RR CN e, 
بقي في الحكم عدة أسابيع ثم سقط. أما أبو ثبت‎ 
ابن أبي تاشفين الثاني؛ فييدو أنه ظل على العرش‎ 
EEE DE E 
أبي محمد المعروف بابن خولة البقاء في الحكم مدة‎ 
شرن دنالنف ن آبي حمو الثاني؛ فقد كان‎ 
E E EE EE 
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ملوك الدور الرابع 


EE EET 
أبو تاشفين عبد الرحمن الثاني ابن أبي حمو‎ 
الثاني (من791ه/1389م إلى795ه/1393م). ثار على‎ 
أ ا ن غق‎ 
ال لای کو اا ا ا‎ 
ا اا ل ن یرن‎ 


ابو لات بن بى تاشقن الشاي کے 40بر مان 
سنة 795ه/1393م). ولكنه قتل ‏ مع وزيره وكافله 
أا بن افر وة عة و فة ن لرا هة 

أبو الحجاج يوسف بن أبي حمو الثاني المعروف 
بابن الزابية (حكم من سنة 795ه/1393م إلى 


العبر» مج: 7> ص ص: 303 - 305. 

ثمة اضطراب في خبر هذا السلطان. فبينما يتجاهل ابن خلدون ذكر 
اسمه؛ ويصفه ب((صبياً من أبناء السلطان المتوفي))» ثم يسمي كافله؛ 
فيقول: ((وكان القائم بدولته أحمد بن العز من صائعهمم؛ وكان يمت إليه 
خؤولة؛ فولى بعده ‏ مكانه - صبياً من أبانه» وقام بكفالته))., العبر» مج: 
7 ص: 307. أما التنسي فيسميهء ويقول فيه: ((ثم بويع بعده ولده 
المولى أبو تابت؛ جد مولانا المتوكل))., تاريخ بني زيان ملوك تلمسان 
(نظم الدر)» ص: 206. 
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6ه/1394م؛ فبقي في الحكم 10 أشهر). وكان ‏ في 
للات ,ا اعا لر وا ع 
السلطان أبي تاشفين» ومحاولة وزيره وضع صبي 
صغير من أبناء هذا السلطان؛ والقيام عليه كوصي؛ 
نمضن اة من الجزاتر؛ فدخل اتلمشان؛ أن قشل 
الوزير والصبي ابن أخيه. ولكنه لم ينعم في مسعاه 
E CENE EEE‏ 
الأمير أبو فارس ابن السلطان المريني أبو العباس؛ 
فاحتل تلمسان» وألحقها بمملكة أبيه؛ فهمرب ابن 
الزابية إلى حصن تاجحمومت؛ حيث بقي يترصد 
لك اا ا ا ل 
أنصار أخيه أبي زيان محمد. 

او زيان م حه د النانى ان ايى خفى النانى (مهن 
6ه/1394م إلى 801ه/1399م). وصل إلى سدة 
الحكم في تلمسان؛ بعد محاولات فاشلة؛ ضد أخيه 
أبي تاشفين؛ منع فيها من قبل بني مرين. ولم 
يتمكن من تحقيق هدفه إلا بعد هلاك السلطان ا 
العباس المريني N N STS A CO6‏ 
أبو فارس المريني» وسمح له بالعودة إلى تلمسان؛ 


أ العبر» مج: 7› ص : 307. 
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والتربع على عرشها في ظل بني مرين. ويتميز 
السلطان أبو زيان الثاني بسعة العلم“ والثفوق في 
ففون الأدب» وحسن ركوب صهوة الشعر؛ وقد أوردت 
E E‏ 
للسلطان برقوق بمصر؛ مطلعها: 

لمن الرآكائب و ل د إلا بعد عدن جميل 


ر 


يا يها الحادي رويدك إنها ظعنَ يميل القلبا حَيْث تميل 
رفقا بمنَ حملتۀ قوق ظهورها فالحُسْن فواق ظهورها مَحخمول 
او مک غد الله الول این اس کي الثاني 
(من 801ه/1398م إلى 804ه/1401ء). حكم في ظل 
بني مریبن ؛ ولما شعروا بخطر ه ع نفوذهم؛ 
SAU REE E‏ 


أ قال فيه التنسي: ((نسخ - رضي الله عنه - بيده الكريمة نسخاً من 
"القرآن'"' وحبسهاء ونسخة من '"'صحيح البخاري''٠‏ ونسخاً من '" 
الشفاء"'"' لأبي الفضل عياض؛ حبسها كلها بخزانته التي بمقدم الجامع 
الأعظم من تلمسان المحروسة؛ التي هي من مآثره الشريفة المخلدة من 
ذكره الجميل؛ ما سرت به الركبان؛ لما أوقف عليها من الأوقاف 
الموجبة للوصف بجميل الأوصاف., وصنف كتاباً؛ نحا فيه منحى 
التصوف؛ سماه "كتاب الإشارة في حكم العقل بين النفس الطمتنة 
والنفس الأمارة")). تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (نظم الدر)» ص: 211. 
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EAR EB EE E EN 
e المخلوع‎ 

بو عا الله مجم التالت ابن بى حم النانى 
الملقب بالواثق» والمعروف بابن خولة (من 
4ه/1401م إلى يوم وفاته في 813ه/1411م). مرت 
أيامه في سكينة وسلام إلى يوم مماته. فخلفه ولده 
عبد الرحمن. 

عبد الرحمن الثالث ابن محمد الثالث المعروف 
ابن رة (کے ند تین ربا نن 
3ه/1411م إلى 814ه/1411م). نشبت ‏ بعد توليه 
الحكم ‏ فتنة هوجاء؛ جراء دسائس المتنافسين»› 
وتآمر المرينيين؛ وختمت بوثوب عمه السعيد بن أبي 
حمو الثاني على سدة الحكم؛ فخلعه»ء واحتل مكانه. 
السعيد بن أبي حمو الثاني (حكم 5 أشهر في سنة 
4ه/1411ء). لم يستطع التوفيق بين مداخيل 
الدولة ومصاريفها؛ الأمر الذي أفقد الخزينة توازنهماء 
وفرغ مخزونها؛ فأراد معالجة ذلك الخلل بفرض 
الضرائب الجديدة وتحميل الرعية ثقل الطلب. الأمر 
الذي أشعل جذوة سخطهم؛ فانتهمز المرينيون 


أ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (نظم الدر)» ص: 229. 
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الفرصة؛ فبعثوا إليه ‏ كعادتهم ‏ الأمير أبا مالك 
عبد الواحد للإطاحة بأخيه., فهرب السعيد إلى ملجأه؛ 
او مالك ع الواح دين الى خمو الناتى ت 
فترتين؛ الأولى من 814ه/1411م إلى 827ه/1424م» 


وفي التانية من 831ه/1428م إلى 833ه/1430م). أحيا 
السلطان ا سالك غ الواح سن اللافة من 
ره بی زین ل شک مهن فرض 
استقلال ملكه عن المرينيين؛ بل تغلب عليهه 
واحتل عاصمتهم فاس؛ ونصب من بين أفراد 
CE E N EE ET‏ 
استرجع ممتلكات أجداده في الجهات الشرقية من 
تلمسان“. وقال فيه التنسي: ((وازداد في رفعة ونما؛ 


يقول التنسي: ((وكان يقيم ليلة مولد المصطفى› ويحتفي به غاية 
الاحتفاء؛ ويقيم فيها المنقانة؛ على الوجه المتقدم في رسم والده؛ ويقتفي 
أثره کی المستحسن من عوائده. ونفق في أيامه - سوق الأدب» وجاءع 
بنوه إلى بابه ينسلون من كل حدب؛ فينقلبون بجر الحقائب؛ ظافرين 
بجزيل الرغائب)). تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (نظم الدر)» ص: 236. 
أما المنقانة المذكورة هنا؛ فهي آلة لقياس الوقت؛ كانت في بلاط ابي 
حمو الثاني؛ ووصفها يحيى بن خلدون؛ بل نظم مقطوعات شعرية عديدة 
تنوه بحلول کل ساعه بها. 
أورد التنسي (ص ص: 236 - 240) قصيدة لشاعر سماه أبا الحسن 
علي العشاب الفاسي؛ هنا بها السلطان عبد الواحد على فتح مدينة 
الجزائر؛ وهي طويلة؛ جاء فيها: 

شرف الفتى السمر الطوال الميد وصواهل ترد الوغى ومهند 
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حتى صار فيه نسيج وحده؛ لتناهي حزمه وجده. 
أآخذ لأهل بيته من الغرب بثأرهم» وغزا ملوكهم في 
عقر دارهم» ووجه إليها جيوشا جاسوا خلالهاء 
وتفيأوا ظلالها؛ فاشتدت بذلك صولته»ء وامتدت له 
دولته))". 

اقفلل ان ك الواخك ,ود االماطى 
الشرقية لتلمسان ‏ وكانت تابعة لبني أبي حفص _ 
نمض أبو فارس عزوز الحفصي بجيش ملا 
الأفعاق؛ وضلل تعداده 50 الفا مقاتل؛؟ وسحب معه 
أعراب إفريقية في جموعهم الغفيرة. تمكن السلطان 
الحفصي ‏ بعد وقائع وملاحم ‏ من فتح تلمسان› 
وإخراج السلطان عبد الواحد منها؛ فاتجه نحو 
المغرب لاجئا؛ ونصب أبو فارس عوضه ابن أخيه 
محمد بن أبي تاشفين (ابن الحمرة) على عرش 
بني زيان؛ على أن يلتزم بالدعاء للحفصيين. 

بلا و قك .ا ل 
الأقصى - إيجاد مخرج لاستعادة ملكه؛ ولكنه فشل. 


وكتائب معقودة بكتائب والسمر تنظم والسيوف تبدد 
ويد القسي تبث من أوتارها رسل المنايا والقضاء يسدد 
إلى أن يقول: [ 
هناته فتحاً يروقك حسنه ذذلت لعزته العدى والحسد 
أ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (نظم الدر)» ص: 236. 
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عدا ريل اد لاه لى اللطار بى فارش 
الحكفصي؛ عارضا عليه إعادة المياه إلى مجاريها؛ء 
فقبل السلطان الحفصي مساعدته؛ نكاية في ابن 
الحمرة؛ الذي تراجع عما اتفقق عليه مع أبي 
فارس؛ وفضل الاأستقلال بدولته. 

والففل؛ فة جير السلطان الحفضصى جشا 
بقيادة العلج جاء الخير؛ وأمره بمرافقة أبي مالك 
عد الواخة ‏ الدى وضل من الفمفرب الافصك “ 
ومساعدته على استعادة ملكه في تلمسان. فتقدم 
الجيش الحفصي نحو عاصمة الزيانيين؛ ولماوصل 
إلى مشارف المدينة؛ اشتبكوا مع جيش محمد بن 
الحمرة؛ وانتهت المعركة بانهمزام الحفصيين؛ فعادوا 
من حيث أتوا. ومع هذا؛ فققد عاود أبو فارس 
E EE E NEE EEE‏ 
السلطان أا مالك عة الزاحد. اضر حاضرة 
ا ا ا کي ا ل 
سنة831ه/1428م» وهروب ابن الحمرة إلى الجبال 
E E E O OT‏ 
أراد؛ء إذ استطاع تجنيد بعض الأعراب والأحياء 
الأمازيغية المجاورة؛ فزحف بهم إلى تلمسان؛ أين 
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دخا قل ع ع ا 0 
3ھ/1430م. 

أبو عبد الله محمد الرابع ابن أبي تاشفين 
الثاني المعروف بابن الحمرة (حكم فترتين الأولى من 
7ه/1424م إلى 831ه/1428م والثانية حكم فيها 48 
ICE A E‏ 
الفتقرة الأولى من حكمه في الفقرة السابقة؛ المخصصة 
للسلطان أبي مالك عبد الواحد. أما الفترة الثانية؛ 
فانطلقت بدخولة تلمسان سنة833ه؛ وقثله لعمه أبي 
مالك واحتلال عرش بني زيان عنوة. ولكن 
السلطان الحفصي لم يتركه ينعم بغنيمته أكثر من 
O LS‏ 
فدخل تلمسان وأسر محمد بن الحمرة؛ ونصب في 
مكانه أبا العباس أحمد (العاقل). 

أبو العباس أحمد المعتصم بالله بن أبي حمو 
الثاني المعروف بالعاقل (من 834ه/1431م إلى 
6ه/1461م). مرت الأعوام الأولى من حكمه في 
استقرار وهدوء؛ ثم اشتعل ‏ فجأة ‏ فتيل الثورات 
الداخلية؛ ولكنه تغلب على بعضهاء وكبح بعضها 
الاخر., هدا ,منز التلطان انو الاش احمد 


الي رة اة وبت المدل كي رلته وتمكين الر عة 
17 


E E EE E E E EE 
E E E E E E 
ي تل ال ر ا د‎ 2 
أ ا خلال )ا ما اتر من الرقافت) ,راض كف الا‎ 
أوقافا أخرىئ. وبنى مدرسة جديدة في زاوية أبي علي‎ 
O CL E 
ويبدو أنه سلك مسلك أسلافه من ملوك بني زيان‎ 
الرافضين للتبعية» والمتطلعين للاستقلال عن النفود‎ 
الخارجي؛ وبذلك استنفر ضده أبو فارس الحفصي'؛‎ 
ا درا ےھ 43م چ شش ا‎ 
الافعاق؛ فاصدا فح تلمسبان: ,ساط أبى القش‎ 
المعتصم عن عرشه. ولكن شاءت الأقدار غير‎ 
ا ا ا د وت قل ال‎ 
هدفه؛ فعاد أتباعه من حيث أتوا. وقال التنسي في‎ 
المعتصم: ((وبانت منه في ابتداء أمره شهامة‎ 
ونجدة؛ توقف لها -رهبة كل ذي صولة؛ وعرف‎ 
مقداره» ولم يتجاوز حده. ثم عجز بعد ذلك عن‎ 
النهوض وكل؛ وتلاشى ما كان له من الهيبة في‎ 


قال الزركشي: ((وسار متوجها إلى تلمسان؛ لما بلغه عن صاحبها 
الأمير أحمد ابن السلطان ایی حمو موسى بن يوسف الزناتي؛ من 
التحذث في الاستقلال؛ كعادة أسلافه)). تاريخ الدولتين» ص: 131. 
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النفوس واضمحل؛ واستولى المتغلبون على الأوطان› 
وكثر الثوار من الزناتية والعربان))". خرج عليه 
في سنة 838ه/1434م ‏ أخوه أبو يحيى بن أبي 
حمو الثاني؛ وتبعه في ثورته بعض الأعراب؛ ولكنه 
فشل في تحقيق غرضه؛ فانثشنى إلى وهران؛ التي 
استولى عليها سنة 840ه/1437م. وحاول السلطان 
ا ا ا ا ت 
1448/2 فان رم ابو یکپى عل طريى الحر 
إلى بجاية؛ ثم انتقل إلى تونس؛ موضع وفاته سنة 
5ه/1451م. وفي سنة 841ه/1437م خرج من 
تونس الأمير أبو زيان محمد المستعين بن محمد 
ات انت تلن ايى اسفن الاي EET‏ 
E O E RS CE EC‏ 
باحتلال كل مامر به من أوطان؛ فاستولى على: 
الجزائر» ومتيجة» ومليانةء ولمديةء وتنس“ وبذلك؛ 
اشتذ الأمر على السلطان المعتصم (العاقل)؛ إذ غدت 
أ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (نظم الدر)» ص ص: 247 - 248. 

قال التنسي: ((فلما وصل وطا حمزة [البويرة حالياً]؛ بايعه أولاد بليل 
[إمن بني يزيد من زغبة]» ثم بايعته مليكش [من صنهاجة]» ثم بنو 
عمر بن موسى؛ أهل إييليء تم جمهور النعالبه» وبعض حصين. وتوجه 
إلى الجزائر؛ فحاصرها مدة طويلة؛ حتى ضاق الأمر بمن فيها؛ ففر 
مقاتلوهاء وادعن من بقي فيهاء وأسلموا البلد)). تاريخ بني زيان ملوك 


تلمسان (نظم الدر)› ص ص: 250 - 251. 
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المصيبة مصيبتان؛ فبعد تمرد أخيه أبي يحيى في 
وهران؛ ظهر في الجزائر ومحيطها خطر جديد؛ 
يتمتل في محمد المستعين". ويبدو أن أهل الجزائر؛ 
اشتد ضيقهم من أحكام المستعين؛ فتآمروا عليه 
واوةت 1439/844م ومن بين التورات الى 
E E E EN Te‏ 
المعتصم؛ ثورة ابن أخيه أحمد بن الناصر بن أبي 
حمو الثاني سنة 850ه/1446م ‏ ذلك الأمير 
الذي جمع حوله فة من الساخطين المتمردين؛ 
CT CO GE E O‏ 
أجهضت في مهدها؛ وقتل الأمير أحمد بن الناصر. 
وإذا كان خطر محمد المستعين؛ قد زال بهلاكه في 
الجزائر؛ فإن خطر ولده آبي ثابت المتوكل بقي 
E E E EET‏ 
ENE eee E N‏ 
تلمسان في سنة 866ه/1461م. وخلع عم أبيه أحمد 
المعخض اى لجا د لةه إلى مقام اش 


أ ((وعظم سلطانه»ء وارتفع شأنه؛ وفْرً إليه كثير من بني عبد الواد؛ أهل 
تلمسان؛ وعظم أمره على صاحب تلمسان؛ حتى أنساه ذلك هم وهران)). 
تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (نظم الدر)» ص: 251. 
ذكر عبد الرحمن الجيلالي أن محرك الثورة ضده؛ هو أبو يحيى بن أبي 
حمو صاحب وهران., أنظر تاريخ الجزائر العام ج: 2› ص: 197. 
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مدين شغيب؛ في قرية العباد. ولكنه لم يترك في 
ملجئه؛ حيث نفي ‏ إثر ذلك - إلى الأندلس. فسعى 
منها إلى تشكيل قوة؛ انطلق بهمامن مدينة الجزائر؛ 
بغخغرض استعادة عرشه في تلمسان؛ ولكنه فشل في 
تحقيق هدفه؛ بعد حصار دام 14 ET‏ عمرهہ 
O CD‏ 
دفن في العباد. 

أبو ثابت أبو عبد الله محمد الخامس المتوكل 
على الله بن أبي زيان محمد المستعين بالله بن 
خد ا تابنت ين انى تاشفن النانى ن بى حو 
الثاني (من 866ه/1462م إلى 890ه/1485ء)". كان 
في تنس عندما قتل والده المستعين في الجزائر؛ 
فأخطأته سهام الأعداء؛ حيث واصل مسعى والده؛ 
فاحتل تنس» ومستغانم» وتمزغران» ووهران؛ ثم قفز 
إلى تلمسان؛ التي فتحها سنة 866ه وخلع أحمد 
المعتصم؛ كما سبق ذكره. وواجهته منذ البداية فقن 
أشعلها أفراد من الأسرة المالكة. وأولى الفقن هي 


أ ثمة غموض في تاريخ وفاة أبو ثابن محمد الخامس؛ بسبب شح 
المصادر. ومع هذا فبارجيس يقول أنه بقي في الحكم مدة 21 سنة غير 
شهرين., واستند في قوله على مخطوط قديم لديه؛ ولكنه لم يسمه., وأشار 
أيضا محمود بوعياد في تعليق له على كتاب نظم الدر؛ أن هذا القول ورد 
كذلك في ملحق البغية. 

321 


فتنة السلطان المخلوع أحمد المعتصم؛ الذي عاد 
من منفاه بالأندالس؛ ونزل بالجزائر؛ أين اجتمعت 
إليه بعض الأحياء من الأعراب» والأمازيغ؛ زحف 
ajc EEG Gl Cd‏ 
ا ولكنه توفي أشاء ذلك؛ حيث دفن في العباد. 
وجاء في ركاب المعتصم جماعة من الأسرة المالكة؛ 
منهم: الأمير محمد بن عبد الرحمن بن أبي عنان 
ابن أبي تاشفين الثاني واصل حصار تلمسان هو 
ومن معه؛ ولكنهم دوا عنها؛ فانسحب مح أتباعه. 
وقال التنسي في أمرهم: (فارتحلواء وتفرقت 
جموعهم., فمنهم من راجع خدمة أمير المسلمين»› 
ومنهم من تمادى في غيّه))". غير أن التنسي؛ يشير 
فيما بعد - إلى ثائر آخر سما "الأمير محمد بن 
اة واضصل مرد اة لالة لى عا 
8ه/1463م؛ الذي قتل فيه. ولم يذكر التنسي 
من نسبه سوى هذا. ولكن يفهم من بعض 
عباراته احتمال أن يكون هو محمد بن عبد الرحمن 


إن أبى عنان بن اى تاشفين انان فة من 


أ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (نظم الدر)» ص: 257. 
يكون قد عرف بابن غالية؛ مثلما عرف آخرون باسم الأم؛ كابن 
الزابيةء وابن الحمرة.. إلخ. 
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E OE EEE TE TET. 
محمد بن غالية إلى وجدة)). إذن؛ فقد يكون من‎ 
بين الجيش المحاصر لتلمسان؛ ثم صدر  بعد‎ 
الفشل - إلى وجدة. ويواصل التنسي قوله؛ بعد‎ 
مقتله: ((ثم جيء من الغد بجسده؛ فدفن مع‎ 
صاحبه بالعباد)). وصاحبه طبعاً هو أحمد المعتصم.‎ 
في عهد السلطان آبي ثابت محمد الخامس‎ 

(المتوكل)؛ زحف الجيش الحفصي نحو تلمسان. جاء 
غلل را السلطان الحفصي أبو عمرو 
عثمان؛ يقال أن خروجهم من تونس وقع في سنة 
6ه/1462م؛ أي السنة التي انتصب فيها السلطان 
المتوكل على عرش تلمسان. ولماوصل وطن بني 
راشد؛ قابلته أحياء من أعراب سويد وبني يعقوب»› 
وبني عامر» والدواودة؛ بالإضافة إلى بعمض أعيان 
بني عبد الواد؛ أبدواحميعهم سخطهم على السلطان 
الزياني» وبالمقاإبل أعربوا عن ولائهمم التام 
للحفصيين. ومن جهة أخرى وصل من تلمسان 
وفد؛ أرسله السلطان المتوكل إلى أبي عمرو الحفصي. 
ضحم الوفد نخبة من علماء تلمسان وأعيانها 


الاقتباس الأول والثاني في ص: 258. 
25 


الأجلاء؛ وهم: الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
الشيخ أبي القاسم العقباني» والشيخ أحمد بن 
الحسن؛ وخال السلطان أبو الحسن علي بن حمو 
ابن أبي تاشفين, قدم له هذا الوفد بيعة السلطان 
الزياني» وعرض عليه الصلح. فقبل أبو عمرو 
عرضهم؛ وعاد إلى حاضرة ملكه. غير أن أبا ثابت 
المتوكل؛ تراجع عن موقفه بعد عامين؛ حيث أعلن 
سنة 868ه/1463م عن إسقاط الدعوة الحفصية؛ 
وطرد عمالها من مملكته. ثم تراجع عن موقفه؛ 
E A E SE I TET‏ 
شن أعراب بني عامر وسويد حملة تحريض ضه؛ 
لدى السلطان الحفصي أبيى عمرو؛ فما كان منه 
سوى تجهيز جيش» والتحرك نحو تلمسان في أواخر 
سنة 870ه/1465م. حيث استقر في المنصورة سنة 
1م/1466م؛ جاعلا منها منطلقا لقتال تلمسان 
ومحاصرتها. وبعد جولات عديدة؛ انصب المطر 
ا ل ق ا ا تر 
كا لفان د ال اله الى اي 
الحفصي عارضين عليه الصلح» والسلام. وقدمواله 
كتاأاب البيعة؛ حرره السلطان محمد المتوكل بيده؛ 
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جاء فيه: ((شهد على نفسه؛ عبد الله المتوكل 
E E CT ET ETE ENO E‏ 
بالله؛ وأعطى ابنته بكرا؛ للمولى أبي زكرياء يحيى 
اسن السود دون خط ة) . كانت مذو الا 
آأخر حملات التدخل الحفصي في شئون تلمسان. أما 
أبو ثابت المتوكل فقد ظل متربعا على عرشه إلى 
يوم وفاته بتلمسان في سنة 890ه/1485م؛ حيث 
خلفه ابنه تاشفيین . 

تاشفين بن أبي ثاإبت محمد المتوكل بن أبي زيان 
محمد المستعين بالله (حكم 4 أشهر في سنة 
9/0 ءعءم). لے يکد يجلي على العمرش؛ ختى 
وافته المنية فجأة؛ بعد أشهر أربعة. فتولى بعده 
أخوه محمد السادس ابن أبي ثابت المتوكل. 

_ أبو عبد الله أبو ثابت الثاني محمد السادس 
ابن أبي ثابت المتوكحل (من 890ه/1485م إلى 
N O O OD‏ 
وبؤر الفوضى المتناوية في دولته؛ فكان ضعيف 
الإرادة» عليل النفس؛ فبقي هكذا إلى أن توفي سنة 
أ هو حفيد أبي عمرو وولي عهده؛ وسلطان بني أبي حفص بعده. تولى 
الحكم في تونس بعد وفاة جذه سنة 893ه/1488م؛ وتوفي بالطاعون في 
سنة 899ھ/1493م. 


تاريخ الدولتين الموحدية والحفصيةء› ص: 158. 
35 


2ه/1496مء؛ دون أثر ينوه به» أو عمل يمجد 
أسمه. وبموته؛ خلفه محمد الثابتي. 

أبو عبد الله محمد السابع بن آبي ثابت الثاني 
المعروف بالثابتي" (من 902ه/1496م إلى 
09ه/1503م). اشتهر هذا السلطان بالنباهة وحسن 
التدبير؛ ولكنه عاش في فترة زمنية رديئة؛ انحطت 
فيها المجتمعات المغربية إلى أبعد الحدود؛ وضسدت 
أحوالها: الاجتماعية والسياسية والقافية» وتراجعت 
O E E E EE‏ 
حياتها المعيشية» وتفككت الجيوش التابعة لدول 
المنطقة كلها. وفي هذا الزمن بالذات؛ وفي سنة 
5ه/1490م بالتحديد؛ سقط صرح الإسلام في 
O OR E E CTE‏ 
النصرانية؛ ودخلتها ملوحة بألوية النصر؛ التي 
أذرفت دموع آخر ملوك الإسلام - من بني الأحمر 
ERB yd COO‏ 
نحو وهران؛ ثم انتقل بعدها إلى حاضرة الدولة 
الزيانية تلمسان؛ فاستقبل من قبل السلطان محمد 
ابن أبي ثابت بحفاوة وإكبار. غير أن وجود السلطان 
أ سماه أحمد توفيق المدني "أبو زيان الثالث الملقب بالمسعود'. أنظر 


كتاب حرب الدلامانة سنة بين الجزائر وإسبانياء ص: 108. 
326 


أبي عبد الله محمد الزغل بن سعد في تلمسان؛ 
أغ ب الاك الإسباي فرداو الخامس! عرفامن 
تعاظم شأنه» ووقوف القبائشل المغربية خلفه؛ من 
أجل نصرته» والعودة به إلى الأندالس. ولكن السلطان 
الزياني طمأنه» وسكن من روعه» وأزال غضبه؛ 
حين سافر إليه في إسبانيا؛ مصحوبا بهدايا رفيعة 
CNG OSG‏ 
EOE EEE ENCES‏ 
ملكية التصنيف» فخمة المظهر»ء نادرة الوجود. تم 
N‏ 
التكوين» الرفيعة العيار؛ من بينها دجاجة من 
EE TT CL E SOA‏ 
ا ا ا E‏ 
E PE EN E E‏ 


ترجم أحمد توفيق المدني نصاً؛ نقله من المجلة الإفريقية جاء فيه: 
((وبعد انهيار مملكة غرناطة؛ طلب الملك أبو عبد الله أن يتسحب مع 
ذويه إلى بلاد المغرب؛ فتحرج فردينادوا وإيزابيلا من ذلك حرجا كبيراً؛ 
خشية أن يطلب ... الملك مدداً من الشمال الإفريقي يأتي به لنجدة 
المسلمين. إنما تمكن الراهب خمنيس بعد من إقناعهما؛ بان لا خطر 
البتة من وراء هذا الاإنسحاب إلى المغرب؛ لأن حالة الخلاف والشقاق 
المستحكمة الحلقات بالبلاد الإفريقية الشمالية؛ لن تسمح لأهلها البتة 
بالإقدام على مثل هذا العمل)), كتاب حرب الدافانة سنة بين الجزائر 
وإسبانياء ص: 68. 
027 


بلاحط فا ان السطلن مح لتانتى اها إلى 
بلاط فردينادو الخامس - قام بخطوة غير موفقة؛ 
E E CTE EE‏ 
دة کہا ارک لكر می رعتة ن الات ال الد 
امسر لا رر 1 رعا وا ودک رت ا الت 
الملوك والأعيان ‏ فيما بعد بالبلاط الإسباني» 
والقادة الإسبان؛ المحتلين لديار الإسلام. المهمم؛ أن 
السلطان محمد بن أبي ثابت؛ واجه بعد فترة 
قصيرة؛ اضطرابات؛ أفقدته عرشه؛ إذ وثب عليه 
عمه أبو حمو الثالث؛ فأطاح اا ول کل 
ملك الزيانيين بتلمسان, وزج بالسلطان محمد ابن 
أخيه في السجن. وتعتبر الفترة القادمة أسوأ الفقرات 
التي مرت بالدولة الزيانية حيتث تحرذتث الأوضاع 
السياسية» وتفككت الروابط الاجتماعية»ء وانهارت القيم 
O E E E E‏ 
الإسبانيين من الأمور العادية المألوفة؛ بحيث كان 
سلاطينن بني زيان يتداولون الأدوار؛ في استراضاء 
اا ا 
الإخوة والأبناء. 
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ا ل ف نا قفون ن د 1 
الخامس (حكم في فترتين: الأولى من 909ه/1503م إلى 
3ه/1517ء» والتانية في 924ه/1518م سنة وفاته). 
وصل إلى الحكم بانتقلاب ضد ابن أخيه محمد بن 
أبي ثابت في سنة 909ه. افتتحت الفتقرة الأولى من 
حكم هذا السلطان؛ بظهور أخطار خارجية مدمَرة؛ 
برزت بوادرها - فيما سبق - بالمؤامرة الخطيرة 
التي حبكها بابا الكاتوليك؛ في مؤتمر ' طور ديزلاس 
0RDESILLAS"؛‏ في سنة 899ه/1494م؛ عندما حث 
أتباعه على إزالت الممالك الإسلامية في الشمال 
الإفريقي, فوؤز عت عذتذ ‏ الأدرار؛ بين الإسبائيين 
والبرتغاليين؛ بحيث يتولى الأولون شواطىئ الجزائر؛ 
بينما تتقرك شواطئ المغرب الأقصى للبرتغاليين. وتم 
التطبيق الفعلي لخطتهم ‏ بعد حملات استطلاعية 
وعمليات تة حيث تمكن جيش الأسطول 
اللحري الإسباني سنة 911ه/1505م س وفي ي 


أ ترجم أحمد توفيق المدني نصا للمؤرح " ف. أبروديل"؛ قال فيه: ((أن 
جاسوسا من الجواسيس الذين أرسل بهم فرديناندو إلى بلاد المغرب 
العربي؛ قد أرسل إلى ملكه تقريراً مفصلاً؛ جاء فيه: "أن كامل بلاد 
شمال إفريقيا يجتاز فترة انهيار نفسي؛ يظهر معها؛ أن الله قد أراد أن 
يجعل هذه البلاد ملكا لصاحبي الجلالة المسيحية..")). حرب الللامائة سنة 
بين الجزائر وإسبانية» ص: 68. 
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N NES NONE 
المجاور لوهران. غير أنهم کبحوا وهزموا شر‎ 
E E 
N ETRE ET TENET 
الإسبانيين؛ إذ عاودوا الكرة؛ بتحريض وتمويل‎ 
EE TE E EE 
الإسبانى من قرطاجنة ستة 915ه/1509م؛ فقفضلل‎ 
بالمرسى الكبير؛ وبعدها انتقل إلى وهران؛ فلم يثبت‎ 
أمامهم جيش بني زيان في تلك الجهة؛ كما أن‎ 
E RE E O TT 


E‏ غار وبني شافع»› وحميان.. وغيرهم. 


a 


فاستولوا على وهران؛ بعد أن فتح أبوابها قائدان 
ع ا ا لت و 


كتب الشيخ أبو العباس أحمد بن القاضي عبد الله بن أبي محلي 
السجلماسي قصيد في هذا الغرض؛ جاء فيها: 

فمن مبلغ عني قبائل عامر ولا سیمامن قد ثوی تحت کافر 

وکل كمي من صنادید راشد بتيجانهم مع راسها عبد قادر 
إلى أن يقول: 

أناشدكم بالله ما عذر جمعكم لدی الله في وهران أمر الخنازر 
حديث شريف عن أبي هريرة رضي الله عنه: : ((آيَّة المتافق ثلاث: إذا 
حَدث ذب وإذا وعد أخلف؛ وذ اومن خان)). رواه البخاري ومسلم,. 
وسجل أحمد توفيق المدني خبر هذه الخيانة بقوله: ((كان [قاند الإسبان 
في المرسى الكبير] قد اشترى بذهب وفير» وبوعود جمَة؛ لا حذ لها؛ 
ذمة اليهودي اشطورا - من مهاجري الأندلس؛ من الذين انقذتهم نفس 
مدينة وهران من المحارق الإسبانية ‏ وقد كان اشطورا هذا؛ قابض 

330 


الهزيمة؛ إلى خضوع واستكانة؛ أبداهمها السلطان أبو 
حمو الثالث؛ الذي مال إلى استرضاء الإسبانيين»› 
وتلبية مطالبهم؛ في مقابل بقائه في الحكم. ومنذئذ؛ 
ا ا E‏ 
بحيث أضحت هذه البؤرة الجهنمية في وهران؛ بمتابة 
اطاعرن الدى ترب لى اما فل هد 
و هدا ول مل فل لى احر > فار 
E E E EE E E‏ 
بالمرض الخبيث. 

وا يفف اياون ع دوهران بل و ااي 
N‏ 
سنة 914ه/1510م» وبجاية سنة 915ه/1511ي 
وجيجل سنة 920ه/1514م؛ تم دلس» وشرشال» 
وهنين في سنة 938ه/1531م. وبالمقاإبل واجه ملوك 


المكوس العام لمدينة وهران؛ واشترى هو - بنفس الوسيلة وبنفس 
الطريقة - ذمة اثنين من قابضي المكوس؛ الذين يعملون تحت إدارته؛ 
وهما القائد الخائن عيسى العريبي» والقائد الخائن ابن قانص. فبينما 
المسلمون على الأسوار» ووراء الأبواب؛ بستعدون للحملة الكبرى؛ 
تجمعت الجموع الإسبانية حول باب من أبواب المدينة؛ وقع الاتفاق من 
قبل عليه. وفي الساعة المعبنة؛ فتح اشطورا والخونة الذين معه الباب؛ 
فتدفق الإسبان إلى داخل المدينة؛ كأنهم السيل الجارف...)). كتاب حرب 
الللافائنة سنة بين الجزائر وإسبانياء ص ص: 109 - 111. 
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المغقرب كله؛ العدوان الخارجي بالجبن والخذلان 
E E ER ES TE ET‏ 
عن أراضيهم» وحماية رعاياهم؛ وعجزوا عن 
التصدي للعدوان الخارجي؛ واكتفوا بالانكماش داخل 
قصورهم المرفهة» والانغماس في البذخ والنعيم 
الفاشض» والسقوط في الملذات المعيية؛ والحرص كل 
الكخ ر عا اض احرف ت فت 
الرعية» وتكديس الثروة في مخازنهم. ومن بين 
EAN CN E ES‏ 
الثالث. هذ السلطان الذي أحجم عن إنقاذ مدينة 
وهران؛ الواقعة تحت سلطانه. إذ صمت على عدوان 
صريح ومكشوف. فانجر عن انخذاله» ونقوقعه على 
نفسه في قصره بتلمسان؛ أنه شجع بعض الطامعين 
رالانا ا غل الفص ر و رة 
وهذا الطموح الطامع؛ هو الأمير يحيى بن 
الثابتي؛ وهو أخو السلطان السابق المخلوع محمد 
ان اى ا د ارت 0 لى خو اللا ا 
د ا ةه ک بخقق أطماعهة؛؟ شوى الاستعاتة 
بالإسبانيين المتواجدين بوهران؛ فدعموه في حربه؛ 
التي خسر بعضها وكسب أخرى؛ وانتهى به الأمر 
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خد الوا ة الزات واا ك يكون ها المير ةد 
فقح بابا آخر من أبواب جهنم؛ لم يتسنى ‏ بعد 
AEE GG aT O‏ 
ا رف ا ا الت و ع 
(إموضة))؛ اتبعها السلاطين فيما بعد؛ ومنهم طبعا؛ 
أبو حمو الثالث بالذات؛ الذي أحرز قصب السبق 
في هذا النهج السقيم.. كل هذا أدى إلى تفكك الشعب› 
وانشغال الناس بقضاياهم وهمومهم الخاصة؛ وأهملوا 
ل E‏ او 
الحديث الشريف ((عليك بخاصة نفسك)).. عند فساد 
الناس؛ حدث كل ذلك؛ بعدماسئم الشعب الجزائري 
من ملوكه وأمرائه؛ وانقطع حبل الصلة والوصاية 
بين الطرفين؛ نتيجة لتخاذل أولئك السلاطين وقعودهم 
الاه لاع > ار ال ا و 
فنظموا أنسهم ضمن مجموعة متماسكة؛ تكفلت 
بمفاوضة أهم القوى الخارجية المتواجدة في الساحة 
آنشذ ك (الإسبانيين والأتراك والجنويين والبندقيين... 
ا فا ابا اع ار 
ل ااا دا و ا 


خطوة بعد خطوة., بذلك غدت معظىم مدن الشاطئ 
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الجزائري تحت أيديهم؛ بما في ذلك مدينة الجزائر 
نفسها. عندها تم الاتصال بالإخوة: عروج وخير 
E A E E EE EE‏ 
العباد» ورفع لواء الجهاد؛ في سبيل الإسلام؛ دين 
EE‏ 

وعليه؛ فبعد اتصال أولئك الأعيان بالإسبانيين؛ 
تبينت لهم أطماعهم التوسعية وأهدافهم الصليبية؛ لذا 
فقد تحولوا نحو الأخوين "بارباروس" : اروج (غُروج) 
وخير الدين ابني يعقوب بن يوسف المدلي 
التركي. بعد أن ذاع صيتهماء وتناقل الناس أخبارهما 
ل مل اا 
التركيّان يجولان بعمارتهما البحرية” في عرض البحر 
الأييض المتوسط؛ أين قاما بإنقاذ عذد كبير من 


أ تشكل وفذ من أعيان الجزائر برئاسة الشيخ سالم التومي الثعالبي؛ 
لمفاوضة القائد الإسباني في بجاية "'بيدرو نفاري'؛ فقابلوه في شوال 
من سنة 916ه/1510م. أين وقعوا على معاهدة مجحفة بشروطه 
التعجيزية. ولما انتقلوا إلى إسبانيا لمقابلة ملكها "'فرديناند الخامس'" 
اشترط عليهم التنازل عن إحدى الصخرات البحرية؛ من بين الصخرات 
الأربع؛ المقابلة لمدينة الجزائر؛ فتم له ذلك؛ وشرع الإسبان في بناء 
حصن بها '' البنيون"'" سنة 915ه/1509م. 
* اسمه ‏ في الأصل - خرسوف؛ فنصح بتغييره إلى خير الدين؛ ففعل. 
العمارة تتشكل من عدة مراكب بحرية. وقد انطلقا ‏ في البداية - بثلاثة 
مراكب؛ مجهزة بأسلحة ضاربة. ثم تضاعفت مع مرور الوقت. 

334 


المورسكيين" الفارّين من جحيم الصليببن في الأندلس؛ 
فكان عروج وأخوه ينتشلانهم من هول الأمواج 
التي تلطم مراكبهم الصغيرة» وينقذانهم من مطاردة 
الصليبين المميتة» ويحميانهمم من مهالك الأمواج 
ومصائب الأيام؛ حيث ترسو عمارتهم بهم على 
شواطىئ الجزائر وتونس. أين يجدون المأوى الأمين»› 
والعيش الكريم. فكانت ثمار الاستنجاد بهما؛ أنهما 
ولا إلى طهر رض الم من تتن الالال 
الصليبي؛ حينما طردا الإسبانيين والجنويين من 
جيجل والجزائر وشرشال*؛ الأمر الذي حفز أحمد 
ابن القاضي؛ أمير كوكو بزواوة؛ على الاستنجاد 
بعروج؛ إذ وجه له رسالة؛ جاء فيها: ((إن بلاانا 
NC AE‏ کل ت 
الصاخبة كانت تجري؛ وملوك بلاد المغرب كافة في 
سبات عميق» ومنشغلين باللهو الصفيق. من بينهم 
السلطان آبي حمو الثالث. 
وبعد اسنقرار عروج وخير الدين في الجزائر 

فتقرة قصيرة؛ بغرض نتنظيم الصفوف» وترتيب شئون 
i a‏ إسبانيا على مسلمي الأندلس؛ بعد سقوط غرناطة, 

تم فتح جيجل سنة 920ه/1514م. والجزائر والشرشال في سنة 
2ھ/1516م 


* تاريخ الجزائر العام» ج: 3»> ص: 15. 
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EIT N IT 
ت واس لااد ت اا ر خی بن مین ابی‎ 
کات ادى ارتم ف ال ا في‎ 
عونهم على استعادة ملك أبيه في تلمسان. واقتضت‎ 
خطة الاستيلاء على تنس؛ أن يهاجمها خير الدين‎ 
عن طريق البحر؛ بينما ينقض عليها عروج من‎ 
البزر. وبالفعحل نجحخت خطتهما في قفتح المدينة»ء وقتل‎ 
أميرر ها يحيى بن الثابتي.‎ 
وباحتلالهما لمدينة تنس؛ قدم إلى عروج وفد‎ 
من أعيان تلمسان؛ فاشتكوا من الحالة المتردية في‎ 
عاصمة الزيانيين» وعرآفوه بما يجري بين أفراد‎ 
E E E ER E TER 
دت من اهالت مراك هم ون‎ 
الإسبانيين؛ بما فيهم السلطان أبو حمو الثالث‎ 
نفسهأ؛ الذي يستمد نفوذه وقوته من الإسبانيين في‎ 
وهران. ثم عرضوا عليه القدوم إلى حاضرة الدولة؛‎ 
ودخول المدينة؛ فاتحاء ومحررا. استجاب عروج‎ 
بدون تردد؛ لأشه كان يعلم حجم الفساد المتفشي في‎ 
عاصمة المغرب الأوسط. وعليه؛ فقد تقدم تاإببت‎ 


أ تحول أبو حمو الثالث إلى مجرد تابع للملك الإسباني؛ بعد الاجتماع به 
في مدينة برغوس ۸60۶ا 8؛ 
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الخطى نحو تلمسان؛ فدخلها سنة 923ه/1517ء؛ 
وأجلمس على عرش الدولة السلطان أبو زيان أحمد 
ين أبي ابت + وفقو لدي ودب KZ‏ »إو حمسو 
الثالث ‏ من قبل» وسجنه - بينمالجا أبو حمو 
إلى مدينة وهران؛ مستنجدأً بالإسبانيين فيها. 

أو زيان اجم التانى اين عة الله النانى 
كو وتوف فى نة 1517/49023 ا ل مةه 
حكم هذا السلطان؛ لأنه أبى الخضوع للنفوذ التركي؛ 
فعمل على إخراجهم من تلمسان“ وحارب عروج 


أ تضاربت الأقوال في التعريف بهذا السلطان. إذ اكتفى أحمد توفيق 
المدني بتسميته ب "أبي زيان الثالث المدعو المسعود" بينما سمّاه عبد 
الرحمن الجيلالي "أبا زيان أحمد الثاني ابن عبد الله الثاني". 

يبدو أن هذا التوجه؛ تبناه أهل تلمسان أنفسهم؛ وفي ذلك يقول أحمد 
توفيق المدني: ((أن أهل تلمسان الذين استنجدوا بعروج» وفتحوا له 
أبواب المدينةء وتلقوه على الرحب والسّعة؛ لكي ينقذهم من الملك أبي 
حمو صنيعة الإسبان» ولكي يجلسوا على العرش أبا زيان؛ لم يكونوا في 
اغلبيتهم يريدون ان يتعدى الأمر ذلك؛ لم يكونوا يريدون أن يخسروا 
استقلالهم» وأن يفقدوا ملكهم؛ الذي تركه لهم جذهم يغمراسن العظيم. فما 
كادت تنتهي فورة الجدل الأولى؛ ولم يكادوا يعلمون أن عروج يريد أن 
تصبح تلمسان ومملكتها جزءاً من دولة ضخمة هي الدولة الجزائرية؛ 
حتى تخلوا عنه؛ بل ناصبه أكذرهم العداء)), حرب الدلافانة سنة بين 
الجزائر وإسبانياء ص: 193., ويبدو أن السبب غير هذا في نظري؛ لأن 
الدولة الجزائرية لا يمكن أن تقض من قبل سكان تلمسان؛ خاصة وأن 
الجزائر كانت تابعة ‏ يوما ما للدولة الجزائرية الأم؛ وعاصمتها تلمسان. 
وإنما حقيقة رفضهم؛ تكمن في مسعى الأخوين عروج وخير الدين؛ لضم 
تلمسان والجزائر إلى الباب العالي في اسطمبول., وقد أشار إلى هذا ابن 
الضياف في كتابه إتحاف أهل الزمان؛ حينما تكلم عن ذهاب خير الدين 
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E E ENE ESR E EEA E 
جيش عروج". وانتهمز أبو حمو الثالث فرصة‎ 
نشوب الحرب بين ابن أخيه وعروج؛ فطلب عون‎ 
الإسبانيين» وزحف معهم نحو تلمسان سنة‎ 
4ھ/1518ء؛ ف ا ر رل ار‎ 
فيه أبو حمو مع فة من أاتباعه» وقوة من‎ 
الإسبانيين؛ فتوجهوا في البداية إلى قلعة بني راشد‎ 
(هوارة)؛ أين يتواجد إسحاق بن يعقوب شقيق‎ 
عروج؛ ففتحوها؛ ثم قتلوا إسحاق بعد خروجه‎ 

EO E 


للسلطان التركي سليم؛ حاملا معه السكة المضروبة باسمه»ء ومبشراً إياه 
برفع الدعاء باسمه على منابر الجزائر. وذكر ابن الضياف أيضا؛ أن 
السلطان الحفصى محمد بن الحسن اشتد حذره من خير الدين بعد هذا؛ 
كما بعث للسلطان الزياني في تلمسان يحذره منه»ء أنظر إتحاف أهل 
الزمان» ج: 2› ص: 11. 

أ هذه رواية من الروايات. أما الرواية الأخرى؛ فأشار إليها أحمد توفيق 
المدني؛ حيث قال: ((فلم يستقر الوضع بتلمسان إلا قليلا؛ حتى عادت 
الفتن والدسانس سيرتها الأولى؛ يغذيها الإسبان من جهةء ويغذيها صاحب 
العرش والطامعون في العرش من جهة أخرى. وهكذا؛ نشبت فتنة في 
تلمسان - والإسبان يتربصون بها الدوائر - وتولى كبر الفتنة نفس 
السلطان (أبو زيان)؛ وأشياع عمه أبي حمو معاً؛ فخرج عروج من 
تلمسان حيناً؛ تم عاد إليهاء وقتل أبا زيان» وجماعة من قرابته 
وأنصاره» مع رؤرس الفتنة» ورجال المشاغبة)),. حرب الدافهة سنة بين 
الجزائر وإسبانياء ص: 189. 
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أما المحور التاني؛ فيبدأً بساحل أرشقون؛ حيث 
انطلق منه الجيش الإسباني نحو تلمسان؛ والتقى 
الجمعان أمام المدينة الزيانية؛ فشددوا عليها الحصار 
مدة ستة أشهر؛ اضطر بعدها عروج إلى تركهما 
ا فخرج مع رفقائه نر د اة ولكنه 
متكافشة؛ ختمت باستشهاده في سنة 924ه/1518م. 

وخلاصة القول؛ أن عرش تلمسان؛ عاد إلى أبي 
حمو موسى الثالث لفترة قصيرة؛ حيث شاءت 
الأقدار أن يموت هذا السلطان التعيس في السنة التي 
عروج أيضا. افانتقل الحكم إلى أبي محمد عبد الله 
اللاتي ايحن بى تاه وهو النيى صرف الات 
المتوكل على الله. 
أ اختلفت الروايات حول خبر هزيمة عروج من تلمسان؛ كما اختلفت في 
موضع استشهاده؛ حيث يرى بعضهم أنه توفي سنة 924ه/1518م في 
زاوية سيدي موسى بجبل بني يزناسن. أما الرواية الآأخرى فيرى 
أصحابها أنه استشهد في واد المالح؛ الواقع بين تلمسان ووهران. وقد 
أورد عبد الرحمن الجيلالي خبراً أجمع عليه مصدران: الأول ما ذكره أبو 
راس؛ إذ جاء فيه أن المعركة بين عروج والإسبان؛ وقعت في جبل بني 
موسى (جبل بني يزناسن) يوم عيد الفطر من سنه 935ه/1529م,. 
والخبر الثاني؛ ما ورد في المجله الإفريقيه؛ بتحقيق المؤرخ الفرنسي 


بريقجير. وجاء فيه نفس ما ذکره أبو راس. 
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او فح عد الله لاني اين ايى ابت الاي 
المعروف بمحمد المتوكل على الله (حكم في فترتين 
الأولى من 924ه/1518م إلى 925ه/1519م وعاد في 
السنة نفسها إلى سنة وفاته في 930ه/1524م). حاول 
هذا السلطان مسك العصا من وسطها؛ ولكنه لم 
يوفق؛ لأن وضع الأتراك وأنصارهم من الجزائريين لا 
يمكن تسويتهم بميزان واحد» أو تثمينهم بمعيار واحد 
E EEE E‏ 
لأن موقفه يتناقض مع رغبة سكان تلمسان؛ الذين 
يفرقون - إلى حد ما بين الإسبانيين الصليببن› 
E E E E E ET‏ 
ج السلطان عبد الله لأته؛ وهو شيخ أحد أحياء 
بني عامر؛ المدعو عبد الرحمن بن رضوان. فقد 
ألمر ها اشح اكيرلا لد عا فا 
أودى به وبحفيده إلى مهاوي الهملاك» وساقه في طريق 
N E EEN CE‏ 
أخو السلطان عبد الله؛ الذي كان منفياافي المقرب 
الأقصضى: والدء ي أا سرحل السود اا 
الملك؛ ولكنه صد ومُنع؛ عند ذلك لجا إلى خير 
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الان فى الجرترة الى افده غل الول لى 
تلمسان؛ والتربع على عرش أجداده. 

ابو رخال المشعود ين إلى تابنت التاني (دار 
وسقط في سنة 925ه/1519م). لما تعذرت عليه 
الععودة من منفاه ‏ بالمغرب الأقصى - إلى تلمسان؛ 
STII NS aT‏ 
OB E ERE EEE‏ 
قبلهما: وتشتمل المعاهدة المذكورة على عدة بنود؛ 
أهمها: التزام السلطان الزياني بالانضواء ضمن 
الدولة العثمانيةء تم الأمر برفع الدعوة للسلطان 
التركي سليم على منابر تلمسان؛ ثم التعهد بدفع 
ضريبة سنوية لخزينة الدولة. وبعدها؛ جهزه خير 
الان ,الا وة اة لفان ا 
5ه/1519م. أين أخرج أخاه أبا محمد من 
المدينة. وبقي - في بداية ملكه ‏ على عهده المبرم 
مع خير الدين؛ غير أنه تراجع عنه بعد فترة؛ 
وا فن د ا او ا 
أي نفوذ أجنبي. فانهارت بذلك المعاهدة المعقودة بينه 
EE ET E O E ET‏ 
وسرعان ما جاءت الفرصة المواتية؛ حينما ظهر 
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0ه/1524م؛ حينما اتصل بخير الدين؛ فاستقبله 
هذا الأخير بحفاوة وترحاب. والتزم باحترام المعاهدة 
المعقودة مع سابقه. ولكنه حاول ‏ بعد وصوله إلى 
سدة الملمك س نكث عهده مع خير الدين؛ ولكن 
الأتراك كشفواله أنياب سخطهم؛ فتراجع عن نواياه 
ECE EN EEE EEE‏ 
انتصب فيها؛ وهي 930ه/1524م. فخلفه ولده محمد 
السابع. 

او عا االلة محمد لایع ابن ايى مةد عد 
الله الثاني اين يى ابت الثاين. (حكم في فترتن: 
الأولى من 930ه/1524م إلى 949ه/1542م» الثانية في 
سنة 950ه/1544م). صحيفة هذا السلطان سوداء؛ في 
حق أمته ووطنه. افتتح عهده؛ بالانضواء تحت 
مظلة الإسبانيين؛ إذ لجأ إليهم طالبا حمايتهم» وجهر 
اة اراك وقد رورت المضار لار اة رة 
بعث بها هذا السلطان إلى إمبراطورة إسبانيا 'دونيا 
إيزابيلا؛ جاء فيها: ((,.. بل في صحيح علمكم؛ ما 
هو حالنا عليه؛ من نكاية صاحب الجزائر» وما 
هو يرومه من تشغيبنا في الباطن والظاهر؛ فعلنا 
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ذلك طمعا منا في مهادنته» وحيلة لجلب محاسنته. 
لما أعيانا أمره» واشتد تنكيره وضره. أظهرناله 
ما كنا نخفيه من عداوته» وقابلناه بما يليق 
بفساد بيته» وخبث سريرته. وقد توفر الان عزمنا 
في إعمال الحركة عليه» والتوجه بكل وجه يمكن 
إليه؛ فجميع العرب» والقبائل على حربه متفقون› 
وإلى تضييق حصاره شارعون., وغرضنا منكم؛ أن 
تبادروا بتوجيه العمارة في الحين والوقت» بالجد 
والعزم؛ وتجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد» والأخذ 
بالحزم؛ وتكونوا عليه برا وبحرا يدأ واحدة وففة 
مساعدة...)). ولم يتردد السلطان محمد السابع 
لحظة» ولم يشك في وقوف الإسبان معه ضد 
ل ك a a‏ اتر 
أين التقى بجيش خير الدين؛ الذي هزمه» وكسر 
درل 0 ان ف رد 
إلى تلمسان؛ حيث طلب الهدنةء والصفح؛ فمكنه خير 
لل د ا ا 


1 تاريخ هذه الوثيقة يعود إلى سنة 15 جانفي 1533م الموافق لعام 
0ه. أي خلال الفترة الأولى من حكم هذا السلطان التعيس., أنظر 
الرسالة كاملة في كتاب تاريخ الجزائر العام» ج: 2»> ص ص: 225 - 226. 
وأصلها موجود في دار المحفوظات بقلعة سيمنقا؛ القريبة من بلد الوليد 
في إسبانياء وهي ضمن مجموعة الوثائق السياسية الديبلوماسية 
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مراسلاته للإسبانيين› ولم بده التملمقى والتودد اليهم؛ 
اد هاجموه مع حلفائهمم بني راشد؛ فاحتلو اأ تلمسان ؛ 
المساجد والأضرحة» وعبتوا بكتب العلم والتراث 
اللي , الامر الدى اذى إلى القلاب خلقالم عا 
وانظطفات جذوتھہ؛ وقتشل مقاتلوهم» ET‏ مل بقي 
منهم؛ وأولهمم قائدهم "مارطان دي آكيلو". عندها؛ 
جنحوا للسلم؛ فعقد السلطان معهم معاهدة؛ أشعلت 
نار الفتنة في تلمسان. الأمر الذي حفز الأمير أبو 
زيان أحمد على خلع أخيه والقيام بشئون الملك 
دونے4؛؟ وذلك في سنة 949ه. 

اوران کا لالت تن انى ت عبد الله 
الثاني (حكم في فترتين: الأولى في سنة 949ه/1542م 
والثانية في سنة 950ه/1544م). نهض - كما سبق 
ذكره ‏ ضد أخيه؛ فعزله»ء وتولى الحكم مكانه؛ بعد 
أخيه تحت نفوذ الإسبانيين. ولم يجد السلطان 
المعزول منفذا؛ سوى اللجوء إلى الإسبانيين في 
وهران؛ محرضا إياهم على أخيه» وعلي من 


ناصره من التلمسائنيين . ولم کو السلطان ا 
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زيان أحمد بالجلوس على عرش تلمسان؛ بل مد 
يده إلى الأشراك؛ ثم هاجم في شهر ربيع الثاني من 
سنة 949ه الإسبان في وهران والمرسى الكبير. 
ولكنه لم يوفق بسبب الخيانة المتفشية آنشذ بين 
E CE EE‏ 
الله محفة الفليك تارلكان عل خرو لمان 
CI E CO‏ 
المقائلين؛ فاقتحم تلمسان عنوة سنة 950ه/1544ء؛ 
حيث استبيحت» وتركت لعيث وفساد جنود إسبائيا؛ 
كما انهزم السلطان أبو زيان أحمد؛ وتمكن من 
الخروج من المدينة؛ حيث بقي يتربص بأعدائه 
الدوائر. إلى أن ثار سكان تلمسان ضة أبي عبد الله 
مكو ات اة الاصارى إلى كنار الاسالاد 
والسماح لهم بالعيث والإفساد في حاضرة الدولة. 
فانهزم خوفأ منهم» وترك المدينة؛ باحتا عن مكان 
آمن؛ ولكنه قتل أثشاء فراره في ضاحية أنكاد 
بالقرب من وجدة. 

را عا لي ران اكد الى لضان 
واستعاد عرشه؛ حتى هجم عليه سلطان المرب 
محمد المهدي السعدي؛ فدخل تلمسان سنة 
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7ه/1550ء بدون عناء؛ إذ لم EE E‏ 
خاصة وأنه أشاع بأنه في طرقه إلى الجزائر؛ كي 
يطرد الأتراك منها. وبالفعل تقدم بجيشه لتحقيق 
هدفه المعلن؛ حيث التقى بجيش الأتراك عند الوادي 
المالح؛ القريب من مستعانم؛ فكانت الهزيمة 
للسعدين؛ الذين انسحبوا إلى المغرب الأقصى. فكانت 
حملة السعديين هذه؛ هي آخر محاولة لملوك المغرب 
للتوغل في أرض الجزائر أو الاقتراب من تلمسان. 
وبعد كسر جيش السعديين؛ توجه الجيش التركي 
بقيادة حسن باشا إلى تلمسان؛ فدخلها بسلاسة في 
EE E E E E‏ 
منه مولاي الحسن. 

مولاي الحسن بن عبد الله الثاني؛ آاخر ملوك 
جى زيان اجك من 1550/957م لل نة 
2ه/1554م). لم يحظ بالملك المطلق المستقل؛ إذ 
ولي تلمسان من قبل حسن باشا؛ فغدا بمثابة الوالي 
التإبع للجزائر. وتصفه المصادر التاريخية بالعجز في 
التدبير» والسوء في التسيير» والعسف في التقرير› 
والظلم المرير. ويقال أنه مال للإسبانيين في بعمض 
مواقفه؛ لذا فقذ سخط عليه الشعب» وأجمع علماء 


346 


تلمسان على عدم كفايته» وسوء رعايته» ووجوب 
عزله» وإنهاء ولايته. عندها؛ بادر بايلارباي الجزائر 
صالح ريس إلى عزله في سنة962ه/1554م؛ فذهب 
إلى وهران حيث توفي بها سنة 1555/963م. وبذلك 
انطوت صفحات الدولة الزيانية بتلمسان؛ تاك 
الصفحات الذهبية التي لطخت بأيدي أبنائها في آخر 
عهدهم. وهكذا سقطت دولة بني E EE‏ 
ا ا و د ل :ار 
الريادي لتلمسان؛ كعاصمة للمغرب الأوسط؛ حيث 
همش الأتراك دور هذه المنارة المشعة بأنوار العلم 
IE E E E E‏ 
EE E EOE E‏ 
محط الاهتمام كعاصمة للمغرب الأوسط؛ وحتى 
عندما تطلب تخصيص مدينة تسود الجهمة الغربية؛ 


فقد فضل الأتراك وهران على تلمسان. 
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- العمران والثقافة: 

ادوا ا ادر ل ج 
عظيم في ميدان العمران والتقافة. فقد انشغلوا 
بالحروب والفتقن القبلية. كما أن مواردهم المادية 
كانت محدودة؛ بالإضافة إلى الجباييات التي تفرض 
عليهم من الجوار. كل هذا أفقدهم روح المبادرة في 
ميادين الفن والأدب والعلوم المختلفة. وإذا ما استثشني 
بعض العلماء الأفذاذ الذين ظهروا بمجهودهم 
EEE E ETE ETE TO‏ 
E RE E O E EC‏ 
تلك الأيام المتصفة بالإنحدار والتخلف. وهذه مجرد 
عينات عما أمكن تقديمه من العلماء والمتصوفة في 
الدور الراإبع هذا. وقد ترك أمر الشعراء والأدباء 
لبقية أجزاء الكتاب. 
1 أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المصمودي 
التلمساني. عالم جليل» وولي صالح؛ وهو أحد شيوخ 
إبن مرزوق الحفيد. ودرس في المدرسةه التاشفينية 
بتلمسان عن سعيد العقباني. توفي بتلمسان إما في 
4ه أو في 805ه/1402م. ودفن في روضة ملوك 
بني زيان بتلمسان. 
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2 الفقيه القاضي أبو عثمان سعيد بن محمد 
العقباني. ولد بتلمسان في سنة 720ه/1320م.؛ أخذ 
العلمم عن ولدي الإمام بمدرسة تلمسان. كما درس 
اال غ ا عك اة الال درن لر اض 
عن الحافظ السطي. ويعتبر سعيد بن محمد العقباني 
E E O CE EOE‏ 
تولى تدريس العلوم في المدرسة التاشفينية بتلمسان. 
E E E E E OE ET‏ 
في كل من: تلمسان» وبجاية ووهران» وهنين 
ومراكش» وسلا. وقال فيه يحيى بن خلدون: 
((فحمدت في جميعها سيره عدلا وجزالة وهو الآن 
خطيب الجامع الأعظم بتلمسان))". لقب برئيس 
العلماء والعقلاء. ومن مؤلفاته: 'تفسير سورة 
الفاتحة"» وتفسير سورتي: الأنعام والفقح' و"شرح 
الجمل للخونجي في المنطق» وأشرح كتاب ابن 
لخا كل الاحرول ,ارح اتخا ص لان لاء 
وأشرح قصيدة بن الياسمين" في علم الجبر والمقابلةء 
و"شرح العقيدة البرهانية" في أصول الدين» و"شرح 
البردة» و"شرح الحوفي" في الفرائض. أما تلاميذه 


بغية الرواد» ج: 1» ص: 123. 
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فمنهم ولده العلامة القاضي أبو الفضل قاسم بن 
سعيد» وأبو الفضل بن إبراهيم المصمودي» وأبو 
يحيى الشريف» وأبو العباس بن زاغو» وغيرهم. 
وق = عثمان العقباني في سنة 811ه/1408م. 

3 أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني. توفي في 
حياة والده سنة 840ه/1337م. 

4 أحمد بن عبد الرحمن المغراوي التلمساني؛ 
الشهير بابن زاغو, ولد في حدود سنة 
2ه/1380م. وهو من المتصوفة الصالحين» ومن 
المصنفين المحققين. أخذ عن أبي عثمان سعيد 
العقباني» وعن الشيخ المفسر أبي يحيى الشريف› 
وآخرينن. من مولفاته: تفسير الفاتحة» وشرح 
التلمسانية في الفرائشض؛ كما اشتمل كتابا: المعيار 
المغرب ونوازل المازوني على كثير من فتاويه. 
توفي بتلمسان في سنة 845ه/1441م؛ بفعل الوياء. 

5 أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني. ولد 
بتلمسان»ء وخلف أباه في مرتبة قاضي الجماعة. توفي 
في سنة 854ه/1450م. وهو من العلماء الأجلاء 
بتلمسان . 
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6 أبو علي الحسن بن مخلوف بن مسعود بن 
سعد المزيلي الراشدي المعروف بأبركان, ولي صالح 
ويلقب بالقطب والغوث. أخد عن الإمامين: إبراهيم 
الىصمودي» وابن مرزوق الحفيد. كما أخذ عنه 
الحافظ التنسي» وعلي التالوتي» وأخوه من جهة الام 
الشيخ السنوسي؛ الذي كان يقول فيه: ((فما رأيت 
مثل سيدي الحسن أبركان؛ كان لا يخاف في الله 
لومة لانم ولا يضحك إلا تبسماء وكان رحيما 
بالمؤمنين» شفيقا عليهم» يفرح لفرحهم» ويتأسف 
على مايسوءهم؛ له سبحة لا تفارقه غالبا؛ له 
كان لايفتر عن ذكر الله تعالى طرفة عين. وكان 
له قبول عظيم من العامة والخاصة؛ مثابرأً على 
رسالة أبي زيد))". وقد تناقل الناس عنه كير من 
الجكا ات ال رة بوني ف 0 ة 1453/4857 

7 الإمام العلامة داوود بن سليمان بن حسن 
البنبي. من أهل العلم والصلاح؛ له دراية بعلمي 
NE EN N‏ 
السخاوي عنه: ((ولد سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة 
بتلمسان؛ ونشأ بها؛ فحفظ القرآن» والعمدة 


أ البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» ص: 74. 
91 


والرسالة» والمختصر الفرعي» وألفية ابن مالك 
وغيرها. ومن شيوخه قاسم العقباني» والجمال 
الأقفهسي» والبساطي» والزين عبادة. وبرع في 
الفرافشض» وشارك في العربية وغيرها. ونصدى 
للتدريس والافتاء؛ فانتفع به الطلبة؛ خصوصا في 
الفرائض؛ بحيث أخذ عنه جماعة من الأكابر؛ 
وأملى على مجموع الكلاعي شرحا مطول؛ فيه 
فوائد» وكتب على الرسالة شرحا فيما أخبرني به 
جماعة, ودرس بالمنكوتمرية» والبدرية» والبرقوقية 
للمالكية وغيرها))". توفي بالقاهرة في سنة 
1458/3 . 

8 کان اکخ نن ال كي الك (لي 
عبد الله). فقيه وفرضي من أهل تلمسان؛ ولد 
بها وعاش فيها. وهو من علماء الفلك المشهورين. 
ا ا ا 
والفلكيين. له أعمال عن آلة الإسطرلاب. ومن 
مؤلفاته أرجوزة: "بغية الطلاب في علم الإسطرلاب"؛ 
كم تيل المطلوتب فى الحمل دري لحب )وهر 
كتاب في الأشكال الهندسية. وقام أيضا بشرح 


أ البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانء» ص: 101.. 
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تلخيص ابن البنا؛ وله شرح آأخر للتلمسانية في 
اض ق 1ر6 10ا 

9 محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني. 
سار على نهج أسلافه»ء في الانشغال بالعلم والتدريس 
وتولي القضاء. توفي في سنة 871ه/1466م. 

0 - الشيخ أحمد بن الحسن الغماري. وهو من 
الأولياء والزهاد المنقطعين للعبادة وعمل الخير. تنقل 
بين تلمسان والحناية وندرومة وهنين. توفي بتلمسان 
سنة 874ه/1469ء. 

آ ا او تال اراھے بل سے توف ف ا 
1475/800م . 

2 - الفقيه العلامة ابو زكرياء يحيى بن أبي 
عمران موسى بن عيسى بن يحيى المغيلي 
المازوني, تلقى العلمم عن والده» وعن ابن مرزوق 
الحفيد» وقاسم العقبماني» وابن زاغو»ء وأخرين. ولي 
ا 
نوازل مازونة. وتوفي بلمسان في سنة 
883ھ/1487م. 
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3 - الإمام السنوسي محمد بن يوسف بن عمر 
ابن شعيب» (أبو عبد الله السنوسي الحسني). أحد 
كجار الأئمة الذين جادت بهم تلمسان. ولد في سنة 
2 /428 21وت وق د 895ھ 1480ء ىسان 

4 س اخفة ن الى تخ تن ما انف 
التلمساني. علامة ومفسر ومحقق؛ أخذ عن ابن 
EST EEE E‏ 
الفقهية. نقل الونشريسي تلك القضايا في معياره. 
Eo EG E NE‏ 

5 عبد الواحد ين اجمد بن قاسم. تؤض ,ف 
سنة 896ه/1491ءم. 

6 - أبو عبد الله محمد بن محمد ين محمد 
لفاو كو ا 0 د 00 ا 
وتولى الخطابة بمكناسة؛ وإلى جانب الفقه فهو 
تخوي) وم ت ر حال وا4 اا مقا ك 
ف ا الا ا 
لا يعرف تاريخ وفاته. 

7 - أحمد بن محمد بن زكري؛ من كبار فقهاء 
E E‏ 
والإفتقاء واشتغخغل بالعلم والتدريس» توفي عام 
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8 ص اة خف بن بحي يبن محما ين ك 
الواحد بن علي الونشريسي. ولد في جبال ونشريس 
الجزائرية سنة 834ه/1430م؛ ونشأ وتعلم في تلمسان. 
وأخذ العلم عن المفسر النحوي أبي عبد الله محمد 
ابن العباس» وعن قاسم بن سعيد العقباني» وولده 
قاضي الجماعة أبي سالم إبراهيم العقباني» وحفيده 
القاضي محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد 
EE EEE E GET‏ 
الجلاب» ومحمد بن مرزوق الكفيف؛ وأخذ أيضا 
بفاس عن محمد بن محمد بن عبد الله اليفرني. 
E E E E E O r‏ 
سلطانها أبي ثاإبت الزياني؛ الذي أمر بنهب داره؛ ففرّ 
إلى فاس؛ أين استقبله فقهاؤها بحفاوة وإكبار. وفي 
تلك الديار تولى تدريس المدونة ومختصر بن 
الحاجب. وللونشريسي عدد كبير من المؤلفات جلها 
في الفقه المالكي؛ وأهمها: كتاب المعيار المعرب 
والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس 
والمغفرب. توفي أحمد الونشريسي في عام 
4 هھ/1508م. 
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9 - الفقيه والولي الصالح بلقاسم بن محمد 
الزواوي. E‏ المقربين من الإمام 
E‏ 

20 الشريبف الادرتي اخقدإبلن موسي ةو هن 
الأولياء الصالحين؛ وتلميذ أحمد بن الحاج الورنيدي. 
E CE‏ القرآن الكريم» والرسالةء والعقائد» واين 
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الكحفصسيون وتلمسان 


دخول الحفصيين الأول لتلمسان؛ حدث في عهمد 
الط ان انى زكرباء يكتى يبن ع الوإاخدننن بى 
حفص. تم ذلك؛ عندما راودته نفسه في التوسع نحو 
الغرب» وامتلاك عرش الموحدين بمراكش". إذ كان 
كغيره من سلاطين: بني عبد الوادء وبني مرين في 
ذلك الوقت؛ يتطلع للإستحواذ على ترات الموحدين› 
ووراثة تركتهم. وقد عزز تطلعح السلطان الحفضصي 
E EE E O E E E‏ 
دولته من رحم الدولة الموحدية؛ وكيف استمدت 
ON NE‏ 
من ولاية شرعية أسندت إلى الشيخ أبي محمد عبد 
الواحد بن أبي حفص؛ بعقد أصدره الخليفة الموحدي 
الناصر” سنة 603ه/1206م”. وعليه؛ فقد بادر أبو 


١‏ ((كان الأمير أبو زكرياء ‏ منذ استقل بأمر إفريقية واقتطعها عن بني 
عبد المؤمن كما ذكرناه ‏ متطاولا إلى ملك الحضرة بمراكش» والاستيلاء 
على كرسي الدعوة)), العبر» مج: 6»> ص: 607. 
هو أبو عبد الله محمد بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد امن 
ابن علي. حكم من سنة 595ه/1198م إلى سنة 610ه/1213م. وهو 
الذي شهد موقعة العقاب بالأندلس سنة 609ه/1212م. 
أنظر تاريخ الدولتين» ص ص: 18 - 26. والعبر» مج: 6> ص ص: 582 - 
83. 591 - 593. 
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زگرناء کین يبن عة واا بن لن حاص - 
عندما تولى أمر إفريقية - إلى الاستبداد؛ وإسقاط 
دعوة الخليفة الموحدي المأمون سنة 626ه/1228ء'. 
ومن هنا؛ شرع في التطلع إلى الخلافة؛ والتربع على 
عرش الموحدين» والاستحواذ على إرثهم؛ عوضا 
عن بني عبد المؤمن. وقد دعم موقفه؛ كونه 
سليل الشيخ آبي حفص عمر الهنتاتي؛ صاحب 
المهدي بن تومرت» وأحد الأصحاب العشرة السباقيين 
إلى مبايعته تحت شجرة الخرنوب؛ في سنة 
5 اا ا وا E‏ 
كان يجري من وفاق وتناغم بين يغمراسن بن 
زيان والخليفة الموحدي المأمون؛ تم الرشيد من 


بعدهً. وبعد التفكير» والتدبير؛ وجد أن طريقه إلى 


1 تاريخ الدولتين» ص ص: 23 - 24, والعبر» مج: 6> ص: 594. 

((فاستكبر السلطان أبو زكرياء اتصال الرشيد هذا بيغمراسن وآله؛ 
وهم جواره بالمحل القريب)). العبر» مج: 6> ص ص: 607 - 608. أنظر 
أيضا بغية الروادء ج: 1»> ص: 205. وقد انفرد التنسي برواية لم يذكرها 
غيره؛ جاء فيها: ((ثم اتفق أن بعث الأمير أبو زكرياء بن عبد الواحد 
ابن أبي حفص الهنتاتي هدية إلى السعيد؛ حين ظن أنه استوسق له ملك 
المغرب؛ فتعرض لها يغمراسن وأخذها؛ فانتظر الأمير أبو زكرياء 
انتصار السعيد لنفسه في ذلك؛ فلم يكن منه إلى ذلك نهوض؛ فخلع لذلك 
طاعته» واستقل بنفسه)). تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (نظم الدر 
والعقيان)» ص: 116., غير أن هذه الرواية لا تنسجم مع حقيقة الأحداث؛ 
لأن أبا زكرياء استبد بالحكم في سنة 625ه؛ كما أسقط الدعوة الموحدية 
نهائياً من منابره في سنة 627ه؛ ونقلها إلى العباسيين في بغداد. 
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رک ل ی کا لواد 
تلمسان؛ وبذلك؛ شعر بحتمية إخضاع عاصمة هذه 
الدولة؛ قبل الوصول إلى مبتغاه في مراكش. فسعى ‏ 
قى بداية الأمتر ‏ إلى كسب ولاء يغمراسشن ؛ ولكن 
هذا الأخير رفض التنكر للعهد المعقود بينه وبين 
الخليفة الرشيد؛ ذلك الخليفة الذي: ((ضاعف له 
لبر والخلوص» وخطب منه مزيد الولاية والمصافاة 
وعاوده بالإتحاف بأنواع الألطاف والهدايا)). وعليه؛ 
قرآر أبو زكرياء غزو تلمسان وفرض مبتغاه بقوة 
السلاح. «فتهمض إلى تلك النواحي في سنة 
2ه/1234م”. حيث استفتشح حملته بفتح بجاية 
والجزائر» ثم أخضع بلاد مغراوة بسهولة؛ ومع أنه 
وجد مقاومة كبيرة من قبل بني توجين؛ إلا أنه 
تمكن من التغلب عليهم؛ إذ أسَّرَ شيخهم عبد القوي 
ابن العباس؛ ونظه معه إلى تونس؛ أين أطلق 
EE O‏ 


((وكان يرى أن بمظاهرة زناتة له على شأنه يتم له مايسمو إليه من 
ذلك؛ فكان يداخل أمراء زناتة فيه» ويرغبهم» ويراسلهم بذلك)). العبرء 
مچ: 6› ص: 607. 
نفسه» ص: 607,. أنظر أيضاً بغية الرواد» ج: 1» ص: 205. 
نفسه» ص: 597. وفي كتاب تاريخ الدولتين: سنة: 636ه. 
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وهناء؛ء حقق أبو زكرياء أول أهدافه؛ بتمهيد 
الجهمات الغربية العازلة بين إفريقية وتلمسان؛ 
وااو ا ا ا ی ی نی غ 
الواد,. فاتخذ الإجراءات اللازمة؛ في تحقيق تعبئة 
مهولة» لكي يتمكن من الوصول إلى هدفه التالي؛ 
وهو احتلال تلمسان» وضمها لممتلكاته؛ وبدذلك يجعل 
منها رأس جسر؛ في سبيل تحقيق هدف أسمى؛ وهو 
غزو مراكش حاضرة الخلافة الموحدية. وبعد فترة؛ 
أنجز التعبئة» وأكمل العدة؛ وكان شيوخ توجين› 
ومغراوة ومليكش؛ قد وفدوا إليه؛ مستنجدين به» 
ومحرضين على حرب يغمراسن بن زيان» وامتلاك 
تلمسان'. فوجدها أبو زكرياء فرصة طالما انتظرها 
E ETT‏ 
ا دوه ا ا 
جله من أعراب بني هلال وسليم» ثم قبيلة هوارة 
الأمازيغية» بالإضافة إلى قبائل زناتة حلفاء دولة 


العبرء مج: 6> ص: 658. 
هكذا ورد في كتاب تاريخ الدولتين للزركشي» ص: 29 وكتاب العبر 
لعبد الرحمن بن خلدون. أما صاحب الذخيرة السنيةء ويحيى بن خلدون 
فقالا أن دخول الجيش الحفص إلى تلمسان حدث في سنة 640ه 
الذخيرة» ص: 64» وبغية الرواد؛ ج: 1> ص: 205. بينما خالف التنسي 
جميع الأقوال؛ حيث قال أن هذه الغزوة تمت في سنة 645ه. 
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الحفصيين'. ولما وصل أبو زكرياء بجيشه إلى 
أطراف تلمسان؛ تصى لهم بنو عبد الواد خارج 
البلدة؛ فبادرهم الحفصيون برمي النبال جماعيا ودفعسة 
واحدة» فانصبت على بني عبد الواد بكثافة كبيرة؛ 
فتراجعوا خلف أسوار المدينة. ولكن الجيش الحفصي 
N NLN ES ELO‏ 


أ ((فاستنفر لذلك سائر البدو من الأعراب الذين في طاعته من بني سليم 
ورياح بظعنهم... ونهض سنة تسع وتلاتين [رستمائنة] في عساكر ضخمة 
وجيوش وافرة» وسرح أمام حركته عبد القوي بن العباس» وأولاد منديل 
ابن محمد [الصحيح عبد الرحمن] لحشد من بأوطافمم من احياء زناته 
وذژؤبان قبائلهم وأحياء زغبة أحلافهم من العرب؛ وضرب معهم موعداً 
لموافاتهم في تخوم بلادهم)). (العبر» مج: 7» ص: 165). وأحصاهم 
صاحب الذخيرة السنية: بأربعة وعشرين ألف رام. (ص: 64). بينما عدهم 
الزركشي بأربعة وستين ألف فارس)). (تاريخ الدولتين: ص: 29). أما 
يحيى بن خلدون فقال أن الجيش الحفصي آنذاك كان به ((اثنا عشر 
الف رام مترجلة سوى الركبان)). (بغية الروادء ج: 1» ص: 205). وأشار 
بجيوش يضيق عنها الفضا؛ فيها تلاتون الف رام)). تاريخ بني زيان 
ملوك تلمسان (نظم الدر والعقيان) ص: ٠.117‏ 

((وأمر [أبو زكرياء] رماته بالرمي دفعة واحدة. فكان الهر - على 
صغر جرمه ‏ تجيء فيه العشرون سهما وأزيد؛ فهال ذلك أهل البلد من 
الجند وغيرهم))., تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (نظم الدر والعقيان)» ص: 117. 
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واقتحام البلد'؛ ((وعاثوا فيه؛ بقتل النساء والصبيان» 
واكتساح الأموال)). 

AEE OCTETS 
وک ي ارد قف اا ا ا‎ 
الحفصيين؛ قرّر الخروج من تلمسان» والفرار بأهله‎ 
وحماته خارجها؛ فاقتحم باب العقبة* أين جندل‎ 
بعض أبطال الموحدين» واخترق جموعهم» ونجا‎ 
بأهله إلى الصحراء“ حسبما قاله الزركشي» وعبد‎ 
الرحمن بن خلدون؛ وإلى جبل وبني رنيد أو تيرني‎ 
کا > ر بخيى بن خلدون والشسي  بين ا خالف م‎ 
Ee N N 
يغمراسن لجأ إلى لمدية؟. وييدو أن هذا القول غير‎ 
معقول. لبعد لمدية عن تلمسان؛ خاصة وأن‎ 


أ ذكر الزركشي في كتابه تاريخ الدولتين أن الحفصيين اقتحموا تلمسان 
من باب كشوط؛ (أنظر ص: 29). بينما قال صاحب الذخيرة السنية أنهم 
دخلوا المدينة من باب إيلانء (ص: 64). 
العبر» مج: 6> ص: 609. مج: 7 ص: 166. أنظر أيضاً كتاب الذخيرة 
السنيةء» ص: 64. 
هكذا في العبر» مج: 6»> ص: 609. مج: 7 166. وبغية الرواد» ص: 
5 بينما قال التنسي: أنه خرج من باب علي. أنظر تاريخ بني زيان 
ملوك تلمسان (نظم الدر)» ص: 117. 
“ العبرء مج: 6> ص: 609. مج: 7ء ص: 166. وتاريخ الدولتين» ص: 29. 
° بغية الوادء ج: 1» ص: 205. ونظم الدر» ص: 117 
° ((وفرٌ يغمراسن ومن كان معه من قومه إلى لمدية)). ص: 65. 
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ا ا ت داق ےیل عاتن وابی 
زکریاء؛ اقتضت تواجده في مكان قريب. كما أن 
أستنز اأفيية» وانتقامية EE.‏ الحفصين › واختطافه ليبعض 
مقائليهم؛ الأمر الذي أجبر أبا زكرياء على 
مصالحته» وتسليم تلمسان له من جديد. 
SN E E‏ 
لعقد صلح بينه وبين يغمراسن؛ بعد أن تمكن من 
الإفلات» واستعادة عاملي: المبادرة والمفاجأة» ضد 
وبشت في نفوسهم اليأس من ضمان الاستقرار 
بتلمسان. ومع هذا؛ فقد حاول أبو زكرياء إيجاد 
المفاجئة» وغاراته المتتابعة؛ ولكنه فشل في ذلك؛ بعد 
أن رفض شيوخ الموحدين ورؤساء زناتة القيام بهذا 
الدور الخطير”. عندها قال لهم السلطان الحفصي: 


((وسرح يغمراسن الغارات في نواحي المعسكر؛ فاختطف الناس من 

حوله؛ واطلعوا من المراقب عليه)), العبرء مج: 6> ص: 609. مج: ٠7‏ ص: 166. 

((ولما تجلى غشي تلك الهيعة» وحسر تيار الصدمة» وخمدت نار 

الحرب؛ راجع الموحدون بصائرهم» وأنعم الأمير أبو زكرياء نظره فيمن 

يقلده أمر تلمسان والمغرب الأوسط وينزله بثغرها؛ لإقامة دعوته إلدائلة 

من دعوة بني عبد الؤمن والمدافعة عنها, واستكبر ذلك أشرافهم 
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((إنما امتنعتم من ولايتها خوفا من شيطانها؛ 
وليس لها غيره))'. فبادر من فوره إلى الاتصال 
بيغمراسن؛ عارضا عليه ولاية تلمسان والمغرب 
الأوسط؛ مقابل الدعوةله» وترك الولاء لبني عبد 
المؤمن؛ فرضي سلطان بني زيان بذلك؛ وبعث أمه 
سوط النساء لعرض الشروط وعقد الصلح مع أبي 
زكرياء: ((فأكرم موصلهاء وأسنى جائزتهاء وأحسن 
وفادتها ومنقلبها؛ وسوغ ليغمراسن - في شروطه ‏ 
بعض الأعمال بإفريقية» وأطلق أيدي عماله على 
جبايتها))”. تم رحل أبو زكرياء عائدا بجيشه إلى 
إفريقية. 

ولماعلم الخليفة الموحدي السعيد بماتم بين 
يغمراسن وأبي زكرياء؛ من نقل الولاء للحفصيين»› 
E‏ ل 
تلمسان» وإخضاع أصحابها. فحشد أمة عظيمة؛ 
وخرج بهم من مراكش سنة 645ه/1247م؛ بغرض 
تمهيد البلادء والقضاء على التمرد والعصيان أينما 


وتدافعوه» وتبرأً أمراء زناتة؛ ضعفاً عن مقاومة يغمراسن؛ علماً بأنه 
الفحل الذي لا يقرع أنفه» ولا يطرق غيلهء ولا يصد عن فريسته)), العبرء 
مچ: 6» ص: 609. 
أ الذخيرة السنيةء» ص: 65. 
العبر» مج: 6»> ص: 610. مج: 7» ص ص: 166 - 167. 
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كان ا بالقغزب الاقصي أبن تاح حطر 
الأكبر؛ المتمثل في بني مرين؛ غير أنهم سارعوا إلى 
تقديم الولاء والطاعة E‏ سا 
خدماتهم؛ والتكفل نيابة عنه بكسر شوكة بني زيان؛ 
ولكنه اكتفى منهم بالمشاركة ونقديم حصة من 
الفرسان المرينيين قدرهم بخسمائة فارس”. وبعد 
تمهيد المغرب الأقصى» وإخضاع أحوازه؛ سار 
a EE‏ 
EET OEE E‏ 
و ا ا بأهله وحاميته؛ إلى (قلعة 
تامززدكت).” القريية من وجدة. حيث تحصن بها؛ 
E E ON,‏ 
ا یھ دا 
ETR‏ 


أ فخرج [أي السعيد] من حضرة مراكش في جيوش لا تحصى من 
الموحدين والعرب والروم؛ فسار حت وصل وادي بهت؛ عرف به امير 
وسار إلى قلعة تازا. e E‏ إلى مدينة فاس.. . فأقام هناك 
حتى وصلته بيعة الأمير أبي يحيى بن عبد الحق؛ فسُر بها (الأنيس 
المطرب» ص ص: 171 - 172). 

(الأئيس المطرب» ص: 195). 

اختلف المؤرخون في رسم هذه الكلمة؛ إذ كتبت في الأنيس المطرب: 
((تامرجديبة))» وفي الذخيرة السنية ((ثامزجدرت)). 
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وتقول بعض الروايات: أن السعيد؛ خرج مع 
وزيره ومرافقيه؛ في اليوم الراإبع ‏ أي في صفر من 
سنة 646ه/1248م ‏ يستطلع الأرض» ويتعرف على 
يراط اعت في اة السكورة فلك بخص 
ا ق 
الواد؛ فأعلم TET OEE‏ 
مع وزيره ومرافقيه'. وأحدث خبر مقتل الخليفة 
السعيد في معسكره فوضى وهلعا عظيمين؛ فاضطربت 
أحوال من فيه؛ وتسابقوا للهروب والنجاة بأرواحهم؛ 
حيث تحولت هزيمتهم إلى كارثئة شنعاء؛ قضت على 
اة ا ا وا دت طا ا 
تقم للدولة الموحدية بعدها قائمة؛ إلى أن سقطت 


أ ((ویقال: إنما كان يوم بأ العساكر» وصعد الجبل للقتال؛ وتقدم أمام 
الناس؛ فاقتطعته بعض الشعاب المتوعرة في طريقه؛ فتوثب به هؤلاء 
الفرسان... ووقعت النفرة في العساكر لطائر الخبر؛ فأجفلوا؛ وبادر 
يغمراسن إلى السعيد - وهو صريع في الأرض - فنزل إليه وحيّاه وفداه 
وأقسم له على البراءة من هلكته؛ والخليفة واجم بمصرعه يجود بنضسه 
إلى أن فاض. وانتهب المعسكر بمحلته؛ وأخذ بنو عبد الواد ماكان به 
من الأخبية والفازات؛ واختص يغمراسن بفسطاط السلطان؛ فكان له 
خاصة دون قومه., واستولى على الذخيرة التي كانت فيه؛ منها مصحف 
عثمان بن عفان رضي الله عنه)), العبرء مج: ٠7‏ ص ص: 169 -170. 
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اران ةه دار ل ل غت الأحوال؛ 
عندئذ؛ قام بتجهيز الخليفة السعيد؛ E‏ ك ؛ تم 
رقع على الأعواد» ودن بالعباد في جوار ولي الله 
أبي مدين. ((ثم نظر في شأن حرمه وأخته تاعزونت 
الشهيرة الذكر - بعد أن جاءها واعتذر إليهامما 
وقع؛ وأصطحبهن جملة من مشيخة بني عبد الواد 
إلى مأمنهن؛ ألحقوهن بدرعة؛ عند تخوم طاعتهم. 
فكان له بذلك حديث جميل في الإيقاء على الحرم 
ورعي مراتب الملك))'. ومع هذا؛ فقد أبقى يغمراسن 
E EEE‏ 
المتوارث للخليفة في مراكش» تسليما له بإرشه 
التاريخي وانتسابه الأسري لبيت الخلافة الموحدية. 
E LC I‏ 
الحسنة مع الحفصيين؛ والتزم بالحفاظ على روابط 
و ا ن 
الحفصي. ولم يقطع الدعاء له طوال حياته. بل 
سعى بعد هلاك أبي زكرياء ‏ إلى التودد لابنه أبي 
إسحاق إبراهيم الذي خرج عن أخيه الخليفة أبي 


أ العبر» مج: 7» ص ص: 169 - 171. 
تولى حكم الحفصيين من سنة 678ه/1279م إلى سنة 692ه/1283م. 
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IIS ENE N LULL 
عند قدومه إلى تلمسان؛ في طريقه إلى الأندلس. كما‎ 
استظافه؛ عند عودته؛ بعد وفاة أخيه المستنصر؛‎ 
E N E I E OEY 
إلى جانبه لكي يستعيد ميراته في ملك أبيه؛ بخلع‎ 
ابن أخيه الواثق” ابن المستنصر: ((وأصهر إليه‎ 
يغمراسن في إحدى بناته المقصورات في خيام الخلافة‎ 
بابنه عثمان ولي عهده؛ فأسعفه» وأجمل في ذلك‎ 
وعده)).‎ 
وبعد أن تحقق لإبی إسحاق هدفه» واأستعاد‎ 
عرش أبيه بتونس؛ أرسل يغمراسن ولده أباعامر‎ 
برهوم لإحضار عروس أخيه عثمان من تونس.‎ 
بل تنقل بنفسه سنة 681ه/1282م لاستقبالها في‎ 
أطراف مليانة؛ خوفا عليها من غدر خصومه من‎ 
بني توجين ومغراوة. وفي حركته هذه؛ اشتذبه‎ 
المرض؛ ثم أدركه الأجل في وادي رهيو؛ فكتم ولده‎ 


أبو غامر خر ,وفاتة؛ E‏ أنه و کي 


1 حكم من سنة 647ه/1249م إلى سنة 675ه/1276ءم. 
هو الواثق يحيى المعروف بالمخلوع. حكم من سنة 675ه/1276م إلى 
سنة 678ه/1279م. 
العبر» مج: 7» ص: 186. أنظر هذا الخبر أيضاً في العبر» مج: 6> ص 
ص: 631 - 633. 678 - 679. 
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ا العهمد عثمان بيسر المتاخم لتلمسان. حينها 
E E E E‏ 
لخليفقه عثمان بن يغمراسن في السنة المذكورة 
أعلاه. ومنذ هذه الأحداتث؛ لم يعد للحفصيين أي 
EE E E OEE‏ 
بني زيان» الذين هددوا ديار الحفصيين مرارا 


. 


دده 

e CEC NSEC 
21423/7؛ خالل الدور ارايعم لور الف‎ 
والتهالك) في حياة دولة بني زيان. وبالمقابل؛‎ 
ازدهرت أحوال الدولة الحفصية؛ بتولي السلطان أبي‎ 
فارس عبد العزيز الحفصي“ شئونها. حيث قام هذا‎ 
الأخير سنة 827ه بفتح تلمسان عنوة؛” وانتزعها‎ 


العبر» مج: 7»> ص: 189. وبغية الروادء ج: 1»> ص: 207. تاريخ بني 
زيان ملوك تلمسان» ص ص: 128 - 129. 

هو أبو فارس عبد العزيز بن أبي العباس أحمد بن أبي عبد الله محمد 
ابن أبي يحيى أبي بكر بن أبي يحيى زكرياء بن أبي إسحاق إبراهيم بن 
أبي زكرياء بن أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص. تولى أبو فارس هذا 
الحكم في سنة 796ه/1393م إلى سنة 837ه/1433م؛ سنة وفاته. 

قال الزركشي: ((افتتح المولى السلطان [أبو فارس] مدينة تلمسان في 
المرة الأولى» وملكها من يد صاحبها السلطان أبي حمو [؟؟] [ ثمة 
تحريف هنا؛ أو حذف؛ لأن المقصود هو أبو مالك عبد الواحد بن أبي 
حمو الثاني] الزناتي؛ لماسمع عنه؛ أن سيرته غير محمودة [؟؟]؛ وبعث 
إليه ونهاه؛ فلم ينته. فلما وصلها السلطان أبو فارس» وانكسر ولد 
السلطان عبد الواحد» وفرٌ هارباً لأبيه؛ علم أبوه أن لا طاقة له على 
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ا ا ا ا ي 
أسند حكم المدينة وأعمالها إلى محمد الرابع ابن أبي 
تاشفين الثاني؛ (المعروف بابن الحمرة). وبعدها؛ 
واصل أبو فارس زحفه نحو فاس؛ التي استسلم 
صاحبها قبل وصول السلطان الحفصي إليها. وبذلك؛ 
تمكن هذا السلطان من توحيد بلدان المغفرب 
الإسلامي من شرقها إلى غربها. غير أن هذه الوحدة 
EE EE EE‏ 
اال اة د د ر 


المقابلة؛ فخرج من تلمسان فاراً بنفسه إلى الجبال. ودخل السلطان أبو 
فارس تلمسان»› واستقر في قصبتهاء واستولی على جميع ما فيها. وذلك 
في ثالث عشر جمادى الأخرى من عام سبعة وعشرين [رفافائنة] 
المذكور؛ فبقي بها مدة مقيما؛ ثم نظر من يقلده أمرها؛ فاختار لها 
الأمير محمد ابن السلطان أبي تاشفين ابن السلطان آبي حمو الزناتي؛ 
فعقد له عليها؛ ثم ارتحل إلى مدينة فاس)). تاريخ الدولتين (الموحدية 
والحفصية)» ص ص: 125 - 126. وكما هو واضح؛ لم يوضح الزركشي 
السبب في غزو تلمسان؛ بينما الحقيقة تتمثل في خوفه من نمو قوة بني 
زيان؛ خاصة وأن السلطان أبا مالك عبد الواحد كان يتمتع بمزيا حميدة؛ 
فسعى إلى النهوض بدولته» وإصلاح أحوال رعيته؛ كما استرجع من 
الحفصيين ما استولوا عليه من بلدان في الناحية الشرقية لمملكة 
تلمسان؛ بالإضافة إلى أنه تمكن من التوسع غربا على حساب الدولة 
المرينية؛ بل كبح جماح بني مرين واستولى على عاصمتهم فاس؛ ووضع 
عليها حاكما من قبله, كل هذا؛ أخاف أبا فارس؛ فبادر بغزو تلمسان قبل أن 
تشتد قوتهاء ويعظم أمرها, 

أ تولى الحكم - في المرة الأولى - من سنة 814ه/1411م إلى سنة 
1423/7م؛ وفي المرة الثانية: من سنة 831ه/1427م إلى 
1429/3م؛ سنة مقتله. 
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الحفصيين؛ ثم أسقط الدعاء لأبي فارس من مناببر 
تلمسان. ولهمذا؛ فقد انبرى إليه ‏ أبو فارس سنة 
li EAT E AD‏ 
الخير؛ قائد قسنطينة؛ وبعث معهم سلطان تلمسان 
السابق أبا مالك عبد الواحد؛ ولكنهم هزموا أمام 
ابن الحمرة؛ وتفرق جمعهم. فاضطر أبو مالك 
عندئذ إلى الفرار نحو الجبال المجاورة؛ أين عباأ 
نفسه من جديد؛ بانضمام من فيها من الأعراب 
إليه؛ ثم عاود الكرة؛ وهجم على تلمسان؛ حيث 
ENN O N OC‏ 
وإجبار ابن الحمرة على الفرار كذلك إلى جبال 
المنطقة المجاورة. ولكن هذا الأخير؛ استمر في 
إلحاحه على سدة الملك؛ ولم يستسلم لليأس؛ حيث 
ر ووا من ےا ا ان دن 
الأنصار؛ وهجم بهم على تلمسان؛ التي دخلها 
وة وفتل عه الاظطاان اتا ملل عة الواح 
وذلك في سنة 833ه/1429م. وفي السنة المذكورة 
أعلاه؛ وبحد مقشل أبن مالك باقل من شهر؛دخل 
أبو فارس الحفصي تلمسان عنوة؛ للمرة الثانيية 
سنة 833ه/1429م؛ إثتر محاصرتها؛ وفرار سلطانها 


1 


اإبن الحمرة؛ ولكن أبا فارس تمكن من مطاردته 
وأسره. ثم نصب عليها سنة 834ه أبا العباس 
أحمد بن أبي حمو الثاني المعروف بالعاقل. وفي سنة 
7ه/1433م؛ حاول السلطان أبو فارس العودة إلى 
تلمسان؛ عندما على بانفصال تلمسان عن دولته؛ 
وقطع أبي العباس أحمد الدعوة للسلطان الحفصي 
على منابرها. ولكنه مات في طريقة؛ قبل الوصول؛ 
اكات رة من حت تت رلم فته تات 
الحفصيين في تلمسان عند هذا الحد؛ بل واإاصل 
السلطان الحفصي أبو عمرو عثمان سياسة جده أبي 
فارس؛ فبادر إلى غزو تلمسان سنة 867ه/1462ء؛ 
وك 4 ع اا رجه بعد ان حى اة وفدمن 
E EEE Ea oe E‏ 
E O E E O‏ 
بالطاعة؛ ثم عاد إلى تونس؛ قبل وصوله إلى 
تلمسان. غير أنه عاود الكرة سنة 870ه/1465ء؛ 
حين اشتكى إليه أعراب بني عامر» وسويد؛ تعسف 
السلطان الزياني» ونكثه بيعة الحفصيين: ((فاستخار 
[أبُو عمرو] الله عز وجل» ونصب لهم سلطانا؛ 


2 


الأمير أبا جميل زيانأ ابن السلطان عبد الواحد 
ابن أبي حمو [الثاني] الزناتي؛ وكتب له بذلك في 
أوائل شوال من العام المذكور» وأعطاه ما يحتاج 
إليه من الآلة والأخبية والجيش والأموال))“. ثم 
ا افص ده اک 
ابن فرح الجبائي"' وفوض عليهم بالرأي والتدبير 
أحد الشيوخ؛ وهو الفقيه أحمد البنزرتي. كما أمر 
ولده عبد العزيز والي بجاية؛ بأن يرافقهم بمعسكره 
إلى تلمسان؛ ريثما يلحق بهم بنفسه. 

وهكذا كان؛ إذ لحق بهم بعد فترة ‏ فضزل 
بجيشه في المنصورة المحاذية لتلمسان. أين حصلت 
مناوشات واشتباكات ساخنة؛ فخرج إثرها إليه أعيان 
المدينة وقاضيها؛ طالبين الصلح» وعارضين على أبي 
عمرو مصاهرة السلطان الزياني _ عبد الله المتوكل 
بابنته للأمير آبي زكرياء بن المسعود؛ حفيد 


كتب في المصدر ذاته: مرة '"'زيان"" ومرة أخرى "أبو زيان'. أنظر 
تاريخ الدولتين: ص: 157. 

تاريخ الدولتين (الموحدية والحفصية)» ص: 157. 

هذا هو كل ما ورد في المصادر عن هذا الجيش المرافق للأمير أبي 
جميل بن عبد الواحد. ولم تأت بعدها - أي إشارة إلى مصير الجيش 
المرافق لأبي جميل أو إليه شخصياً. وكل ما في الأمر أن ثمة رواية 
شفوية يرددها بنو زيان بمدينة طولقة (ولاية بسكرة)؛ مفادها: أنهم 
يتنسبون إلى أبي جميل هذا. 
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السلطان الحفصي. E E EE‏ آتی؛ 
وانتهى ‏ بعد هذه الحملة ‏ أي تأثير للحفصيين 
على تلمسان» وانتهى تحرشهم بها نهائيا. 

Xk 5k 
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بنو مرين وتلمسان 


عبد الواد؛ وهو زحيك بن واسين بن يصليتن. لأن 
أبناء زحيك تفرعوا - في بداية أمرهم - إلى فرعين 
رئيسين: بادين» وورتاجن؛ فمن بادين؛ بنو عبد 
الواد» ومن ورتاجن؛ بنو مرين, وكان فرع بني 
اين في الباالة _ اقوى واد من بلي ورتاجن! 
لاشتماله علي أربعة بطون؛ هم: بنو عبد الوال 
وبنو توجين» وبنو زردال» وبنو مصاب؛ أضف إليهم 
إخوتهم من بب راشد؛ لأن زراشد أخو بلاين . غير 
أن الحال تغير؛ مع مرور الزمن» وتضارب المصالح 
القبلية. خاصة؛ حين وصل بنو عبد الواد إلى 
مرتبة الملك» وانفردوا بعزه وشرفه؛ دون الأحياء 
لخر من بار فت ع حافت 
بينهم؛ من أجل المصالح الخاصة بكل حي منهم؛ 
فلجأوا إلى سبل التنكر والعصيان؛ المؤديان إلى التفكك 
والانفراط. وبالمقاإبل؛ ظلت اللحمة بين قبائل ورتاجن 


1 العبر» مج: ٠7‏ 148. 343. 
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EEO a a O 
عليه ما جرى لبني بادين. لذافقد حافظت دولة‎ 
بني مرين - فيما بعد على تماسك عشائرها؛‎ 
بفضل الأوضاع الاقتصادية المزدهرة في محيطها‎ 
القبلي؛ بحيث أمكن إرضاء الأطراف كلهاأ. وواضح‎ 
من خلال ماورد في المضاار أن تلات القربى‎ 
بين قبيلتي: بني عبد الواد» وبني مرين؛ لم تنقطع‎ 
الاق س ار ا ا ل اا‎ 
ls OE gg N CE E 
الا اة و اة لا 1 وات فاد‎ 


الأوسط؛ واستحواذهم على تلك الأراضي الخصبة 
كامتياز وإقطاع من قبل الدولة الموحدية. ثم ازدادت 


((كان أول شيء فعله [الأمير أبو يحيى بن عبد الحق]؛ أنه جمع 
أشياخ بني مرين» ورؤساء قبائلها؛ وقسم عليهم بلاد المغرب؛ فأنزل كل 
قبيلة في ناحية منهء وجعل لها ما نزلت فيه من الأرض» وغلبت عليه 
من البلاد؛ طعمة لا يشاركهم فيها غيرهم...)). (الذخيرة السنية في الدولة 
المرينيةء ص: 68). وذكر هذا أيضاً ابن خلدون في العبر؛ إذ أضاف: 
((فاستركبوا الرجل أتباعهم» واستلحقوا من غاشيتهم» وتوفرت عساكرهم)). وقد 
ذكر هذا أيضاً ابن أبي زرع؛ وقد يكون ابن خلدون نقل عنه هذه العبارة., العبرء 
مج: 7» ص: 352, والآنيس المطرب بروض القرطاس» ص: 194. 

۶ ذكر صاحب الذخيرة السّنية أن المرينيين انفصلوا عن بني عبد الواد 
وبني واسين في سنة 601ه/1204م؛ بعد أن وقعت بينهم فتنة بسبب 
امرأة ص: 24. 
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لل ا ل د E‏ 
نتيجة لوصول العبد الواديين إلى مرتبة الملك في 
تلان كا اعت الد ونت اة 
بينهما أكثر فأكثر؛ جراء منافستهما المحمومة من 
أجل امتلاك سدة الحكم في مراكش. وانتهمت هذه 
المنافسة الدامية بدخول بني مرين مدينة مراكش 
وسيطرتهم على عرش الموحدين فيها. وكسبوا ‏ 
د و ك 
الدولة الموحدية؛ من: إمكانات بشرية» وثروات 
مادية» وقيم معنوية. فمكنت هذه العوامل جميعها 
المرينيين من الهيمنة والاستفحال في المغرب الإسلامي 
ا ن اول لن دولا نی زان 
(بني عبد الواد) - حتى وإن سبقت الدولة المرينية 
E OE E N OE‏ 
N N GC E SL E‏ 
الأخرة لاساكت الفوة وسظطرتا عل عاصهة 
الخلافة الموحدية بمراكش؛ فاكتسبت ‏ من جراء 
دلك س القوة المادية» والقوة الروحية. 


أ تأسست دولة بني زيان سنة 633ه/1235م. بينما قامت دولة بني 

مرين شكليا؛ بعد هلاك الخليفة الموحدي السعيد سنة 646ه/1258م؛ 

وترسمت شرعياً في سنة 657ه/1258م؛ سنة استيلائمم على مراكش. 
37 


ولتاتأكد المرينيون من هيمنة بني عبد الواد 
على ضواحي المغرب الأقصى - بخيراتها الوافرة؛ 
اعارا د )وة اا ےد 
الفرق» وتبايين مستوى القوة بينهم وبين بني عبد 
الواد؛ تحركت أطماعهم» وحتتهم روح العصبية على 
التقدم خطوة فخطوة نحو تحقيق الملك. ذلك الهمدف 
الذي سعوا إليه منذ الشروع في خطوتهم الأولى؛ 
عندما قرروا الاستقرار في ديار المغرب الأقصى› 
واستدعاء أحيائهم المتبقية في الصحراء'. ومنذئذ؛ أحس 
بنو مرين بأنهم متساوون مع بني عبد الواد في 
الثروة والمكانة والأنصار.. ولكنهم ازدادوا قوة- مع 
مرور الوقت ‏ حتى فاقت قوتهم قوة الدوله العبد 
الوادية؛ بل تفوقوا على دولة الموحدين نفسها؛ 
E N E N O‏ 
والاستحواذد على تراتهما وثروتها في سنة 
8ه/1269م.”. وقد زاد في عنفوان بني مرين 
واستفحالهم؛ مسعاهم الجديد؛ في التطلع إلى امتلاك 
الالالس ا ا ا ع ا کل ا ل 
في تلك الديار. فرفعوا شعار الجهاد لتحقيق غرضهم 
أ الأنيس المطرب» ص: 187. وقد ورد هذا أيضاً في الذخيرة السنية» ص: 24. 


الذخيرة السنية ص ص: 133 - 134. أنظر أيضا الأنئيس المطرب» ص: 205. 
38 


+ ار الى درك رطفت لل ةة لى 
خلال عبور السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق 
مرات عديدة إلى العدوة الشمالية؛ بحجة الجهاد. غير 
ا د a‏ 

المهم؛ أن النزعة التوسعية لم تفارق ملوك بني 
مرين أبدا؛ منذ قيام دولتهه إلى يوم سقوطها. وتبعا 
لهذا فود زحفوا بجيوشهم رات عديدة؟؛ بعرصض 
احتلال تلمسان؛ ففشلوا في بعضها ونجحوا في أخرى. 

وكان يغمراسن قد حاول جس نبض المرينيين› 
وأاختبار قوتھہ؛ فاشت ك معهم مرات E‏ ولكن 
الحظ لم يحالفه أبدا؛ إذ خسر معاركه معهم كلها؛ 
أك ارو وف الك ا ل دى الي 
للمرينيين؛ إذ تلاحقت الوقائع بينه وبينهم؛ إلى أن قرر 
ملكهمم يعقوب بن عبد الحق؛ غزو يغمراسن في 
عر دار ه تلمسان . سنة 1271/0 '. وکا ھ5 
الواقعة؛ أول المحاولات المرينية لفتقح هذه المدينة 


أ العبرء مج: 7 ص: 177. ورد هذا الخبر أيضا في الأنيس المطرب» ص: 207. 
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EEE EET EEE 
INC O O N 
السنية؛ أن السلطان المريني حشد قوة عظيمة من‎ 
بني مرين» والروم» والأغزاز» وقبائل الأعراب‎ 
والمصامدة» وصنهاجة» وبني وراء وغمارة» وغيرهم‎ 
من قبائل المغرب؛ حيث زحف بهم إلى تلمسان.‎ 
وعاود يعقوب بن عبد الحق - أيضا  محاصرة‎ 
تلمسان في سنة 680ه/1281م؛ ولكنه فشل كذلك في‎ 
E O A E 
ولما توفي؛ خلفه ولده أبو يعقوب يوسف؛‎ 
الذي واجه  منذ اليوم الأول لولايته  اعتراضات›‎ 
_ وحركات عصيان عديدة؛ مصدرها  في الغالب‎ 
E ESR EN RS E TT 
أخرى؛ ولكنه تغلب عليهم. غير أنه اصطدم  بعد‎ 
ذلك بعقوق وعصيان ابنه أبي عامر؛ الذي خرج‎ 
عليه في سنة 687ه/1288م؛ بمساندة عامله على‎ 
مراكش محمد بن عطو البربري الجناتي“. فتغلمب‎ 


((وحاصروا تلمسان أياماً؛ فامتنعت عليهم؛ وأفرجوا عنها؛ وولى كل إلى 
عمله» ومكان ملكه)), العبر» مج: 7› ص ص: 177 - 178. 
أنظر الذخيرة السنية: ص ص: 146 - 150. 
الأنيس المطرب» ص: 228. 
“ نفسه» ص ص: 360 - 361. 
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يوسف عليهماء واستعاد مراكش؛ فهربا إلى تلمسان 
سنة 688ه/1289م؛ محتمين بسلطانها. ولكن الأمير 
أبا عامر ندم» وطلب الصفح؛ فعفا عنه والده 
ورجع إليه. أما ابن عطو فقي في تلمسان؛ 
مستجيرا بالسلطان عثمان. غير أن يوسف بن يعقوب 
صم على جلبه ومعاقبته؛ فطلب بإصرار من 
السلطان الزياني تسليم ابن عطو إليه؛ فأبى عثمان 
إخفار ذمته'. ويقول عبد الرحمن بن خلدون؛ أن 
رسول السلطان المريني أغلظ في القول إلى السلطان 
عثمان: ((فسطا به» واعتقله؛ فثارت من السلطان 
الحفائظ الكامنة» وتحركت الإحن القديمة والتوترات 
المتواترة؛ واعتزم على غزو تلمسان)). وهذه 
الحادئة تثير الذاكرة؛ وتنقلها إلى زمن مستقبلي؛ 
يتجلى في قصة المروحة بين داي الجزائر والقنصل 
او د ل لا و 
الغزو؛ لن يعدم حيلة أو مسوغ يعلن به عن 
قرره 


أ وقال: ((والله؛ لا أسلمه أبدآء ولا أبيع حرمتي» وأترك من استجارني 
حتى أموت؛ فليصنع ما بدا له)), الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: 393. 
العبر» مج: 7 ص: 442. 

381 


TENE E MEE OE E 

التي E N CE SS EE O EE E E IE E‏ 
المرينية والزيانية. وييدو أن يوسف بن يعقوب كان 
ينتظر الفرصة المواتية لإإعادة الكرة مع بني عبد 
الواد؛ لذا فقد التقط هذه المناسبة الذهبية. ولولم 
تتوفر؛ لحاول إيجاد مسوغ آخر لتحقيق أهدافه؛ لأن 
نزعةة التوسع شرقا مسیطرة ع السلاطين 
المرينيين؛ بل تتحكم في نواياهم وأهدافهم؛ فهي 
استر اتيجيتهم التي يتطلع إلى تحقيقها سلاطينهم كافة؛ 
صغيرهم وكبيرهم. ولما كان يوسف بن يعقوب 
المريني يتطلع دوما إلى الاستيلاء على تلمسان؛ فقد 
فشلت بكاملها؛ الأولى سنة: 689ه/1290م» والثانية 
سنة 695ه/1295م» والتالتشة سنة 696ه/1296ء› 
8ه/1298م. ولم يتمكن هذا السلطان المريني _ 
بهذه الحملات كلها س تحقيقىق هدفه؛ المتمتل في 


ثماني سنوات وثلاثة أشهر؛ فانفرد بطول أمده 
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وضراوته» واشتهر بشدة صبر العبد الواديين»› 
وصرامتهم» وإيائهم» وصدق مقاومتهم» ونفانيهم في 
صد عدوهم. فضربوا بذلك ر EE‏ في شدة 
الاحتمال» وصدق النضال'. لقد قام السلطال المريني 
بتطويق مدينة تلمسان من جميع جهاتها؛ ثم شرع 
في بناء مدينة محاذية لها سماها المنصورة؛ جعلها 
TET NT EO ECE RATE E‏ 
تلمسان ؛ کے تستسلم مع مرور الز هتن وخلال 
تجار المدنه المدكورة عمل على تمه الجمات 
الشرقية» وإخضاع أتباع بني عبد الواد في تلك 


أ ويقول ابن خلدون في هذا الأمر: ((واستمر حصاره [أي يوسف بن 
يعقوب المريني] إياهم إلى تمام ثماني سنين وثلائة أشهر من يوم نزله. نالهم 
فيها من الجهد والجوع مالم ينل أمة من الأمم)). العبرء مج: 7» ص: 197. 

ˆ وصفها ابن خلدون بقوله: ((واختط بمكان فساطيط المعسكر قصراً 
أسكئاه»› واتخذ فيه مسجداً لمصلاه؛ وأدار عليها الشورء وأمر اناس 
بالبناء؛ فابتنوا الدور الواسعة» والمنازل الرحيبةء والقصور الأنيقة؛ 
واتخذوا البساتين» وأجروا المياه. ثم أمر بإدارة السور سياجاً على ذلك 
نةه اثنتين وسبعمائة؟ وصيرها مصرا. فكاتت من أعظم الأمصار والمدن»› 
وأحفلها اتساع خطةء» وكثرة عمران» ونفاق أسواق» واحتفال بناعء 
وتشبيد منعة. وأمر باتخاذ الحمامات والخانات والمارستان» وابتنى بها 
مسجداً جامعاً» وشيد له مىذنة رفيعة؛ فكان من أحفل مساجد الأمصار 
وأعظمها. وسماها المنصورة؛ واأاستبحرت عمارتهاء وهالت أسواقها؛ 
ورحل إليها التجار بالبصائع من الآفاق؛ فكانت أحد مدائن المغرب. 
وخربها آل يغمراسن؛ عند مهلكه» وارتحال كاب عنها)), العبر» مج: ٠7‏ 
ص ص: 458 - 459. 
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E E EER EEE E 
زحفه إلى مشارف بجاية؛ حيث ضمن طاعة بني‎ 
توجينن كافة» ومغراوة كلها. وبدلك توسع حصار‎ 
مدينة تلمسان؛ فتحول إلى احتلال مدن عديدة ك:‎ 
ندرومة» وتامززدكت» وهنين» ووهران» والقصبات»›‎ 
ومزغران» ومستغانم» ومازونة» وتنس»› وبرشك›‎ 
وشرشال» والبطحاء» ووانشريس» ومليانة» ولمدية»‎ 
والجزائر, وتافركنيت'.‎ 
وعلى الرغم من الجهود العظيمة التي بذلها‎ 
يوسف بن يعقوب؛ فقد حرمه الله من تحقيق‎ 
حلمه بدخول تلمسان؛ إذ هلك سنة 706ه/1306ء”.‎ 
اا الا :اغا 4ع من ع د0 ا ةر‎ 
EE N N TN RE E وهو في‎ 
E a e E اارزالي‎ 
EE ETE ET 
المريني؛ تفرق جمعه؛ وانفض الحصار؛ وعادت‎ 
E a 


أ الأنيس المطرب» ص: 367. 
الأنيس المطرب» ص: 368. العبر» مج: ٠7‏ ص ص: 484 - 485. الحلل 
الموشية» ص: 229 . 
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اسوار ها وضور ها ول اء م ااهل من ندا 
وجناتهاء وتعمير مخازنها وأهراء قصورها. ثم 
خرجوا لتأديب المتآمرين عليهم؛ من القبائل 
والإمارات المتواجدة في نطاق الدولة وحماها؛ فبادروا 
(ECOWEEN INE EEG‏ 
لتمهيد البلاد التي اغتصبها المرينيون. 

الدي هدم المنصورة؛ المدينة التي شيدهايوسف بن 
فوب ع رت الان اا ا ا کون 
E ET E E ET‏ 
الذي فعل ذلك.” بينما يخالفهما صاحب الأنييس 


العبر» مج: 7» ص ص: 485 - 489. 
((فلما انصرف [أبو ثابت؛ حفيد يوسف بن عبد الحق]؛ کان أول ما بدا 
الملك أبو حمو؛ هدم مدينة يوسف بن يعقوب» وإصلاح ما تثلم من 
تلمسان» وبنى الأسوار والستائر» وحفر الخنادق؛ وخزن فيها الطعامء 
والأدام والملح والفحم والحطب؛ مالا حدله ولا حصر)). تاريخ دولة بني 
زيان (نظم الدر)» ص ص: 135 - 136. 
((وخربها آل يغمراسن؛ عند مهلكه» وارتحال كتائبه عنها)), العبر» مج: 
۰7 ص: 459. 
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لمر فل ل ا ات الل عل ي 
مرين بعد جده يوسف بن يعقوب - اشترط على 
بني زان فى فارص ات فف الحضر ان دا 
المنصورة على حالهاء وألا يدخلوهاء وأن يتعاهدوا 
مساجدها وقصورها بالإصلاح". 

وكخادة المرینیين؛ لم يطل بے الخال؛ حت 
تحركت داخالهم نزعة التوسع؛ فتعللوا ‏ هذه المرة 
E RNN N N Î‏ 
تة لخلائهے مى اللطلل المربني. طا مدا 
الأخير من السلطان الزياني تسليمهم إليه؛ ولكن أبا 
حمو الأول رفض الطلب؛ متبعا نهج أسلافه في e‏ 
E IS CO‏ 
وكسابق العهد؛ أدى موقفه هذا إلى غضب السلطان 
المريني أبي سعيد عثمان بن يعقوب الذي سارع 
في سنة سنة 714ه/1314م إلى غنزو تلمسان» أين 
حاصرها؛ ولكنه فشل في مسعاه؛ بعد أن سرب أبو 
حمو الأول الأموال إلى وزرائه؛ وتبادل معهم 
الخطابات؛ تم أعلم السلطان المريني بمؤمراتهم 


أنظر هذا في ص: 369. _ 
ˆ هو أبو سعيد عثمان بن أبي يعقوب. حكم من سنة 710ه/1310م إلى 
سنة 731ھ/1330م. 
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MES CNN CRC 
المغقرب الأقصى.‎ 
خفتقت بعدها ضغوط المرينيين على تلمسان؛‎ 
بسبب الأوضاع الداخلية في دولتهم. ولكنهم؛ لم‎ 
لوا غ ا دهم و نے لى ل ل ع‎ 
السلطان أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب'؛‎ 
ما الان الى اكه فقوةلد بل لا‎ 
أسلافه؛ إذ استفاد من تجاربهم؛ كما ازداد فائدة بعد‎ 
احتكاكه بمجريات الأحداث في الأندلس؛ حيث التحق‎ 
بالدولة المرينية بعض الخبراء في اقتحام الحصون‎ 
E EET ROE E 
قاذفة للبارود.“ ولما قرر أبو الحسن مهاجمة‎ 


أ حكم من سنة 731ه/1330م إلى سنة 749ه/1348م. 
حصل على بعضها جده أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق واستعملها في 
حصار سجلماسة سنة 672ه/1273م؛ وفي ذلك يقول ابن خلدون متعجباً: 
((ونصب عليها [أي سجلماسة] آلات الحصار؛ من: المجانيق» والعرأادات 
وهندام النفط القاذف بحصى الحديدء؛ ينبعث من خزانه أمام النار الموقدة 
في البارود؛ بطبيعة غريبة؛ ترذ الأفعال إلى قدرة باريها)). العبرء مج: ٠7‏ 
ص: 388. وقد أشار ابن الخطيب في الإحاطة إلى أحد المخترعين لهذه 
الأسلحة التدميرية؛ اسمه علي بن عبد الله بن محمد بن الحاج؛ من 
مدجني إشبيلية. التحق بيعقوب بن عبد الحق المريني؛ حيث بنى له دار 
الصنعة بسلا E‏ الدولاب؛ ثم قال عنه: ((من العارفين بالحيل 
الهندسية؛ بصيراً باتخاذ الآلات الحربية الجافيةء والعمل بها؛ انتقل إلى 
BS My i‏ > واتخذ له 
الدولاب المنفسح القطر» البعيد المدى› ولين المركز والمحيط الأمتعدد 
الأكواب» الخفي الحركة؛ حسبما هو اليوم ماثل بالبلد الجديد - دار الملك 
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تلمسان؛ لم يفتقر إلى ذريعة؛ تعطيه الحق في إعلان 
الحرب على بني زيان؛ إذ بحث عن مسوغات 
العمل؛ فوجد بين يديه؛ الشكوى التي تقدم بها 
صهره يحيى أبو بكر الحفصي ضد السلطان 
الزياني آبي تاشفين عبد الرحمن الأول. فبادر من 
CSE ENE IE TENE‏ 
ETE OTN TET EET‏ 
الجيش الزياني عن بجاية؛ غير أنه استقبل جوابا 
کک ات ول و ا 
الحسن» وينتظره بفارغ الصبر. لأن هذه الحركة 
OS E O E EO GO O OE EY‏ 
مسبقا؛ في عهد والده أبي سعيد؛ وأجّلت بعد موته 
تة 731ف 130 د االات مرةاخریى خلال 
زحفه نحو تلمسان سنة 732ه/1331م؛ جراء تامر 
أخيه ومنافسه أبي علي أمير سجلماسة مع أبي 
EE E E ECE E‏ 
وأسره ثم قتله. وييدو أن أبا الحسن أجل موضوع 


بمدينة فاس - أحد الآثار التي تحدو إلى مشاهدتها الركاب, وبناء دار 
الصنعة بسلا)). الإحاطة في أخبار غرناطة» مج: 2› ص: 429. 
حكم الدولة الحفصية - من تونس وقسنطينة ‏ من سنة 718ه/1318م 
إلى سنة 746ه/1345م. 
العبر» مج: 7» ص: 226. 
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تلمسان لبعض الوقت؛ واتجه بكل قوته نحو عدوة 
الأندالس؛ أين اهتم باستعادة جبل الفتقح (جبل 
طارق)ء وانتزاعه من قبضة النصارى؛ فتحالف مع 
السلطان ابن الأحمر في ذلك؛ وبالفغعل تم له تحقيق 
ذلك الفشقح سنة 733ه/1332م. وبعمله هذا؛ ظهر 
له أنه أضحى في مقام رفيع لا تطاله ملوك المغرب 
والأندألس كافة.. حينها؛ عاودته الرغبة في امتلاك 
تلمسان. فبعث ‏ من جديد - للسلطان الزياني أبي 
راا ا ق 
عن مدينة تدلس (دلس) للحفصيين» والانسحاب إلى 
المنطلق الأول؛ الذي كانت عليه حدود دولة بني 
زيان. وعلى هذا؛ اتبع أبو الحسن نهج أسلافه في 
وضع شروط تعجيزية؛ بحيث لن يجد - معها 
السلطان الزياني E E EEE E‏ 
بأسملوب مستفز عند عرض الشروط؛ الأمر الذي 
تنجرُ عنه ردود فعل بألفاظ قاسية؛ E.‏ 
باب الحرب. وهكذا؛ زحف أبو الحسن إلى تلمسان 
سنة 735ه/1334م _ آي E a O E EET‏ 
محاولته الأولى ‏ فوصلها يوم 11 من شوال سنة 
5ه/1334م. حيث شرع - كسلفه س في بناء 
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ميدنة؛ سمّاها باسم المدينة التي أقامها جته أبو 
يعقوب من قبل؛ وخربهما بنو زيان؛ وهي 
lC E O, oman)‏ 
فعالة في حصار تلمسان» والتضييق عليها؛ سلك في 
البدايية مسلك سلفه يوسف بن يعقوب بن عبد 
الحق؛ ولكنه أضاف إليها تحسينات ناجعة. وقد اتبع 
ا اكا ى فة مي لك 

CNN OS 
ناء فة افا المتصورة (البلد الحدية)؛ الراقه اة‎ 
في الجهة الغربية من تلمسان؛ وهي التي اتخذها‎ 
E NEE ONT RL ENTE ET 


2 


ا 


E E EEN EE 
نصب المجانيق› والالات الحربية» بجوار الخندقى الذي‎ 


حفر أمام الأسوار. 


أ قال فيها عبد الرحمن بن خلدون: ((واختط السلطان بقرب تلمسان 
البلد الجديد لسكناه؛ ونزل عساكره؛ وسماه المنصورة؛ واأدار على البلد 
المخروب سياجاً من سور ونطاقاً من الخندق...))., العبر» مج: ٠7‏ ص: 
4. وقال أخوه يحيى: ((ثم ابتنى غربيّها مدينة لسكناه؛ نسبها إلى 
النصر)). بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء ج: 1» ص: 
9. أما التنسي فكتب: ((وبنى عليها مدينته التي هي الآن محرثا)). 
تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (نظم الدر)» ص: 146. ويعتقد محمد 
بوعياد أن الآنار الموجودة حالياً لمدينة المنصور هي لمدينة أبي الحسن. 
أنظر تعليقه في الصفحة نفسها. 
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و ا ا لا کل برح فن اراج 
E e‏ 
بخندق لحمايته. ووضع به رماة كلفهم بمدامة رشق 
برج الأعداء المقابل بالنبل؛ بهمدف إشغالهم بأنفسهم؛ 
ا ا و ا ا 
تلمسان. وهكذا تدرج في الاقشقراب من سور المدينة 
المحاصرة؛ ببناء برج وراء برج؛ حتى لإاصق خندق 
ON N EÎ‏ 

وأشاء ذلك انشغل في تطويق المدينة بجيشهء 


وبأنصاره من جميع جهاتها. كماتولى ‏ في الوقت 


اعتمد خطة أسلافه في عزل تلمسان عن ممتلكات 
الدولة الشرقية؛ إذ استولى؛ خلال سنة 736 ه/1335ءم 
على عمالاتهما كلهما؛ ك: وجدة» وندرومة» وهنين› 


ووهران» بلاد مغراوة» وتوجين» وشلف.» وتنشس»› 


أ ((ولم يزل يتقرب بوضع الأبراج من حد إلى ما بعده؛ حتى اختطها من 
قرب على ساقة خندقهم. وتماصع المقاتلة بالسيوف من أعاليها؛ وقربت 
المجانيق إلى رجمها ودكها؛ فنالت من ذلك فوق الغاية؛ واشتدت الحرب» 
وضاق نطاق الحصار)), العبر» مچ: ۰7 ص: 535. 

((وأحاطت بها عساكره» وضرب عليها سياج الأسوار» وسرادقات 
الحفائر أطبقت علیهم؛ حتی لا یکاد الطيف يخلص منهم ولا إليهم. وسرح 
كناب في القاصية من كل جهة؛ فتغلب على الضواحي» وافتتح الأمصار 
جميعا)). العبر» مج: 7› ص ص: 227 - 228. 
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ومليانة والجزائر» ولمدية. وبذلك قطع كل مدد 
El O ICN IN N a‏ 
الحسن ‏ بعد عامين من بدء حصاره؛ آي في يوم 
الأربعاء 18 من رمضان' سنة 737ه/1336م - تمكن 
من اقتحام تلمسان. فحقق ما عجز عنه أسلافه 
من قبل. حيث قتل السلطان أبا تاشفين مع ولديه: 
عثمان ومسعود؛ ثم ألحق بهم الوزير موسى بن 
على اكان ,اا د E‏ ا 
الزبالة .وان ت لفان ن مك ات المرنين 
لبعض الوقت. 

وبعد فتح تلمسان وعمالاتها؛ أظهر أبو الحسن 
ماخفي في صدره؛ من طموح ورغبة في التوسع 
ا ا و 
وتحقيق حلم أجداده؛ في توحيد بلاد المغرب كلها 
تحت سيادة المرينيين؛ خلفاء الموحدين”. وعليه؛ فقد 


أ اقتحام المدينة حدث - حسب رأي عبد الرحمن بن خلدون - في 17 
رمضان سنة 737ه. العبر» مج: 7» ص: 536. 

((ولم يزل السلطان أبو تاشفين يقاتل هو وأولاده ووزيره بباب القصر 
إلى ان استشهدوا جمیعا؛ رحمة الله عليهم, وذلك يوم الاربعاء التامن 
والعشرون من رمضان سنة سبع وتلاثين وسعمائة)). تاريخ بني زيان 
ملوك تلمسان (نظم الدر). ص: 146. 

((كان أبو الحسن قد امتدت عينه إلى ملك إفريقية؛ لولا مكان مولانا 
السلطان أبي يحيى من ولاية صهره, وأقام يتحين لها الوفاة... فلما هلك 
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كان ينتظر الفرصة المواتية للإنقضاض على مملكة 
الحفصيين. وبعد أن انزاح المانع المعنوي المتمتل في 
الصتّهر الواصل بين السلطان الحفصي أبي يحيى وأبي 
الحسن زوج ابنته. بوفاة تلك الزوجة والتحاق والدها 
بالملكوت الأعلى سنة 747ه/1346م. لم يجد أمامه 
مايمنع توسعه على حساب الحفصيين. وكان عليه 
إيجاد ذريعة تخول له غزو تلك الديار؛ التي 
يعتبر أصحابها ‏ في حقيقة الأمر ‏ من حلفائهء 
وأقربائه بالصهر". ولم يطل به الحال؛ حتى وصله 
خبر قتل الأميرأٌ عُمَرُ لأخيه أَخْمَد ولي العهمد 
الشرعي. واغتصابه سدة الحكم في تونس. عندها 
قرر انو الحسن تقد خطته المختمرة فاأظهمر 
الامتعاض لقتل الأمير أحمد؛ السلطان الشرعي 


السلطان أبو يحيى في رجب من سنة سبع وأربعين [وسبعمائة]؛ وكان 
من قيام ابنه عمر بالأمر؛ ونزوع الحاجب أبي محمد بن تافراكين منها 
في رمضان؛ ما ذكرناه. تحركت عزائمه لذلك؛ ورغَبّه ابن تافراكين في 
ملك الموحدين؛ فرغب. وجاء على إثره الخبر بما كان من قتل عمر 
لأخيه أحمد ولي العهد؛ وكان يستظهر على عهده بكتاب أبيه... فامتعض 
السلطان لما أضاع عمر من عهد أبيه» وهدر من دم أخيه... فأجمع 
الحركة إلى إفريقية)). العبر» مج: 7»> ص ص: 557 - 558. 

أ بعد هلاك زوجته - ابنة أبي يحيى الحفصي في موقعة طريف بالأندلس - 
خطب إحدى أخواتها؛ فأعطيت له. وتوفي والدها أبو يحيى أثناء رحلتها؛ 
وقبل أن تصل إلى عريسها, أنظر العبر» مج: 7»> ص ص: 555 - 557. 
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الدرل بك كتااب المد المحجرر من فل اييما 
أبي يحيى. 

a‏ الا تو الكسن س 
7ه/1346م بجيش عظيم؛ شمل قبائل المغرب 
كافة؛ وضم إليهم قبيل بني عبد الواد؛ إذ جمع 
E N E ET EET‏ 
اش عي ااك ر رکال ر ا ال وکن 
الواقع يقول غير ذلك. وقبل أن ينطلق في حملته؛ 
أسند لولده أبي عنان فارس ولاية المغرب الأوسط: 
((وعهد إليه بالنظر في أموره كافة؛ وجعل إليه 
جبايته؛ وارتحل يريد إفريقية))". تقدم أبو الحسن 
زاحفا بجيشه الجرار نحو تونس؛ ساحبا خلفه 
معظم قبائل المغرب» وحاملاً في ركابه مجموعة 
كيرة من عفاء الففرب؛ فا الاه هه 
والتعاظضم»› وراغبا في إضفاء مسحة من الشرعية على 
غزوته؛ التي ستمنحه مرتبة خلافة المسلمين؛ بفضل 
وجودهم في ركابه ومباركتهم لمسعاه. ولكن الأقدار 
ا ر د ا ت ا 


1 العبرء مج: 7 ص: 558. 

((وكان في جملة السلطان أبي الحسن جماعة كبيرة من فضلاء المغرب 

وأعيانه؛ هلك كثير منهم في الطاعون الجارف بتونس» وغرق جماعة 
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بعلة الطاعون الجارف» أو بالغرق في البحر أشاء 
E E E‏ 
المقري عددهم بأربعمائة عالم'. سارت حملة 
السلطان المرتق ف داكا على اخسن .ا 
يرام. حيث توافدت إليه وفود أعراب إفريقيةء 
وعمال الدولة الحفصية القائمين على المدن 
المختلفة. فدخل إلى: بجاية وقسنطينة وبونة وباجة 
بسلاسة وسلام؛ وختم نجاحه بالدخول إلى عاصمة 
الدولة تونس؛ التي فتحت أبوابها دون مقاومة تذكر؛ 
وذلك في يوم الأربعاء 18 جمادى الآخرة من عام 
838ه/1347م. حدث ذلك؛ إثر إحضار رأس السلطان 
الحفصي عمر بن آبي يحيى؛ المذبوح في نواحي 
قاببس» ووضعه بين يديه. ((وقد كمل الفتقح» 
وعظمت - في الاستيلاء على الممالك والدول - 


منهم في اسطوله لما غرق؛ وتخطت النكبة منهم آخرين إلى أن استوفوا 
من فدر من اجالهم))., التعريف بابن خلدون. ص ص: 44 - 45. 
٤‏ ((تم حصلت له الهزيمة الشنعاء قرب القيروان؛ حين قاتل أعراب 
إفريقية؛ فغدره بنو عبد الواد - الذين أخذ من يدهم ملك تلمسان - 
وانتهزوا الفرصة فيهء وهربوا إلى الأعراب عند المصافة؛ فاختل مصافه؛ 
وهُزم أقبح هزيمة؛ ورجع إلى تونس مغلوباء وركب البحر في أساطيله - 
وكانت نحو الستمائنة من السفن - فقضى الله تعالى أن غرقت جمیيعا؛ 
ونجا على لوح؛ وهلك من كان معه من أعلام المغرب؛ وهم نحو 
أربعمائة عالم)). نفح الطيب» ج: 6> ص ص: 214 - 215. 
العبر» مج: 7› ص ص: 558 - 561. 
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N O E E 
الأقصى من هذه العدوة» وإلى رندة من عدوة‎ 
الأندالس)). ومن غرائب الأحداث» وعجائب الآهر‎ 
وتصاريفه؛ أن هذا الصترح العظيم الذي شيّده أبو‎ 
لين اى افر فا ا رة‎ 
فتحول مصير هذا الملك القوي المتغلمب إلى منهزم‎ 
E E EEE E 
ا‎ 
الجزائر» ووانشريس» وجبل بني راشد» وسجلماسة»‎ 
ومراكش» وجبل هنتاتة؛ أين توفي بتلك الناحية؛‎ 
بعد مرض؛ في 23 ربيع الثاني من سنة‎ 
0ھ/1349م.‎ 

وجملة القول؛ فقد ارتكب أبو الحسن أربعة 
أخطاء قاتلة؛ في تقديره للموقف؛ قبل زحفه نحو 
تونس» وعند حلوله بها: 
أولاهما؛ أنه اطمأن لبني عبد الواد؛ واعتقد أنهم 
أضحوا في خدمته؛ وهذا تقدير غير سليم؛ لأن 
حقيقتهم؛ كما وصفهم يحيى بن خلدون: ((استخدم 
قبيل بني عبد الواد؛ فلم شعتثهم» وحفظ عليهم 
العبر» مج: 7» ص: 563. 


أنظر العبر» مج: 7> ص ص: 567 - 597. 
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رتبتهم» وأبقى لشعوبهم وقبائلهم المراسم التي 
ألفوها بأيامهمء؛ تفاخرا بملك القبيلتين» وتشرفا 
بإمرة زناتة أجمعين... فمضت الأيام وهم بين بني 
مرين لهب مكفور» وصارم مغمود, والأكباد تتفطر 
غيرة والقلوب تحتدم حنقاء فالعيون شازرة 
والألسسن هامسة؛ إلا أن الصبر مستشعر» والخضوع 
والتسليم مستظهران))'. وعليه؛ فإنهم انتهزوا فرصة 
خروج أعراب سليم وهلال عن صف أبي الحسن؛ 
في القيروان؛ فبادروا بعقد صفقة معهم ضد السلطان 
المريني؛ شاركهم فيها أحياء من مغراوة وبني 
توجين؛ فأثمرت صفقتهم عن هزيمة نكراء لأبي 
I EO I‏ 
الحكم في الدولة المرينية لابنه أبي عنان فارس. 


1 بغية الروادء ج: 1» ص: 234. 

فتدامرواء واتفقوا على الاستماتة؛ ودس إليهم من عسكر السلطان بنو 
عبد الواد ومغراوة وبنو توجين؛ فغلبوا بني مرين» وعدوهم بالمناجزة 
صبيحة يومهم؛ ليتحيزوا إليهم براياتهم؛ فصبحوا معسكر السلطان. وركب 
إليهم کی الآلة والتعبشة»› واحتل المصاف؛ وتحيز إليهم الكثر. ونجا 
السلطان إلى القيروان؛ فدخلها في الفل من عساكره... وتدافعت ساقات 
العرب في أثره؛ وتسابقوا إلى المعسكر؛ فانتهبوه» ودخلوا ضسطاط 
السلطان؛ فاستولوا على ذخيرته والكثير من حرمه؛ وأحاطوا بالقيروانء 
وأحدقت حللهم بها سياجاء وتعاوت ذاممم بأطراف البقاع» وأجلب ناعق 
الفتنة من كل مكان)). العبر» مج: 7» ص: 573. 
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E E E CE E E EE E E 
لقوة وولاء أعراب بني هلال وسليم في إفريقية". إذ‎ 
قاسهم بمقياس المغرب الأقصى؛ في التعامل مع‎ 
الأعراب هناك؛ تلك الفغة التي تكيققت مع أحكام‎ 
الدولة هناك» وقبلت بسلطانها في بعض الحدود.‎ 
وعلى هذا سرعان ما أبدى أعراب إفريقية سخطهم‎ 
على أبي الحسن؛ بسبب تقليصه لحجم إقطاعاتهم»‎ 
وإسقاط ما فرضوه من ضرائب على المارة؛‎ 
كضريبة الخفارة. وبذلك؛ أجمعوا على التمرد‎ 
وإشعال الفقن. فاتصلوا ببعضهم» وأصفقوا على‎ 
الخلاف والتورة. وهنا؛ تقاطعت مصلحتهم مع‎ 


أ ((كان مزلاء الكعوب من بني سليم رؤساء البدو بإفريقية؛ وكان لهم 
اعتزاز على الدولة؛ لا يعرفون غيره منذ أولها؛ بل وما قبله... ولما 
تغلب السلطان [أبو الحسن] على الوطن؛ وكان حاله في الاعتزاز على 
من في طاعته غير حال الموحدين [الحفصيين]» وملكته للبدو غير 
ملكتهم. وحین رای اعتزازهم على الدولهء وكترة ما اقطعتهم من 
الضواحي› ثم من الامصار؛ نكره؛ وادالهم من الامصار التي اقطعهم 
الموحدون بأعطيات فرضها لهم في الديوان. واستكثر جبايتهم؛ فنقصهم 
الكثير منها. وشكى إليه الرعية من البدو؛ ما ينالونهم به من الظلامات 
والجور؛ بفرض الإتاوة التي يسمونها الخفارة. فقبض أيديهم عنهاء 
وأوعز إلى الرعايا بمنعهم منها. فارتابوا لذلك؛ وفسدت نياتهم» وثقلت 
وطأة الدولة علیهم؛ فترصدوا لها. وتسامع ۇبام وبوادیهم بذلك؛ 
فأغاروا على قياطين بني مرين» ومسالحهم بثغور إفريقية وفروجهاء 
واستاقوا أموالهم» وكثر شكاتهم» وأظلم الجو بينهم وبين الدولة...)). 
العبر» مج: ٠7‏ ص ص: 567 - 570. 
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O E EE E O E EOE 
شوكة أبي الحسن وتقليم أظافره. وبالفعل؛ تم لهم‎ 
_ ماسعوا إليه؛ في موقعة القيروان؛ حيث انسحب‎ 
في آخر لحظة  بنو عبد الواد من صفوف‎ 
المر تين ات ا لعا فت لير مةل‎ 
في صفوف جيش أبي الحسن؛ الذي لم تقم له قائمة‎ 
بعدها؛ حيث انتهى الأمر بهذا السلطان؛ إلى‎ 
الانسحاب من تونس نفسها؛ هارياً عبر البحر'؛‎ 
أين وقعت به الكارثنة العظمى؛ التي توفي فيها‎ 
معظم أتباعه؛ بفعل نقلبات الأمواج؛ فنجا بنفسه؛‎ 
وحیدا طریدا إلى دياره؛ وهناك؛ وجد مفاجأة أخرى‎ 
تمقت فى وتوب ولدة بى ان على دة الك‎ 
فلجا أبو الحسن إلى جنوب المغرب؛ هربامن شر‎ 

ا 
وخطأه الثالت؛ يتمتل في منح ابنه أبي عنان 


فارس صلاحیات وأسعة» وتمكينة من مقدرات 


أ إضطر أبو الحسن لركوب البحر؛ بعد علمه بخروج العمالات الغربية؛ 
عليه. ويشرح ابن خلدون هذا الأمر بقوله: ((وكان أهل قسنطينة وبجاية 
قد برموا من الدولةء واستنقلوا وطأة الإيالة؛ لما اعتادوا من الملكة 
الرقيقة؛ فاشرآبوا إلى التورة عندما بلغهم خبر النكبة... فلما وصل خبر 
النكبة [إلى قسنطينة]؛ اشراب الغوغاء . من أهل البلد - إلى الثورة 
وتحلبت شفاههم 
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لربل 0 طط ا ك ا 
تلمسان . الأمر الذي منحه ثروة مادية فاعلة» وقوة 
NEN IS A a‏ 
E NT EN E ANTEC‏ 


مكان إلى آخر» وقطع السبل عليه منعا لعودته إلى 
E‏ 
أما الخطأ الراإبع؛ فيتمثشل في التوسع بشكل مبالغ 
بد ت مد او لحل كد مله ا اد 
الذي أفقده التحكم والسيطرة عليها بكاملها“ً. ولما 


2 


كانت قوة دولة بني مرين العددية والاقتصادية؛ 
تكفي لحماية تغورها المعروفة؛ منذ نشأتها؛ فإنها 
بالمقاإبل عاجزة عن السيطرة على مجالات أوسع 


أ ((لما اتصل خبر النكبة على القيروان بالأمير أبي عنان ابن السلطان ‏ 
وكان صاحب تلمسان والمغرب الأوسط - وتساقط إليه الفل من عسكر 
أبيه عراة زرافات ووحدانا؛ وأرجف الناس بمهلك السلطان بالقيروان؛ 
فتطاول الأمير أبو عنان للاستعر بملك أبيه دون الأبناء)). 

۶ خصص ابن خلدون فصلين في مقدمته الأول بعنوان: '"فصل في أن كل 
دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها" والثاني: "فصل في 
أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها في 
القلة والكثرة'"؛ شرح ضمنهما حجم الخلل الذي يطراً على الدولة؛ حينما 
تتباعد ثغورها عن مركزها؛ عندئذ تأحذ قوتها في التلاشي؛ شيا فشيئناء 
وبالتدريج؛ كلما ابتعدت عن حاضرة الدولة (مركزها)؛ ثم يقول: ((شأن 
الأشعة والأنرار؛ إذا انبعثت من المراكز. والدوائر المنفسحة على سطح 
الماء من النقر عليه)), المقدمةء ج: 2› ص: 643. 
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عل ل کون ھا واه 
((والسبب في ذلك؛ أن الملك إنما يكون بالعصبية؛ 
وأهل العصبية هم الحامية الذين ينزلون بممالك 
الدولة وأقطارها؛ وينقسمون عليها؛ فما كان من 
الذولة العامة قافا و اهل عصاتا افر كانت 
أقوى» وأكثر ممالك وأوطانا؛ وكان ملكها أوسع 
لذلك))". 

ولماوصلت أخبار نكبة أبي الحسن في القيروان 
إلى فاس حيث يتواجد حفيده منصور بن أبي 
مالك؛ المكلف بعمل فاس والمغرب الأقصى - تجهز 
للأمر؛ واستعد اللوثوب على العرش, ومن جهة 
ارو اح رووا ةة او كان - ارافان :` 
نفسه للإنقضاض على فاس» وإزاحة أي منافس 
يظهر؛ بما فيهم منصور بن أبي مالك. وعليه؛ فقد 


أ ويضيف انل بعد أن يستشهد بما جرى لدول سبقت؛ ك: الفاطميين 
وصنهاجة» والموحدين: ((ثم انظر بعد ذلك دولة زناتة؛ لماكان عددهم 
أقل من المصامدة؛ قصر ملكهم عن ملك الموحدين؛ لقصور عددهم عن 
عدد المصامدة منذ أول أمرهم, ثم اعتبر - بعد ذلك - حال الدولتين لهذا 
العهد لزناتة: بني مرين»ء وبني عبد الواد؛ لما كان عدد بني مرين - لأول 
ملكهم - أكثر من بني عبد الواد؛ كانت دولتهم أقوى منهاء وأوسع نطاقاً؛ 
وكان لهم عليهم الغلب مرة بعد أخرى., يقال إن عدد بني مرين - لأول 
ملكهم ‏ كان ثلائثة آلاف؛ وإن بني عبد الواد كانوا ألفا؛ إلا أن الدولة 
وكثرة التابع كثرت من أعدادهم)). المقدمةء ج: 2> ص: 645. 
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کر ا غاد ار ا اد ا 
السيطرة على عرش الدولة؛ دون الالتحاق بفاس؛ 
مركز الدولة وقلبها الناإبض. لذا قرر العودة إليها؛ 
ليسبق غيره من الإخوة والأحفاد» وقطع الطريق 
أمام عودة أبيه. وقبل أن يخطو خطوته الأول؛ تأمل 
جيدا في من سيخلفه بتلمسان؛ فلم يجد أفضل من 
صنيعتهم وتابعهم القديم عثمان بن يحيى بن جرار 
إبن يعلى بن تيدكسن بن طاعة الله وهو من 
ع ا ل ا وین 
جهة أخرى ينتمي لبني عبد الواد؛ فيسهل - بذلك 
عليه القيام بأمر الولاية دون حرج أو بلبلة. 


أ لم يحظ بنو جرار - في أول الأمر - بالاحترام المطلوب؛ من قبل إخوانهم 
من بني زيان بن محمد بن زكدان. وظلوا على حالهم بعد قيام الدولة 
العبد الوادية. إذ كانوا يشعرون بالتهميش. وفي عهد أبي تاشفين الأول؛ 
اتهم شيخهم عثمان بن جرار هذا؛ لدى السلطان؛ بأنه يتطلع للرئاسة» 
ويتطاول ي طموحه؛ فاعتقله أبو تا شفين؛ ولكنه فر من سجنه؛ والتحق 
ببني مرين؛ أيام السلطان أبي سعيد عثمان والد أبي الحسن., فألحقه 
بخدام دولته» وكلفه بقيادة ركب الحج., وعندما نهض أبو الحسن لفتح 
افريقية؛ رافقه في حملته. ولكنه طلب من السلطان العودة؛ حينما كان 
بالقيروان؛ فاأذن له؛ فعاد إلى تلمسان؛ حيث اتصل بابي عنان؛ فأوهمه 
بقدراته التنجيميةء وعلمه بالحدثان., كما أخبره بنكبة أبيه قبل أن يسمع 
بها. وهو الذي حثه على الوثوب على العرش قبل أن يسبقه غيره من 
الإسرة المالكة؛ كما هون عليه شان ابيه؛ واوهمه بنهابته» بل بموته., 
لهذا؛ فقد استراح له أبو عنان؛ وأودعه ثقته؛ ونصبه والياً على تلمسان 
من قبله. غير أنه استبد بالأمر بمجرد وصول أبي عنان إلى فاس. فنهض 
بالدولة العبد الوادية من جديد؛ من خلال فرع آخر؛ غير فرع بني زيان. 
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وبوصوله إلى القرار هذا؛ بادر إلى تنصيب ابن 
جرار واليأ من قبله ‏ على تلمسان؛ ثم أسكنه 
في القصر الملكي القديم؛ ونهض بعدها إلى فاس؛ 
حاضرة بني مرين» ومقر ملكهم. فتوهم ‏ بهذا 
التصرف - أنه سيرضي بني عبد الواد من جهة» 
ومن جهة أخرى يضمن بقاء تلمسان والمغرب 
الأوسط طمن الاك بني مرين. والآهح من كلل 
ذلك؛ هو اعتقاده بأآنه سيقطع طريق العودة على 
أيه آبي الحسن بواسطته. لأشه علم بنجاته من 
نكبته» وتبت له حرصه على العودة إلى مقر 
عرشه. ولكن عثمان بن جرار خيب ضن أبي 
عنان؛ إذ نقض افاقه معه بمجرد خروج هدا 
ألأخير من تلمسان في سنة 749ه/1348م. تم ذاك؛ 
حين استبد بالحكم» وجاهر بالدعوة لنفسه؛ وأعاد 
لبني عبد الواد دولتهم؛ ولكن في فرع أخر غير 
بني زيان؛ إلا أنه لم ينعم طويلا بذلك؛ إذ انققض 
عليه صقور بني زيان؛ بعد أشهر قلشل؛ قادمين 


أ قال ابن خلدون في هذا: ((ولما فصل [أبو عنان]؛ دعا عثمان لنفسهء 

وانتزى على كرسيّه» واتخذ الآلةء وأعاد من ملك بني عبد الواد رسما 

لم يكن لآل جرار؛ واستبد أشهراً قلائل؛ إلى أن خلص إليه من آل زيان؛ 

من ولد عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن؛ من طمس معالمهء وخسف 

به وبداره» وأاعاد أمر بني عبد الواد إلى نصابه)), العبر» مج: 7› ص: 238. 
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من إفريقية مع أنصارهم وحلفائهم؛ بعد مشاركتهم 
في نكبة أبي الحسن وهزيمته. 

حدث ذلك؛ بعدما هُزم السلطان المريني أبي 
الحسن في القيروان؛ جراء تحالف بني زيان مع 
أعراب إفريقية ضةه» وشاركوهم في كسر شوكته. 
عندها؛ ‏ وبعد هزيمة السلطان المذكور - اتجهوا إلى 
تونس؛ حيث التأم جمع بني عبد الوادء ثم انضم 
إليهم من ناصرهم من الأعراب» وخرجوا إلى 
الضاحية؛ أين اتفقوا على تقديم الأمير عثمان بن 
عد رحن بن يخي ين ران وسا ةلا 
ا إل دالوا ا ك ا اي 
نحو تلمسان؛ لاستعادة حاضرة ملكهم. ولما سمىع 
سكان المدينة بتقدم بني زيان وأنصارهم نحوهم؛ 
تاروا بعثمان بن جرار؛ الذي استأمن السلطان 


الزياني عثمان بن عبد الرحمن. فقبل توبته عن 


أ ((وخلص اللا منهم نجياً في شأن أمرهم؛ ومن يقدمون عليهم؛ 
فأصفقوا - بعد الشورى - على عثمان بن عبد الرحمن» واجتمعوا عليه؛ 
لعهده بهم يومنذ؛ وقد خرجوا به إلى الصحراءء وأجلسوه ۔ بباب مصلى 
العيد من تونس - على درقة. ثم ازدحموا عليه ۔ بحيث توارى شخصه 
عن الئاس يسلمون عليه بالإمارة› ويعطونه الصفقة على الطاعة 
والبيعة؛ حتى استكملوا جميعا؛ ثم انطلقوا به إلى رجالهم)), العبر» مج: 
7 ص ص: 239 - 240. 
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مضض؛ ثم اعتقله عند دخوله تلمسان» والجلوس 
عا ا ا ا کر ت 
9ه/1348ءم. وزج بعثمان بن جرار في المطبق إلى 
أن مات في شهر رمضان من السنة نفسها. 

يادر السلطان أبو سعيد عثمان - من فوره_ 
بتنظيم شئون الدولة؛: ((فاقتعد الكرسي» وأصدر 
أوامره» واستوزر واستكتب» وعقد لأخيه أبي ثابت 
الزعيم على ما وراء بابه؛ من شئون ملكهماء 
وعلى القبيل والحروب» واقتصر هو على ألقاب 
الملك وأسمائه؛ ولزم الدعة)). وواضح هناء أن أبا 
ا ل ری ا 
لأنه انشغل بماهو أهم؛ من ذلك؛ متل: 
فاا التافبن مهن لاء و اكاد عل عرش 
بني مرين. 
E SCNT ENT EE EE‏ 
الأخطار التي تترصدها. 
السعي لمنع والده أبا الحسن من العودة إلى سدة 
وباو نكن 


أ العبر» مج: 7» ص ص: 243 -244. 
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وعليه؛ فقد اضطر أبو عنان لعقد اتفاق مع 
السلطان الزياني عثمان بن عبد الرحمن؛ بغخرض 
منع والده أبي الحسن من العودة إلى فاس. وبالفعل؛ 
فد ت إا ةم امن فاس ا رة ةرمن 
معه. فوأضيعوا تحت قيادة أبي ثابت الزعيم؛ صاحب 
الجيش والحرب بدولة بني زيان المنبعثة من جديد. 
فاشتبك هذا الجيش مع جيش أبي الحسن؛ الذي 
ضم بعض أحياء من: الثعالبة» ومليكش»› وسويد» 
وففة من توجين؛ بالإضافة إلى الناصر بن أبي 
الحسن الذي التحق بأبيه مع جنع من أحياء زناتة 
والأعراب. وانتهمت المعركة بهزيمة أبي الحسن ومن 
معه» وقتل ابنه الناصر إثر جراح ألمت به. 
وقبمض على بناته؛ حيث أرسلهن أبو ثابت الزعيم 
ال فاس اا لطن ا لخن ةا هرت 
ونزمار شيخ سويد إلى سجلماسة؛ أين استؤنفت 
مأاسيه»ء وفراره من مكان إلى آأخر حتى استقر به 
الحال عند شيخ هنتاتة عبد العزيز بن محمد بن 
علي؛ حيث بقي في ذلك الجبل إلى أن حل أجله 
بعد مرض عضال. 
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وبموت السلطان أبى الحسن؛ فرغت الساخة من 
جميع المنافسين أمام أبي عنان. ولم يعد عرضة 
للأخطار وتقلبات الأيام» وأحس برسوخ قدميه على 
الأرض التي يقف عليهاء وشعر بقوة فاعلة تحمى 
ظهره» وأعجب بحجم الجيوش التي تشد أزره. 
حينشذ؛ أدرك أنه لم يعد في حاجة إلى بني زيان في 
تلا الح هق ا اجر لے وا 
ن اا ا ا ا ر عا ا 
ا ا لو ا عه ف ع ا 
((وعادت حليمة إلى عادتها القديمة)). إذ لم تشن 
CM E TT‏ 
وتلاشي أحلامه ‏ ولده آبا عنان؛ بل تحركت في 
داخله الجرثومة المتوارتة في أسرته؛ والتي تدفعهم 
ال امن لے عل ا جرال 
وعلى هذا؛ فبمجرد وصول الخير بوفاة والده؛ 
والاطمئنان بدفنه بنفسه؛ بادر إلى الزحف شرقا؛ نحو 
تلمسان أولا؛ ثم الانطلاق في اتجاه إفريقية. 


أ ((وأجمع أمره على غزو بني عبد الوادء لارتجاع ما بأيديهم من الملك 
الذي سموا لاستخلاصه, ولما كان فاتح سنة ثلاث وخمسين [رسبعمائة]؛ 
نادى بالعطاء» وأزاح العلل» وعسكر بساحة البلد الجديد» واعترض 
العسكر» وارتحل يريد تلمسان)). العبر» مج: 7› ص: 598. 
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لم يجد صعوبة كبيرة؛ في إسقاط دولة بني 
زيانء وقل ملكا ابي نع واخة لى ابت ن 
اه بی ع اوا 2ا د ا 
ECR TT OS E NS‏ 
E ST E TE TT COC‏ 
السلطان من شأن المغرب الأوسط؛ وبث العمال في 
نواحيه» وثقف أطرافه» وسما إلى ملك إفريقية)). 
E EET E EET OE ET‏ 
ER NT ECE O EE‏ 
جيشه من الدخول إلى تونس سنة 758ه/1356م. 
وابتهج بفتوحاته. ولكن حدث له ماوقع لأبيه أبي 
الحسن؛ إذ عجز عن المحافظة على مكتسباته؛ 
وأنتهت حملته بخسارة تشبه خسارة والده ‏ من 
قل - فتبخرت إنجازاته كلها في لحظة واحدة؛ ولم 
يبق بين يديه سوى دولته الأصلية بحدودها 
المعروفة. حدث ذلك؛ حينما تعرض لمصالح أعراب 
رياح: ((وقبض أيدي العرب من رياح عن الإتاوة 
التي يسمونها الخفارة؛ فارتابوا؛ فطالبهم بالرهن؛ 
فأجمعوا على الخلاف))”. 
العبرء مج: 7› ص: 601. 


العبر» مج: 7» ص: 618. 
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ت لن الي لري حا 0ع ا 
وتململ أفراده؛ وكرهوا مواصلة الزحف والقتال في 
مناطق بعيدة عن ديارهم بالمغفرب الأقصى؛ 
واعترضوا على نيَّة السلطان أبي عنان التوجه إلى 
تونس. بل تاأمروا بينهم على قثله. ثم وضعوه 
أمام الأمر الواقع؛ إذ شرعوا في الانسحاب فة بعد 
أخرى؛ تاركين الساحة» وعائدين إلى المغرب؛ دون إذن 
السلطان؛ إذ اكتفوا بموافقة الوزير فارس بن ميمون 
وبعمض مشائخهم". وبذلك؛ وضعوا أبا عنان في 
موقف حرج؛ حينن وجد ممن كان حوله يتناقصون 
E e O‏ 
E E E E EET‏ 


2 ۾ هھ و 2 


أ ((وضاق ذرع العساكر» بشان النفقات والإبعاد في المذاهب» وارتكاب 
الخطر في دخول إفريقية؛ فتمشت رجالاتهم في الانفضاض عن السلطان؛ 
وداخلوا الوزير فارس بن ميمون؛ فوافقهم عليه؛ وأذن المشيخة والنقباء 
لمن تحت ايديهم من القبائل باللحاق بالمعرب؛ حتى تفردوا؛ ونمي إلى 
السلطان؛ انهم تۇامروا ى قتله)). العبر» مء 7 ص 619. 

لم يغفر أبو عنان ۔ عند عودته ‏ للذين أجهضوا خطته» وبددوا حلمه؛ 
من خاصته واتباعه؛ إد قبصضص على المتامرين - وعلى راسهم وزيره 
فارس بن ميمون - الدي فتله فصعا بالرماح؛ تم تحول إلى مشائنخ القبائل 
المتورطين؛ فقتل بعضهم» وسجن بعضهم الآخر. أنظر خبرهم في العبرء 
مچ: ٠7‏ ص: 619. 
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والظاهر ا 


2S 1‏ 
ا افد س 


ولم يتراجع عن نزعته التوسعية 
هذه المرة ‏ مهمة فتح إفريقية إلى وزيره سليمان 
إبن داود؛ فخرج إليهمامن فاس بجيش عرمرم سنة 
09ه/1357م؛ فمر بتلمسان؛ أين ضبط أموره ثم 
انطلق إلى قسنطينة؛ أين أعاد تمهيد ضواحيهما 
واطمأن على ولاء يوسف بن مزني أمير بسكرة 
والزاب. تم استخلمص ما أمكنه من جباية ومغارم؛ 
وعاد أدراجه إلى تلمسان؛ التي التقى بها السلطان 
أبى عنان. 

ولم تنته معاناة السلطان المريني عند هذا 
الحد؛ بل جرى لدولته ‏ في تونس - المشهد نفسه 
الذي وقع بعد هزيمة أبي الحسن في القيروان. حيث 
وقفت قبيلة بني عامر» وبعض الأحياء من الدواودة 
خلف أبي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن 
ابن يحيى بن يغمراسن؛ وطلبوا من السلطان 
الحفصي مساعدته لاسترجاع ملك أجداده؛ فلبى 
السلطان طلبهم؛ وجهزه بما أمكن؛ من آلة 
وفسطاط» وعتاد» ومركوب؛ ثم انطلقوانحو تلمسان؛ 
((ولما رجع السلطان [أبو عنان] من إفريقية؛ ولم يستتم فتحها؛ بقي 


في نفسه منها شيء)), العبر» مج: 7› ص: 620. 
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في رحلة شاقة؛ عبر المسلك الجنوبي؛ فاصطدموا 
بحي من سويد بن زغبة ‏ أولياء المرينيين _ 
جنوب تلمسان؛ فاشتبكوا معهم؛ وهزموهم» وقتلوا 
عثمان ابن شيخهم ونزمار. وفي هذه الأشاء وصلهم 
خبر وفاة أبي عنان. 

والغريب هنا؛ء أن أبا عنان؛ سقط في معظم 
أخطاء والده أبي الحسن؛ من: اطمئنان لأعراب 
إفريقية واستصغار ردود أفعالهم» وسوء تقديره 
E‏ 
ببني عبد الواد وشدة عنادهم. لهمذا؛ فقدزجت به 
اوهامة ف لون لحرت اللي حجرت عة فى 
الأخير ‏ هزائم وانكسارات؛ خسر فيهما كل ما 
كسبه؛ ومات بكمده في سنة 760ه/1358م. السنة 
التي عاد فيها بنو زيان إلى تلمسان؛ حاضرتهم 
ومستقر ملكهم. 

ولما سمع أبو حمو ومن معه من بني 
عامر بوفاة أبي عنان؛ هزّهم الفرح» وازداد تصميمهم 
على مواصلة زحفهم» وتضاعف أملهم في الدخول إلى 
تلمسان فاتحين منتصرين. وعليه فقد واصلوا تقدمهم 
نحو المدينة المدكورة؛ بحيث تمكنوا من الهيمنة 
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على الضاحية المحيطة بتلمسان. عندها؛ سارع 
الوزير المريني الحسن بن عمر بإرسال مفرزة من 
الجييش لحماية تلمسان؛ أسند قيادتها إلى سعيد بن 
موسى العجيسي؛ الذي دخل المدينة؛ أين يتواجد 
محمد المهدي ابن السلطان أبي عنان الهالك في تلك 
السنة. ولم يستطع المرينيون مقاومة أبي حمو ومن 
معه؛ إذ اقتحموا عليهم تلمسان لتمان خلون من 
ربيع الثاني من سنة 760ه/1358م؛ فلجا القائد 
المريني سعيد بن موسى العجيسي ‏ مع الأمير 
محمد المهدي بن أبي عنان ‏ إلى مضارب شيخ 
بني عامر صغير بن عامر؛ فأجارهماء؛ وأرسل من 
يؤمنهما في طريق عودتهما إلى المغفرب. وهنا؛ عادت 
من جديد دولة بني عبد الود في توب قشيب؛ 
خلال دورها الثالتث؛ بإمرة السلطان أبي حمو الثاني 
موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن 
يغمراسن. 

ولكن الوزير الوصي الحسن بن عمر؛ لم 
يهضم هزيمة المرينيين» وإجلائهمم من تلمسان؛ لذا 
دامر تر س ل ادال 41 ا 1 قات 


إلى الوزير المريني مسعود رحو بن ماساي؛ الذي 
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RN REESE EE 
مع أنصاره  منها؛ إذ اعتمد خطة؛ ناور‎  ومح‎ 
أعداءه بها؛ بغرض إلحاق الضتَرر بهم. وبالفعل؛‎ 
نجح في ذلك؛ حين ركز هجماته  بعد انساحابه‎ 
من تلمسان  على تخوم المغقرب؛ وتمركز مع‎ 
أنصاره من زغبة والمعقل. فانجذب إليه المرينيون؛‎ 
طا كر ركه ,اقا على اتاعه من‎ 
الأعراب. والتقى الجمعان بالقرب من وجدة؛ فانقشع‎ 
غبار المعركة عن هزيمة المرينيين؛ فاستبيح‎ 
معسكرهم واستلحم مقاتلوهم: ((واستلبت مشیيختهم»›‎ 
وأرجلوا عن خيلهم؛ ودخلوا إلى وجدة عراة))".‎ 
E ل‎ 
مرين بتلمسان؛ قرروا الخروج منهاء والعودة إلى‎ 
فاس. عندها؛ رجع أبو حمو إلى حاضرة ملكه؛ أين‎ 
وفد إليه عبد الله بن مسلم الزردالي؛ من بني‎ 
عبد الواد. ترك خدمة المرينيين في عمل درعة»›‎ 


رانم إلى ان غه اى حم 


أ العبر» مج: 7› ص ص: 629 - 630. 
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O N E EER E 

e E EEE E 
ENN E O E EEE 
المريني أبو سالم ذريعة جاهزة لغزو تلمسان“.‎ 
گا اتار بحيى بن لون وصاختازهر الان‎ 
إلى قضية ثانية؛ جعلها آبو سالم ذريعة أخرى‎ 
لغفزو تلمسان؛ وهي قضية الأسرى المرينيين لدى‎ 
الدولة الزيانية؛ إذ طلب من أبي حمو شسريحهم؛‎ 
فاشترط هذا الأخير إطلاق سراح بني عبد الواد‎ 


يعتبر عبد الله بن مسلم الزردالي؛ من مشاهير أبطال بني عبد الواد. 
كان في خدمة السلطان أبي تاشفين قبل سقوط دولته وهلاكه. ونظراً 
لكفاءته وذيوع ذكره؛ استخدمه أبو الحسن؛ فسذ به باباً أمنياً بجهات 
درعة؛ ثم ولاه أبو عنان عمالة درعة؛ فأخلص لهذا الأخير» وكبح 
منافسيه؛ من الأسرة المالكة؛ من بينهم أخوه أبو الفضل؛ الذي قبض 
عليه وسلمه إلى أخيه أبي عنان؛ فقتله. ولما عادت الدولة العبد الوادية 
المنفى - عرش بني مرين؛ قرر عبد الله بن مسلم الالتحاق بأبي حمو 
من جهة أخرى: ((وداخل أولاد حسين - أمراء المعقل ۔ في النجاة به إلى 
تلمسان؛ فأجابوه. ولحق بالسلطان أبي حمو في ثروة من المال» وعصبة 
من العشيرء وأولياء العرب؛ فس بمقدمه»ء وقلده - لحينه - وزارته» وشد 
به أواخي سلطانه» وفوض إليه تدبير ملكه؛ فاستقام أمره» وجمع القلوب 
على طاعته؛ وجأجأ بالمعقل من مواطنهم الغربية؛ فأقبلوا إليه» وعكفوا 
على خدمته, وأقطعهم بمواطن تلمسان» وآخى بينهم وبين زغبة؛ فعلا 
كعبه»ء واستفحل أمره» واستقامت رياسته)), العبر» مج: 7»> ص ص: 259 - 260. 
العبر» مج: 7> ص ص: 260 - 645 - 646. 
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فاس مقا ل 0 اليةمن اسرى يني مرين فل 
يقبل بشرطه؛ وجهز جيشه لغزو تلمسان؛ بغرض 
استعادتها لمملكته. وعلى هذا؛ بادر من فوره سنة 
E‏ 
المغقرب الأقصى. 

ولما سمع أبو حمو بخروجه قاصدا حربه؛ 
رادرك ر كته ل تال وة المريتين :قرز اخة ا 
الطريقة المتلى لمحاربته» واختيار الميدان الذي 
يحاربه فيه. لذافقد بادر إلى الخروج من تلمسان 
EET OT EA‏ ا اة 
أعراب المعقل وزغبة؛ ثم اتجه نحو الصحراء؛ 
ولكنه تحول - بمناورة ‏ نحو تخوم المغفرب ‏ بعد 
دخول أبي سالم إلى تلمسان ‏ فاكتسح البلادء واستلحم 
الاد ونه حن الملل كل ظ ارفا وتلاةد وان ك 
O E NE E A‏ 
سالم» خاف عاقبة الأمر؛ فقرر العودة لبلاده؛ 
فخرج من تلمسان بعد البقاء بها خمسة أيام لا 
CE E‏ 
أ أنظر بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» ج: 2› ص: 147. 
* ((ولما دخل السلطان أبو سالم تلمسان؛ خلفوهم إلى المغرب؛ فنازلوا 
وطاط وبلاد ملوية» وكرسيف؛ وحطموا زروعهاء وانتسفوا أقواتهاء 


وخربوا عمرانها))., العبر» مج: 7> ص ص: 260 - 261. 
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وذلك؛ أنه استتمر وجود الأمير أبي زيان محمد بن 
عثمان ابن السلطان الزياني أبي تاشفين المدعو 
بالقبي في ركابه؛ فنصبه من قبله على تلمسان؛ 
لر نال لرت عر ل موا ار 
الزياتى؛ هرب من المتة؛ عند ماع بتقدم أيى 
حمو إليهاء؛ فلجأ إلى أحياء توجين» ومن جد من 
بني مرين شرق تلمسان؛ تم انتهى أمره بالعودة 
الى فاس وفكدا؟ عاد إبو خو التانى إل حاضرة 
E O E BT ETE‏ 
RR ES ESTEE‏ 
E N‏ 
النصر؛ فخرج نحو الشرق؛ يلاحق الأمير أبازيان 
اق ا 1ن رل ار تو اا کل 
وانشريس معقل بني توجين؛ أين يتواجد ذلك 
الأمير. ولتا هرب هذا الأخير إلى المغرب الأقصى؛ 
واصل أبو حمو تمهيد الجهمات الشرقية؛ حيث 
E O E EEN EEE‏ 

وعندما تأكد أبو سالم من عدم جدوى حركة 


ا الزياني محمد القبي؛ وتيقن من تغلب اس 


أ بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» ج: 2» ص: 181. 
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حمو على الأعمال الشرقية»ء ونجاحه في طرد 
المرينيين من معظم أعمالها؛ أمر بنتقيف أبي زيان 
القبي في تاوريرت؛ وأوعز إلى ونزمار شيخ سويد؛ 
بأن يتوسط في الصلح بينه وبين آبي حمو. وتم هذا 
في سنة 762ه/1360م؛ حينن ترأس وفد المصالحة 


E ON TE 
ووضعت أوزار الحرب؛ لبعض الوقت". وفي هذه‎ 
ا ا ل ت د ا‎ 
انتفاضة أحدثها وزيره عمر بن عبد الله؛ الذي‎ 
استبد بالدولة» ونصب أحد أبناء أبي الحسن المدعو‎ 
تاشفين؛ تم تلاه بآخرين. ويبدو أن المرينيين؛ لم‎ 
يستوعبواماجرى لهم في تلمسان؛ ولم يثتهم فشل‎ 
أبي زيان القبي في الحفاظ على المدينة»ء والتصدي لأبي‎ 
حمو؛ لذا؛ فقد استجابوا لنصيحة شيخ سويد؛‎ 
ونزمار بن عريف؛ بخصوص تسريح ذلك الأمير‎ 
مرة ثانية وتمكينه من استعادة ملكه في تلمسان.‎ 
خاصة وأن مستجدات ظهرت في الساحة؛ إذ نشب‎ 
خلاف بين السلطان أبي حمو» وحليفه أحمد بن‎ 
أ بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» ج: 2»> ص: 196. العبرء‎ 


مجچ: ٠7‏ ص: 264. 
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رحَو؛ شيخ أولاد حسين (من المعقل). فكانت فرصة 
اغتنمها الوزير المريني عمر بن عبد الله؛ فعمل 
بنصيحة شيخ سويد؛ وأرسل من جديد ‏ سنة 
5ه/1363م ‏ الأمير أبا زيان محمد القبي حفيد 
أبي تاشفين, فالتحق ببعض أحياء المعقل في نواحي 
ملوية؛ فناصروه» وشذوا أزره؛ ربما بإيعاز من 
المرينيين. كما حامت الشكوك حول شيخ بني 
عامر؛ خالد بن عامر؛ في تورطه بمداخلتهم؛ فتنبه 
لذألك أبو حمو؛ فقبض عليه» وأودعه المطبق. ثم 
بعث مفرزة من المقاتلين؛ بقيادة وزيره عبد الله 
ابن مسلم إلى الجهمة التي يجتمع فيها أعداؤه؛ فلحق 
بهم واستلحم رجالهم» وشتت شملهم قبل أن يصلوا 
إلى تلمسان. بل طاردهم عند انساحبهم» ومسح الأرض 
خلفهم في فرارهم؛ حتى أوصلهم إلى المسيلة شرقا. 
ولم يثن الوزير عبد الله بن مسلم عن مطارتهم 
سوى مرضه وإصابته بوباء الطاعون؛ الذي عاود 
فظهر في هذه السنة (765ه)؛ فتولى عندئذ ولده 
بإعادته إلى تلمسان؛ ولكنه توفي أثشاء الطريق؛ 
فواصلوا سيرهم إلى تلمسان؛ أين دفضنوه بحضور 
السلطان ا حمو. 
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E E E E EET 

عبد الله بن مسلم؛ الذي تكفل بمهمة الحرب؛ 
فار اخ و عرز امن لرل وو 0ا ا ل 
بعد موته مباشرة؛ حيث مني أبو حمو بهزائم 
عديدة"؛ لم يشهدها في وجود وزيره المرحوم. كان 
أبو سالم ‏ قبل وفاته» وإثر فشل أبي زيان القبي 
ا د ا کو کل ا ل ا ا ا 
آخر من بني زيان؛ ذلك الأمير الآخر؛ هو أبو 
زيان محمد ابن السلطان أبي سعيد عثمان (عم أبي 
حمو) ابن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن. 
جهزه أبو سالم بالآلة» وما يلزمه لانتزاع الملك 
من ابن عمه؛ فخرج نحو تلمسان؛ ولكنه توقف في 


من بينها الهزيمة التي لحقت به بعد دفن عبد الله بن مسلم: ((وخرج 
السلطان أبو حمو لمدافعة عدوه ۔ وفت مهلك عبد الله في عضده ۔ ولما 
نتهى إلى البطحاءء وعسكر بها؛ ناجزته جموع السلطان أبي زيان 
[القبي] الحرب» وأطلت راياته على المعسكر؛ فداخلهم العرب؛ وانفضواء 
وأعجلهم الأمر عن أفنيتهم» وأزودتهم؛ فتركوها وانفضوا؛ وتسلل أبو 
حمو يبغي النجاة إلى تلمسان... وارتحل أبو زيان والعرب في اتباعه؛ إلى 
أن نازلوا بتلمسان أياماً. وحدثت المنافسة بين المعقل وزغبة؛ وأسف 
زغبة استبداد المعقل عليهم» وانفراد أولاد حسين برأي السلطان دونهم؛ 
فاغتنمها أبو حمو؛ وأطلق أمير هم خالد بن عامر من محبسه؛ وأخذ 
عليه المواثق من الله؛ ليخذلن الناس عنه ما استطاع» وليرجعن بقومه 
عن طاعة أبي زيان [القبي]ء وليفرقن جموعه., فوفى له بذلك» ونفس 
المنخنق. وتفرقت أحزابهم» ورجع أبو زيان إلى مكانه من إيالة بني 
مرين)), العبر» مج: ٠7‏ ص ص: 265 - 266. 
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تازي؛ حينما أدركه الخبر بمهلك السلطان أبي سالم. 
وبقي أبو زيان على حاله؛ في خضم الفتنة التي 
اشتعلت في فاس بين المتحكمين في البلاط, والطامعين 
في الاستبداد والانفراد بالدولة. وبالمقاإبل؛ اتضح أن أبا 
E RE E E‏ 
المنافسين لأبي سالم؛ اسم ذلك الأمير هو عبد 
الكل ين ايى على إن اث الخنن. جه ر :ايق 
حموء وميد له سبل الزأحف نحو فاس لامتلاكها. 
وبالمقاإبل؛ طلب منه كبح ابن عمه أبي زيان. 
فقبض عليه عندما دخل تازي وألزمه الاعتقال؛ ثم 
نقله معه إلى سجلماسة. ولكنه استغفل اعتراض بني 
حسين المعقليين لعبد الحليم؛ فاهتبل انشغال حراسه 
RE LOCC CE‏ 
بني حسين؛ الذين أجاروه؛ إلى أن اتصل بخالد بن 
عامر ‏ شيخ بني عامر - الذي ساءت علاقته 
بالسلطان أبي حمو. فوافق على نصرته» والوقوف 
معه ضد السلطان. غير أنهم فوجئوا بمفرزة جردها 
أبو حمو لصدهم؛ فهزموهم» وشتتوا شملهم بعيدا 
عن تلمسان. وبادر هذا السلطان إلى بذل بعض 
المال لخالد بن عامر؛ مقابل إقصاء أبي زيان محمد 
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إلى موطن رياح؛ ففعل؛ وأوصله إلى بلاد الدواودة؛ 
ا أقام بینهم. 

المهم؛ أن الصراع استمر ‏ سنوات وسنوات _ 
رالا ربن غل رل قرا 
لكون هذا المجال لا يسمح بالتوسع أكثر مماذكر؛ 
فإن الحديث سيقتصر على نشاط المرينيين» وغزوهم 
لتلمسان. لهذا وجبت العودة إلى موت أبي سالم؛ دون 
أن يحقق حلمه في الحفاظ على حاضرة المغرب 
الأوسط. فبعد موت هذا السلطان المريني؛ تفجرت 
الخصومات والمؤامرات في البلاط المريني؛ وفي 
عمالات الدولة؛ فانشغلوا جميعهم بما يحدث في ديار 
المغرب الأقصى» وتناسوا بعض الشيء تلمسان 
E E O E‏ 
شرقاء وتمهيد تلك الديارء وإخضاع قبائل: توجين» 
ومغراوة ومليكش وأعراب حصين وغيرهم. كما 
تفرغ لحرب ابن عمه أبي زيان في خبر طويل. 

را اا الل اا ا 
واستعادت رتبة السلطان سطوتها ‏ في عهد السلطان 
أبي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن ‏ بحث هذا 
الأخير عن ذريعة؛ يرفعها في وجه أبي حمو؛ فلم 


يجد سوى قضية أحياء المعقل الذين انضموا لبني 
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عبد الواد باختيارهم. فطلب السلطان المريني عبد 
العزيز من أبي حمو التخلي عن تلك الأحيايء 
وإجبارهم على العودة للدولة المرينية". وبهذاء؛ ينجلي 
السلوك شبه الغريزي لدي سلاطين بني مرين. فهمم 
N‏ 
بدولة بني عبد الواد؛ لتحقيق حلمهم في التوسع 
E EET E EEE‏ 
من الأفراد؛ المطلوب طردهم من تلمسان؛ إذ تطور 
الطاب لى طرة قال كاله بت اف لى داك 
نزوح بعض الأحياء من سويد؛ فارين من آبي 
حمو؛ فأضحت كل هذه القضايا؛ ذرائع في يد 
السلطان المريني لوح بهاء وضرب طبول الحرب 
NENE E EES‏ 
نمض السلطان أبو فارس عبد العزيز بجيش يغطي 
ال ا د يل ا ار 
E EEE E E‏ 
أ ((وترددت الرسل بين أبي حمو وبين السلطان عبد العزيز. كان فيما 
اشترط عليه؛ التجافي عن قبول المعقل؛ عرب وطنه؛ لما فيه من 
الاستكثار بهم عليه. وأبى عليهم أبو حمو؛ منها لاستظهاره بهم على 
زغبة؛ من أهل وطنه وغيرهم. وكثرت التلاحي في ذلك؛ وأحفظ السلطان 
[عبد العزيز]» وهم بالنهوض إليهم سنة سبعين [رسعمانة]؛ وأقصر لما 
أخذ بحجرته من خلاف عامر [بن محمد الهنتاتي])). العبر» مج: 7> ص 


ص: 681 - 682. أنظر أيضاً بغية الروادء ج: 2› ص ص: 440. 443. 
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ار اا ا ررح من 
اا ن ا د 
غير أن مطاردة الجيش المريني له؛ أفسد خطته؛ إذ 
ا ا ل د ل ا ار د 
واتقاء. ولمايئس من صمود أتباعه وبباتهم» وعلم 
ی ا را ا غ نی من 
قرّر الإصحار في أعماق الصحراء؛ حيث استقر 
لبعحض الوقت في تيفورارين؛ إحدى قصور توات. 
فاعتكف في دار خصصها له أهل تلك البلاد: 
((وعرفوا لمنصبه الملوكي قدره؛ وبايعوا له من 
عند آخرهم بالخلافة؛ ثم تشاحوا في إنزالهء 
وخيروه؛ فارتضى قصر أولاد آدم؛ من الشط الشمالي؛ 
فأفرجواله عنه» وأكرموابه مثواه)). 


ك ركه لف اعا م وان 


أ وصفه يحيى بن خلدون بقوله: ((ونهض [أي عبد العزيز] ميمماً 


تلمسان بالجراد المنتشر» والبحر الطامي» أو السحاب المسخر بين 
السماء والأرض)). بغية الرواد»ج: 2 ص: 444. 
۶ يقول عبد الرحمن بن خلدون؛ أن السلطان عبد العزيز كلفه بالاتصال 
بقبيلة رياح؛ لكي يحثهم على ترك مناصرة أبي حموء والتحول إلى صف 
بني المرينيين» ومعاونتهم على مطاردة السلطان الزياني؛ فيقول: 
((وجمعت رياحاً على طاعة السلطان» ونگبت بهم عن صريیح أبي حمو؛ 
فنكبو عنه)), العبر» مج: 7› ص: 684. 
بغية الروادء ج: 2> ص: 472. 

423 


قرر سلبهم ماكان آبو حمو قد أقطعهم إياه من 
الأراضي. و و ا و ای ت اى 
الحسن وابنه أبي عنان ‏ يتكرر. ولكنه وقع ‏ هذه 
E E a‏ 
EE EC E E ETE FE‏ 
E OEE E ERE SOE‏ 
ترك عص الإعركت وانلوا بابي حفو فى 
فورارين المر الذي حفر اللطان البربتى 
على متابعته في تلك الجهات النائية؛ فأخذ في تجهيز 
OIG NN EN OA‏ 
تيقورارين؛ إلا أن الموت سبقه؛ وقضى على حلمه. 
وكان مهلك السلطان عبد العزيز المفاجئ ضربة 
قاصمة للمشروع التوسعي المريني؛ إذ سارع وزيره 


((فسخطوا أحواله» ورجوا أن يكون لأبي حمو ظهور؛ ينالون به ما 
أملوه... وأزمع رحو بن منصور بن يعقوب - أمير الخراج من عبيد الله 
إحدى بطون المعقل - الخروج على السلطان. ولما خرج العرب إلى 
مشاتيهم؛ لحق بابي حموء وأحياء بني عامر» وكائرهم» وقادهم إلى 
العيث في الأوطان؛ وأجلبوا على ممالك السلطان» ونازلوا وجدة في رجب 
من سنة اثنين وسبعين [رسبعمائة]. وصمد نحوهم العساكر من تلمسان؛ 
فأجفلواء وعادوا إلى البطحاء واكتسحوا أوطانها. ونهض إليهم الوزير في 
العساكر؛ ففروا أمامه وأتبع آثارهم إلى أن أصحروا... ولما كانت سنة 
ثلاث وسبعين [رسعمائنة]. واستمال السلطان رحو بن منصور عن أبي 
حمو؛ وبذل له مالاًء وأقطعه ما أحب من الضواحي؛ وفعل ذلك بسائرهم؛ وملا 
صدورهم ترغيبا)), العبرء مج: 7› ص ص: 686 - 687. 
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أبو بكز بن غازي بن الكاس إلى حمل ولد 
بغرض نفويت انتهاز الفرصة من قبل المنتافسين 
EE E‏ 

وانتهز أحد المقربين من السلطان أبي حمو؛ 
بين بني مرين؛ فوثب ثائرا على الوضع» واستولى 
وار جماعة من ا يعمور من المعقل› و 
شيقر ين عامر إلى الإسراع بالبشاتر إلى آبى حمو. 
وکات عودة السلطان الزياني ودخوله ‏ من جديد_ 
4ه/1372م. بينما انشغل المرينيون بقضاياهم 
الداخة وصراعاتهح على نة الككے.ولماصغدالى 
سدة الحكم في فاس أبو العباس أحمد بن أبي سالم؛ 
كانت له وقائع مع منافسيه في الأسرة المالكةء ومع 
بعض الأعراب من بني حسين من المعقل؛ فقام 
منافسيه. فاتحقوا ا حمو مستصر خين أإياه؛ ایی 
دعوتهم وبعث ابنه أبا تاشفين معهم» ولحق بهم 
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المغفرب الأقصى؛ فوصلوا إلى نواحي مكناسة؛ حيث 
اوا فها ولا عل ابو الاس بالك با 
كان في مراكش - قرر الانتقام. وكانت هذه المرة 
الأولى التي يحتل فيها ملك مريني تلمسان؛ بدافع 
مقفع» وحافز مشروع. لأن أباحمو هنا؛ اعتدى 
على بني مرين بدون مسوغ معقول؛ اللهم إلآما 
قيل عن الحفاظ على عهوده مع أعراب المعقل. 
أولشك الأعراب الذين سارعوا إلى الانضمام إلى حملة 
أبي العباس المريني في زحفه على تلمسان» وضد 

المهم؛ أن السلطان المريني قد تمكن من 
احتلال تلمسان؛ بعد أن خرج منها أبو حمو مع 
أنصاره؛ وذلك في سنة 786ه/1384م. ولكنه اضطر 
إلى الخروج منها - كعادة أسلافه؛ حينما علم أن أحد 
مفاها4؛ بعته ابن الأحمر ليستولي على عرش 
فاس. غير أن السلطان المريني استجاب لتحريض 
شيخ بني سويد؛ الذي حثه على نامير قصور 
N LCC N‏ 
E E LT‏ 


أ أنظر ذلك في الفصل المخصص لأبي حمو موسى الثاني. 
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إلى تلمسان؛ فجع لمارأآه من دمار وخراب. فانككب 
على إ فلاح ما ايكن: وون ما سقط رواد 
EEE OT‏ 
ا كل ماب ف لسن اطول وله د 
حكاية المرينيين والزيانيين عند هذا الحد. وإنما 
ا ا ل ار ال 
الأسرية في الجهتين: المرينية والزيانية. ويكمن 
الرجوع إلى ماجرى من أحداث في الأسرة الزيانية؛ 
ضمن الفصل المخصص لأبي حمو موسى الثاني. 
أما الطرف المريني فقد تصارع الأبناء 
والأقارب؛ بتحريض من الوزارء المستبدين» وتشجيع 
سلطان غرناطة ابن الأحمر. ولم تنبعث القضية 
الزيانية في البلاط المريني من جديد؛ إلا بعد أن لجأ 
إليهم أبو تاشفين بن أبي حمو؛ جراء فشله في 
إلا عا اح توا كا ا 
رأس الدولة المرينية؛ أبو العباس أحمد؛ الذي اضطر 
إلى ترك تلمسان؛ واللحاق بفاس؛ التي سقطت في يد 


ابن عمه موسى بن أبي عنان. فأضحى مصيره في 
قل ان الر اة كن اص 


ال راع الط ال ف لاط لرل عن غوة الى 


العبجاس مرة أخرى إلى سدة الحكم بمساندة ابن 
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E E E 
لجا إليه أبو تاشفين في عام 790ه/1388م؛ تريث‎ 
E SE SEE E E 
الأمير الزياني إليه. وعندما تهيأً له ما يهدف‎ 
إليهء وحينما هدأت مطالب سلطان غرناطة؛ بعته‎ 
لاسترداد تلمسان؛ وأرسل معه ابنه ووزيره في سنة‎ 
1ه/1388م؛ في جيش مجهز أفضل تجهير؛ فحالفهم‎ 
الحظ؛ إذ كبا في المعركة  بأبي حمو فرسه؛‎ 
ففقط؛ وكانت نهايته قصجا بالرماخ. ومنقذ أشضحت‎ 
تلمسان - أيام أبي تاشفيين  مجرد ولاية تابعة‎ 
للمرينيين؛ أقيم على رأسها هذا الأمير الذي أبى‎ 
ولاية والده عليه؛ فسقط في ولاية أعداء أبيه:‎ 
((وخيم الوزير» وعساكر بني مرين بظاهر البلد؛‎ 
حتى دفع إليهم ما شارطهم عليه من المال. ثم‎ 
قفلوا إلى المغرب, وأقام أبو تاشفين بتلمسان يقيم‎ 
دعوة السلطان أبي العباس أحمد صاحب المغرب›‎ 
ويخطب له على منابر تلمسان وأعمالهاء ويبعث‎ 
إليه بالضريبة كل سنة؛ كما اشترط على نفسه))".‎ 


1 العبر» مج: 7» ص: 757. 
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E SENE EE E EE 

إذز خرج عليه أخوه أبو زيان محمد؛ والي الجزائر؛ 
ا ل فت او ارا ل عر ا 
2ه/1389م؛ طالبين منه الرحيل معهم لاستعادة 
ملك أبيه. والغريب في أمر أولئك الأعراب؛ أنهم 
بمجرد أن سرب إليهم أبو تاشفين المال؛ انفضوا 
عن ت زيان الذي جاء معهم وبدعوة منهم. ولما 
فشل حصاره لتلمسان لجأ أبو زيان إلى أحياء 
LE O ES‏ 
فاستنجد أبو تاشفين بسلطان المغرب؛ الذي أنجده 
E E O RN E E EOE‏ 
اة ا ت على اخ دبلط ة الاأعرك؛ ات 
إلى عدو أبيه» وحليف أخيه؛ أبي العباس سلطان 
المرينيين: ((فوفد عليه صريخا؛ فتلقاه بالتكرمة وبر 
مقدمه» ووعده النصر على عدوه؛ وأقام عنده إلى 
حين مهلك أبي تاشفين))". هذه هي السياسة المتبعة 
لدى معظم الحكومات في تلك المنطقة؛ الغرض منها 
التضريب بين أبناء الأسرة الحاكمة؛ إذ يحتفظ بأحدهم 
على سبيل الردع التهديد. وبالفعل؛ فقد جاءت 


1 العبر» مج: 7 ص: 757. 
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ال ع اش عل ا 
وفاته بمرض مزمن TY‏ 
EE CS IEE OE‏ 
تاشفينن؛ ينتمي اليه بخؤولة. نصبه E‏ کا 
تلمسان . ولماسمع بذلك يوسف بن الزابية؛ الذي 
u as e E‏ 
CE E E EER N EEE‏ 
خروج السلطان أبي العباس بنفسه لغزو تلمسان» 
تازي؛ حيث توقف الجيش المرافق لأبي زيان محمد. 
أمر بإرجاع هدا الأخير إلى فاس. ثم أمر ابنه آبو 
له ذلك؛ إذ دخل أبو ففارس إلى تلمسان؛ وأقام 
الدعوة لأبيه فيها. ثم بعث العساكر إلى مليانة 
وراز وتا الل د اة فك ها كاد 
المرينيين؛ في سرعة عودتهم إلى فاس عندما نتقع 
حادثتة جليلة. ففي هذه المرة؛ وصل خبر وفاة ا 
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العباس لابنه وهو في تلمسان؛ وذلك في سنة 
6ه/1393م؛ فبادر إلى العودة والالتحاق بفاس؛ 
لتولي السلطنة بدل أبيه. وبعد تربعه على العرش؛ 
N EE‏ ا زيان محمد المقيم عندهم؛ 
على أن كفل الع وة له فر كل من فوره إلا 
وتولى مهامه. غير أن أخاه يوسف بن الزابية؛ 
وقف له بالمرصاد؛ فعباً بعض الأعراب وزحف 
مودو کن ار ا ا 
AE IIa aA EI UA“ oN Un‏ 
وسلموه إلى أنصار أبي زيان؛ فقتلوه؛ بعد أن حاول 
بعض أنصاره انقاذه منهم. 

ودرو ل اف ا ل لبر لى ان 
محمد والبلاط المرين؛ حيث جهز له سلطان فاس 
أو سعید جيشا مرفوقا باخ ار ا ا 
الله بن أبي حمو؛ فاقتحموا عليه البلد وقتلوه؛ ثم 
O O‏ 
وبقي أخوه هذا في الحكم إلى سنة 804ه/1401م؛ إلى 
E RE EN EE ENTE O‏ 
بقيادة زيان بن عمر بن علي الوطاسي؛ فاعتقله» 
ووضع E CENE EE E E‏ 
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وتولى الحكم بعده أبنه عبد الرحمن بن محمد بن 
خولة. ولكنه خلع بواسطة عمه السعيد بن أبي 
حمو؛ الذي أفلت من قبضة المرينيين» وعاد إلى 
ا ا ان تکل لے عد لرک وکال عل 
سرير الحكم في سنة 814ه/1411م. ولكنه لم يهنأ 
مر فان وة ا ملك ع رلت فاحل 

وق ل ع ا 
E TS EE E BC E‏ 
کل غزو تلمسان . ل أ ت فاس مهددة من 
قبل بني زيان وبني حفص: ((حتى صار فيه 
نسيج وحده؛ لتناهي حزمه وجده., أخذ لأهل بیتنه 
من الغقرب بثآرهم» وغزا ملوکهم في عقر دارهم 
ووجه إليها جيوشا جاسوا خلالهاء وتفيأوا ظلالها؛ 
فاشتدت بذلك صولته»ء وامتدت له دولته))". 

> 3K 


1 تاريخ بن زيان ملوك تلمسان (نظم الدر)» ص: 236. 
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الأشراف السعريون 
ف تلمسان 


N E 
E O O 
في سنة 957ه/1550م؛ وفي عهد الأشراف السعديين‎ 
بالضبط. وواضح أن جرثومة التوسع المرينية تحركت‎ 
داخل السعديين. فقام سلطانهم محمد المهدي السعدي‎ 
بغفزو تلمسان؛ فدخلها في سنة 957ه؛ بدون مقاومة‎ 
Ey E I E E E EET TE 
العثمانيين؛ ثم أعلن عن نيته التوجه للجزائر؛ قصد‎ 
احتلالها وطرد الأتزاك منها. ولمذا؛ فقد قوبل‎ 
بحفاوة وترحاب من قبل التلمسانيين. ولكنه لم ينجىح‎ 
في هدفه؛ إذ اصطدم بالجيش التركي بقيادة حسن‎ 
باشا؛ بالقرب من مستغانم؛ وعلى ضفاف وادي‎ 
EN E ER N COREE O 
O 
حدود المغرب الأقصى. وبانهزام المغاربة؛ أكمل‎ 
حسن باشا زحفه نحو تلمسان؛ أين دخلها بسلام‎ 
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في السنة المذكورة؛ فقام بإزاحة السلطان أبي زيان 
أ ل ای الزحاني. 

ولم تكن هذه الخطوة من السعديين؛ آخر 
الخطوات لملوك المغرب الأقصى - الهادفة لاحتلال 
تلمسان؛ بل جاءتهم فرصة أخرى؛ بعد احتلال 
فرنسا لمدينة الجزائر. حينها؛ استنجدت نخبة من 
غاا واش اف لفرت شط طن ارت 
الأقشصى مولاي عبد الرحمن بن هشام؛ الذي بادر 
بإرسال ابن عمه المدعو علي بن سليمان بمفرزة 
E E E E N E‏ 
حتى وصل إلى مليانة. ولكن سفير فرنسا بطنجة؛ 
رفع سيف التهديد والوعيد على رأس ملك المغرب؛ 
وطلب منه سحب ابن عمه من المغرب الأوسط؛ 
E EEE E N‏ 
العاقية؛ وسحب جيشه وابن عمه؛ بعد أن أقام 
بتلمسان ستة أشهر تقرييا. 

EEK 
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الأتراك العثمانيون 
ق تلمسان : 


أول اتصال للأتراك بتلمسان كان في سنة 
3ه/1517م؛ حينما وفد بعض التلمسانيين على 
عروج؛ مستصرخين إياه ضد الملك أبي حمو الثالث؛ 
الذي تحالف مع الاسبانيين» وخلع السلطان الشرعي 
أبا زيان. فدخل عروج تلمسان في السنة المذكورة؛ 
ارتل 0 لے کرات ا 
فر إلى وهران في حماية الإسبانيين. ومن تثم؛ 
E E TE AEE O‏ 
حدث خلاف بين السلاطين؛ أو بسبب اتصالاتهم 
بالإسبانيين. ويتم في كل مرة خلع سلطان» وتنصيب 
آخر؛ إلى أن قرر صالح رايس إزالة الدولة من 
E‏ 
الحسن في سنة 962ه/1554م. 

ENE INS ACN, 
وجعلوها في مرتبة أقل مما أنصفها به التاريخ. إذ‎ 
أنهمم اتخذوا من مدينة الجزاقشر عاصمة للمغخرب‎ 
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الاوفظ وك عتما اقصكى الل اقا غاص 
NE OC E EE‏ 


XK 2K 
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الأمير عبه القادر 
في تلمسان 


دخلت تلمسان في طاعة الأمير عبد القادر 
EN EE EEE EE E‏ 
ا SES E‏ أجمع اهل 
المغرب الأوسط على بيعة الأمير عبد القادر؛ الذي 
ای ا ا0 
حضرة تلمسان في وقته رجل يدعى ابن نونة؛ 
ولكنه تطاول بعد فترة إلى الاستبداد بالمدينة؛ فنقض 
العهمد مع الأمير عبد القادر؛ الذي بعث إليه من 
NE El SANE Ea oh‏ 
بل خرج في قوة من وسط المدينة لمحاربة الأمير. 
وكان في مدينة تلمسان فئتان متخاصمتان؛ الأولى 
خفاعة ان نوتنه دولناد4 فة من الصاف 
الأشراك يسمون "الكول أوغلي" (الكراغلة)؛ يقودهم 


رجل يسمى ابن عودة. انتهز هذا الأخير؛ خروج 


أ ملك المغرب الأقصى في هذه الفرة هو مولاي عبد الرحمن بن هشام؛ 
الذي حكم من 1238ه/1822م إلى 1276ه/1859ءم. 
437 


ا 4 ا E‏ ار 
عبد القادر؛ وشتها حربا على أتباع ابن نونة؛ 
فاكتسح دور من كان يتبعه وأعلنها حربا عليهم؛ 
فنهبت أملاكهم» وشردت أهاليهم؛ ثم خرج إلى ابن 
نونه في ظاهر البلد؛ فألحق به وبأتباعه العصاة 
هزيمة منكرة؛ هرب إثرها ابن نونة إلى العباد؛ 
للإحتماء بضريح أبي مدين شعيب. ولمادخل الأمير 
عبد القادر تلمسان؛ توجه إلى العباد؛ فلقي ابن 
E‏ 
وبما أن الأمير عبد القادر كان من الصوفية أتيباع 
* مدن الفادرن» فة عفا غت4؛ يل أقره ى 
قيادته؛ وأصلح بين الفئتين المتخاصمتين. ثم بقي في 
تلمسان فترة معتبرة؛ إلى أن أصلح أحوالهاء ومد 
نواحيها. تم قرر العودة إلى معسكر. وكان ذلك في 
ر ا لرل ن 1219010 8ا 

ثم عاد الأمير عبد القادر إلى تلمسان بغرض 
تمهيد نواحيها؛ وإخضاع القبائل المتمردة في تلك 
الجهمات. وذلك في ربيع الأول من سنة 
0ه/1834ءم. وبقي في قلعة المشور مدة حتى 
أ أنظر هذه التفاصيل في كتاب تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير 


عبد القادر» ج: 1› ص ص: 169 - 170. 
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استكمل ما جاء إليه من تقليم أظافر العصاةت 
وتأهيل من أطاع واستسلم» وتنظيم الإدارة المحلية في 
تلمسان وأحوازها: ((وفي أشاء ذلك؛ ظهر قصور 
من قائد طائفة "الكول أوغلان"؛ فعزلهء وولى 
مصطفى باي بن الباي "المقلج'))". ولما انتهى 
الأمير من تمهيد النواحي الغربية؛ عاد من تلمسان 
إلى معسكر؛ بعد أن ولى على مقاطعة الغفرب "محمد 
البوحميدي الولهاصي'. وبقيت تلمسان في طاعة 
الأمير؛ إلى أن تحول عنه المدعر مصطفى بن 
إسماعيل؛ و"الكول أوغلي"» ونقضوا عهدهم معه؛ 
وانضم إليهما عرب أنكاد؛ الذين وفدوا ونزلوا 
بالمنصورة. فناجزهم الأمير القتال؛ فانهزموا؛ ودخلوا 
تلمسان؛ متحصنين بقلعة المشور. فأقام الأمير عبد 
EO ET EON CT O‏ 
N ENE EE‏ 
حليف الفرنسيين بوهران؛ طالبا عونهم. فقام بالدور 
E‏ قيام. 

ولما علم الأمير عبد القادر بنيّة الماريشال 
ورل الان اا اا ا د اک 


أ تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر» ج: 1 ص: 216. 
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مرا E‏ في شوال من 
25ھ 107 ولے خلج کلوزال می ران 
فة رفي قافر الس إا مدن شرج ع 
المخالفون أتباع مصطفى بن إسماعيل و"الكول 
أوغلي"؛ فقاتلوا الأمير في صف المريشال الفرنسي؛ 
وأدخلوه المدينة معهم؛ فاحتلها بجيوشه: ((ولماتمكن 
كلوزال من زمام البلد؛ وضع ضريبة باهظة على 
أوليائه؛ مثل: الكول أوغلي» وابن إسماعيل» ومن 
معه من قومه؛ ليسد نفقات تلك الحملة؛ التي 
ارتكبها من غير إذن دولته, فانتدب لجمعها رئيس 
الكول أوغلي "مصطفى بن المقلش'؛ فألح فيها 
على قومه؛ حتى أن الرجل يبيع ملبوسه وفراشه» 
ويؤدي ما افتقرض عليه؛ وأن المرأة تبيع مصاغها 
وثيابهاء وتدفع عن نفسها ما افترضوه عليها, 
وشاع خبر هذه الضريبة في النواحي؛ فنفرت قلوب 
الناس من الفرنسيس؛ لسوء تصرفاتهم)) . 

وعاد المرشال الفرنسي إلى وهران؛ في رحلة 
شاقة» ومكلفة. وكان قد ترك فى تلمسان حامية 
بقيادة ضابط يسمى "كافنياك". بينما ردد الأمير عبد 


a+ 


ا تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر» ج: 1 ص: 255. 
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مار علد ا ر ا د ا 
على تلمسان؛ حتى أنهمك العدو» وضيّق عليه سبل 
E TEC EO E E‏ 
ل 
الفرتسن دف تلكا هد ردد وال ا 
لا ل ا 
عن تلمسان» والخروج منها. بعد أن يسلمها إلى ناشب 
الأمير عبد القادر. وبهذا دخل إلى المدينة خليفة 
الأمير السيد محمد البوحميدي؛ وذلك في ربيع الأول 
IO DAE‏ 
Xk xk‏ 


وبدخول الأمير عبد القادر إلى تلمسان؛ قال 
ETE PE EER EE‏ 
EER ENE‏ 
ولت فهذا ئن صَوات ندَاهَا 
وقد رفععت عَنها الإزار فل به 


E EEE ET 
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وذاروض خدها تفتق E‏ 

فلا راض من زَاهي الرٌياض عداهَا 
ويا طالمَا صانت قاب جَمَالها 

غُداةوَهُم بين الأنام عداها 
وكمْ راثم رام لجال الذي ترّى 

E 
E وحاول لثم الخال من وراد‎ 

EE‏ بما س E‏ مدذاها 
كم خاطب لم بذع كفا لها ولم 

سٿم طرفا من وشي ڏَيّل رداها 

EES 
ولم تلمح العذرا إلَيِه بعطفة‎ 

e‏ من جميل سَتاها 
وشت نِطًاق الصَد؛ صَونا لها 


ر م o‏ 


وسّدت عليه ما نوّى بنواها 
ولم تنل الأغداءٌ هناك مناها 
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E OR 

وى صاحب الإقدام في الرًأي وَالوغى 
وذي الغيرَةٍ الحايي حُمَاة حمَاها 

ونا عَلنْت المدق منها بأنها 
E SET‏ 

ولم أعلْمَن في القطر عَيري كافِلا 
ولا عارفا في حقهَا وبَهَاها 

ارت اا را بهم شى 
وأمنهرتها ّا شفَاء دواها 

فكنت لها خلا وكانت حليلتي 
EE E‏ 

ووشحتها ثوا من العز رافلا 
فقاَت بإعْجَاب تَجُرٌ ردَاهَا 

رناات أ د اقا ال اى 
فزدني أيَا ع الجزائر جَاها 

ووّهران والمرساة كلا بن حوت 
E‏ 
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طا ت لفان ف ية الامر عد افدر لى لن 
هاجمها الجنرال بيجو؛ إتر نكثه للمعاهدة التي 
كانت بينه وبين الأمير؛ وذلك في 15 ذي الحجة من 
سنة 1257ه/1842م. لقد كان الجيش الفرنسي من 
القوة؛ بحيث تتعذر أي محاولة لمواجهته في تلك 
اللحظة؛ لذا؛ فقد أمر الأمير السكان بإاخلاء المدينة. 
ثم رحل إلى نواحي ندرومة؛ يترصد فيها الفرصة 
المناسبة للإنقضاض على الفرنسيين. ولَاتعذر عليه 
ذلك؛ اتجه لجهات أخرى برسم الجهادء والدفاع عن 
المغرب الأوسط؛ المهدد بكامله من قبل الفرنسيين. 
وبدلك بقيت تلمسان في يد الفرنسيين إلى يوم 
الإستقلال العظيم 1662م. 
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DR TS في العصر الوندالي‎ 
O E 


E العصر الإسلامي الأول‎ 
....AGADIR أچادير‎ N E 


E OO OE سارن تاج زناتة‎ 


فی عھد ابقر الیفرتی ent‏ 
إمارة الحسنيين في تلمسان O O‏ 
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بنو يفرن من جديد في تلمسان e‏ 
تلكانتة الصنهاجية وزناتة ST‏ 


0 O E CT 
e E N E OT O العمران والنقافة‎ 


الإنجازات العمرانية والتقافية e‏ 


= دولة عتمان ين يغمر اسن PD‏ 
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8 
116 
116 
124 
192 
137 
150 
150 
156 
160 
162 
164 
164 
166 
75 


- دولة أبي زيان محمد بن عثمان 


E OR UCA OIC O کے العمران والتقافة‎ 


دولة أبي حمو موسى الأول 
العمران والنقافة O‏ 
دولة بي تفن عث لار حفن الأول 


OR E TA OC العمران والتقافة‎ E 


رة ا عنان لتلمسان 


N OLE OEP OA EO ت العمران والنقافة‎ 
oy الدور الثالث‎ 


ت العمران والتقافة COA‏ 


ninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn E الور الرابع‎ 
E ملوك الدور الرابع‎ 
E O O O العمران والتقافة‎ 


بنو مرين وتلمسان essen‏ 
الأشراف السعديون في تلمسان E‏ 


الأتراك العثمانيون في تلمسان yT‏ 
> الأمير عید القادر في تلمسان E ROR CAR E‏ 


فهر س الموضوعات ك 1( TE‏ 
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